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تدوع 5 نه نل بدا تيد 


ا ل ا ا ل لي ب لي 


١‏ -ان تكون البحوث ترائية» أو تصب في ياب التراث. 

2-أن تكون جديدة؛ ولم تنشر من قبل وليست مستلة من كناب منشور. 

3-التفيد بمنهج علمي دقيق؛ والتزام الموضوعية؛ والتوثيق والتخريجء وتحقق السلامة اللغوية. 

-أن تكتب يخط واضحء ويفضل أن تكون مطبوغة.وعلى وجه واحد من الورقة. 

5-ألا تزيد على ثلاثين صفحة. 

6-أن تراعى علامات الترقيم. 

7-توضع الحواشي في أسفل المفحة» ويلتزم قيها للمنهج العربي؛ أي بكتب اسم الكتاب؛ فالمؤلف؛ فالمحقق»: فالجرء 
و الصشعة. 

ا-يثبت في آخر البحث فهرس المصادر والمراجع رفق ترنيب حروف الهجاء لأسماء الكتب؛ مثال: (طبقات فحول 
الشعراءع: ابن سلام- تح.محمود شاكر- القاهرة- مط. المدني- 33: 974 ام). 

#ا-يقدم للبحث بملخص عنه في بضعة أسطر:؛ ويرفق بلمحة عن سيرة المؤلف وعتوانه. 

0-يمكن أن تنشر المجلة فصوصا ترائية محققة؛ إذا استرفي النس شروط التحقيق. 

] “-تخضع الأيحاث للمرسلة للتحكيم العلمي. 

2 -ل تعاد الأبحاث إلى أصحابهاء وييلغون بقبول تشريا باقن عار عليبه. 

3 “الأبحاث و المقالات التي نقشر تعبْر عن آراء كتاببال ولا تعير بالضيرورة عن رأي المجلة أو الاتحاد. 

| “ترتيب البحوث داخل العدد يخصعم لاعتباراتيفنية لامرعاقة لها بمكانة الكلتب. 
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اد شلدراك السنوي 
داغعل القطر لالأفراد : 150 للى.س 

في الأقطار العربية للأفراد سن اراز احلا انر 
ارج الوطن العري لالأقراد : 450 ل.س أو (20) حولار؟ أميركياً 
الدوائر الرسمية داغعل القطر : 300 لى.س 

الدوائر الرحمية في الوطن العربي 2 : 500 ل.س أر (25) دولارا أميركيا 
الدرائر الرسعية خارج الوطن العربي : 650 ل.س أو (40) دولارة أمبركيا 
أعضاء اماد الكتاب ل ل 


ا الاشتراك يرسل حوالة بريادية أو شيعا يدقع نقدا إلى جملة التراث العرى كا 


مممه ع ااه ب ب عب شه سقس بع أي ملستسي لإ وي يج سج ببس - 
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المحتوى: 


0 افتتاحية : : لمحة من سفر العلاقات الفكرية والاجتماعية بين سورية ولبنان في الفرن العثرين. . 


لا صور من العلاقات المتبادلة بين أوروبا وشمال بلاد الشام.... 


لا المطلم ومفكلات تحقيقه... 
لس'ً. من القواسم المشتكرة بين الأدبين العربي والفارسي..... 
لأ العقل: تعرينه: منزلته؛ مجالاته ومداركه..... 
لا تحفة الظرفا وفاكهة اللطفا. ..... 

لا صورة المشرق العربي..... 

لا التجربة الروحية للغزالي... 


0 طلب اليهود مِن المسامين نقح الأندلس: حقيقة م إدضاء؟, ... 


[) ابن خروف والدرس النحوي ف الاندلض. . '#.”/ 

[) الكرامات في الثر اث العربي الإسلامي رَالتموتّج الأندلسي) 
0 الأندلسيون في كتابات أحمد القرَي التلقساتي:.. 

[] المديح النبوي الأندلسي...... 

في نقد العجم الدرسي: أغلاط وماخذ في اللغة... 


شعر الشريف السبتي... 
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ايع ار افيص ١‏ للق وت لي اوراس و عام 


الس م لطت 2 لش لاع لأ سو رست الاج رسي هر 


سوا ملاتا لق ماسم لمت لمان مق 


دعوة 


35 - 2 د إزرق : 5 1 03 8 : 7- ااه 
تقب امار عاب أده الخر انب العري عغددا ات يالا علي مصعلفى الشهاي ةن ا شو لبي صاع 
عل ا ع نلكو ده اجعلة للكتاب و الأدباء و العلمام الأسين ير قبوكت تٌْ المشار كة ًّّ شار السادد 
0 يتكرموا شو أغاة اعلة باجعائهم و_كتاياضم سمو أن لك سياه # لسك أعارد و فكره الشومىء 


ف مايق أقياها ملكسش. حير الل من عام “ارا . 
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في العدد ذلا من العلة 
وقح نحطا في نقل اسم الباحثة السعودية ال كتورة: فاطمة ينت عبا الل الوشيبي ل حذرة تعثها: 
الفلسسال في ا لمكي ولوحيا والملءه وئة الحراثية وللادينية والصوفية الكو هون جد ون عو كد شر في 


قادمات ال ياع» فجاء الاسم: فاطلمة بندت باك الوهييي» فاقتضبى الاعدار. 
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ون سفر العلاقات الثقافية والاحتماعية 
بين سورية ولبنان ثم القرن العشرين 


رئيس التحرير 


ااا يي ل ست 


الرغم مسن أن الدولة العمانية تتميب الى رموزها المقولة المشهورة: : إفرق 
على تسّد/ الا أن بلاد الشام ظطلت في عهدا تلك الدولة موحدة الأقسام الأربعة التي 
تعارفنا عليها فيما بعد, مرئبطة بغيرها من الأقطار العربيّة المجاورة» ولم يُصب بلاد الشام 
من التفكك السياسي وما يتبعه من التفكك الاجتماعي والثقاقي إلا بعد المعاهدة المشؤومة: 
معاهدة (سايكس بيكو) التي وضعت شمالي بلاد_الشام تحت الانتداب الترلسي» ووضعت 
جنوبي باذد الشام تحت تحت الانتداب البريطاني, وطبق الانتدابان مقولةه إفرّى تسد كل فيما ناله 
مسن نصيبه من بلاد الشام؛ فشطرت فرنسا حصتها إلى شطرين: شرقي وأطلقت عليه اسم 
سوريةء وغربي وأطلقت عليه اسم لبنان, وفعلت بريطانية بحصتها الفعل نفسه؛ فشطرتها 
إلسى مسطرين يفصل بينهما نهر الأردن؛ سمت الشطر الواقع شرقيّه باسم شرقي الأردن» 
والشطر الواقع غربيه باسم فلسطين» ٠‏ وكانلت هذه التسمية الاخيرة تمهد في الخفاء ‏ كما 
اتضج فيما بعد لما عْرف باسم (وعد يلفور/ الذي أرهص لقيام دولة إسرائيل. 


هذه المعلومات يعرفها المثقفون وأنصاف المثقفين» وهي قديمة الأسباب جديدة النتائج» 
أسفرت نتائجها الخطيرة إلى زعزعة الشرق الأوسط بكامله. وزعزعت كيانات الأطراف 
التي امتدت إليه. 

وليس من مهمتنا اليوم أن نؤرخ للحركتين الثقافية والاجتماعية لجميع بلاد الشام؛ فهذا 
الموضوع يشمل مساحة مترامية الأطرافء ويوغل في عمق قوامه قرن من الزمان. 
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ولنقصر حديثنا على القسم الشمالي من بلاد الشام؛ أني سورية ولبنان؛ لا لأنهما وقعا 
تحت الانتداب الفرنسي وحده؛ ولكن لأنهما يشكلان كتلة بشرية متجانسة تاريخياً وفكرياً 
وثقاذ ياء فضلا عن التجانس الجغرافي القائم على وحدة الإقليم والمناخ» والتجائس الاجتماعي 
القائم على وحدة الأنساب والعشائر والأسر المكونة للنسيج السكاني المتداخل بين الإقليمين 
الواقعين شرقي جبال لبنان وغربيّها. 
وسأقتصر في هذه المقدمة (الديمغرافية) على التشابك الأسرع والتعرك البشري على 
مساحة تشمل كلا من التفسيم المصطنع الذي ارتضاه المستعمر لكل من سورية ولبنان» 
وسياين أن وحدة الفكر والثقافة غدت واضحة عند أبرز أعلا م البلدين» متغلغلة في نسيج 
ولعب المستقفون الذين نبتوا على تراب البلدين المذكورين دورا مهما في تعزيز الفكر 
وتأصيله في الحقبة التي غطت القرن العشرين؛ ممثلة ببعض الرموز الثقافية التي نشأت في 
سورية وامتدت إلى لبنان» أو نبتت في لبنان و وامتدت فروعها إلى سورية؛ وأكتفي بالتمثيل 
بعطاء بعض هذه الرموز كالأمير العالم اللفوري >حتقلة :م إشهابي؛ والمفكر المناضل الشاعر 
فارس الخوري. والأعلام البارزين من الأسرة العريقة أسَرة (أرسلان) معرجا على العناصر 
النسائية اللوائسي تركن بصمات اجتماعية وثقافية واضحة ذ في القطرين الجارين» كحبوس 
أرسلان وعادلة بيهم. 
فهؤلاء العمالقة الأعلام لع:يغرفوا قط حدودا فاصلة بين سورية ولبنان. إذ قدموا 
عطاءاتهم للبلدينء فتركت طابعاً فكَريا وثقافيا ميل بَخْصِوْصَيّة معيّنة فكل ما أخشاه أن 
يخلف من بعدهم خلف ينسى فضل ما أثله أعلامه الكبار من حرصهم على مصير البلدين؛ 
رخاضة اذا لي مقي كجرات اسصيام إلى التوحد والتكثر وعبور الحدود 
ا ال ا ا 
وهو ينتمي إلى امراء بني شهاب القرشيين المخزوميين الذين استوطنوا وادي التيم في لبنان 
ا د ا ا ل 
جدرة مستظنعة ريد يلل اليا بيويقه الشامية حيث مح ار 
الوهمية؛ ولما غادر الأمير إلى الاميقاة مديك ورائنه ا لخوو رسا ردت وخ بسن كبر ا القومية 
العربية المتفانين في سبيلهاء ؛ كان مصطفى أحد رواد حلقته, وقد عاد إلى دمشق 9.» وفي 


ب 101 ل ابإصظسسس يسبب 
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ووهاي الكر مكو ووو وسههشقة ,يس سير وض 


سنة 1919 عَيّن مديرا لزراعة الجيش بدمشقء تقلب بعدها بمناصب كثيرة في سورية؛ وفي 
سورية بسلى سم ده الاجشاعي والفتري ولثقافي: فلصبح محائطاً لحاب مين ولللانقية 
مرتينء ووزيراً للمالية والاقتصاد الوطنيء ثم أصبح أمينا عاما لرئاسة مجلس الوزراء؛ ثم 
وزيراً للعدل فسفيرا لسورية في مصر لعدة سنوات»؛ وانطلقت مؤهلاته ومواهبه في سورية 
دون أن يتساءل أحد عن حاصبيا التي قدم منها هذا الرجل؛ لأن النزعة الإقليمية الضيقة لم 
تكن مطروحة آنذاك. هذا ولم تلهه الأعمال الإدارية عن الأعمال الفكرية والثقافية؛ فقد ألف 
في هذه الحقبة عدداً من المؤلفات العلمية» وانتخب في منتصف العشريئيات عضوا عاملاً في 
المجمع العلمي العربي بدمشق. ٠‏ ثم انتخب في آخر الخمسينيات رئيسا لمجمع دمشق؛ وفي 
منتصف الستينيات منحت الجمهورية العربية السورية الشهابي: ابن حاصبيًا جائزة الدولة 
التفديرية 1966ء فكان أول من مُنح هذه الجائزة في سورية. 


وحصي جداني أنيتت الأمير مصطفى الشهابي انرسي ثنين من فرسان الفكر 


1951) اذى ترجه إلسى مضب ١ل‏ أي لمناصب الصحافية والثقاقية فيهاء وفارس 
الخوري (1877 -- 1962) الذي توجه إلى سورّية» /وتسنم أعلى المناصب الفكرية والسياسية 
والثقافية فيهاء وليس هذا المقام بالذي يسمح لي بالاستفاضة عن فارس الخوريء؛ فلي بحث 
طويل عن (فارس شاعرا) سأنشر كت كوكبة شعراء الشام في قادمات الأيام. أما مآثره 
الأخرى فقد حفلت بها الصحافة الستورية-واللينانية والمؤلفات التاريخية التي تناولت الأعلام 
البارزين في القرن العشرين» وحسبي نَّ أنبّة إلى الجانب الآخر المجهول عند عامة الناس 
وحتى المثقفين من عبقرية الخوري وهو الجانب الأدبي» وحصرا الجانب الشعري فأذكر له 
من قصيدته النونية المشهورة التي قالها على أثر إعدام شهداء البناذسن من :أبان 6 منها: 


كان التجلد في البلوى يواتيني فماله حين أدعو لا يلبيني 
ضاق الفواد بالام تبرحنسي . وفاجمات بنار الوجد تكويني 
وأضاف إلى قصيدته النونية هذه أبياتا في حفلة ذكرى الشهداء في عام 1925 منها: 

لا بد أن يُرجعوا للشام وحدتها وبعدما فصلوها عن فلسطين 
من الفرات إلى الأردن رابطة مثل التي بين صنين وقَنيون 


وقال من قصيدة أخرى: 
مصيبة ضاق عنها طوق واصفها عم البلاءٌ بها والويل والحرب 
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لمعيف ليق مدر قرم لح قن لسو 


عش رين العسر ست بوجوو بوم ووه 7و قشعت 
لنن تكن نابت الفيحاء ما لمت بيروت منها ولا حم ولا حَلَبْ 


فقد تكفي مثل هذه الإشارات المتتبّع لأحداث سورية ولبنان عن فكر رجل مثل فارس 
الخوري الذي يلخص فكره فكر السوربين واللبنانيين؛ والتقريب بين المجتمعين الإسلامي 
والمسسيحي إذا اذلهُمَ خطبٌ يهدد أمن القطرين الشفيقين. ومن الأسر التي لعبت أدوارا بارزة 
في أحداث سورية ولبنان وثقافتهما أسرة (أرسلان) التي يقول الأمراء الأرسلائيون إنهم 
يعودون في نسسبهم القديم إلى المنذر بن ماء السماء اللخمي» ويقولون: إن جدهم القريب 
(أرسلان) سار إلى دمشق من بلاد معرة النعمان ليمثل أمام الخليفة أبي جعفر المنصور 
العباسي سنة 11758 فأقطع هذا الخليفة أجدادهم جبال لبنان» فهم مازالوا في جبال بيروت 
حتى يومنا هذاء فموطنهم الأول إذا معرة النعمان» وأقطعوا جبال بيروت فاستقروا فيياء 
وتعاقب على هذه الأسرة رجال كثيرون» ومن الجدير بالذكر أن في نسائهم من الشجاعة 
والحكمسة و حسن السياسة ما لا يقل عن رجالهم؛ فمن أسماء النساء المشهورات من آل 
(أزنسلان) الأميرة (حبّوس) التي تولت أمور الناس. بد وفاة زوجها الأمير عباس. وكانت 
سديدة الرأي؛ قوية الحجة؛ فصيحة الكلام؛ تجالين الرجال وُتقودهم بفصاحة خطابهاء سارت 
برفقة الأمير بشير إلى حوران؛ وكانت تداولها بشأن, أحوالالبلاك؛ ويُروى أنها حاربت البدو 
إذا تعدّوا على دروز حوران وانتصرت عليهم. 

ومن هذه الأسرة الأمير أحمد الذي ولد في (بشامون) ونشأ في (الشويفات) وفر مع 
أخويه الأمير حيدر والأمير أمين إلى حوران: 41825 فأقام.فيها ثم عاد إلى لبنان. 

والأسير حيدر ولد بالشويفات أيضاً وطلب العلم؛ فبرع في النحو والصرف والفقه 
والمنطق ونظم الشعر وعلم الفلك؛ وكان يحب العلم والعلماء» حلو الحديث؛ لطيف المعشر 
حسن الطوية؛ باسطأ يديه بالصدقات؛ مُغضياً عن الهفوات. 

وأشسهر الأرسلانيين في القرن العشرين الأمير شكيب أرسلانء المولود في الشويفات 
بلبنان أيضا وإن كان قد سكن دمشق حقبة من الزمان؛ ففي سئة 1902 تولى قائمقامية 
الشوف»؛ بدأ حياته الأدبية بنشر (الدرة اليتيمة) لابن المقفع ثم المختار من رسائل أبي إسحق 
الصابئ» وترك ديوان شعر يسمى (الباكورة) مما نظمه في صباه. وديوان الأمير شكيب مما 
نظمه بعد الأول» وكتاب (الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأنداسية)؛ وتعاليق ضافية على 
ترجمة (حاضر العالم الإسلامي) للوثروب ستودارد؛ في أربعة أجزاءء والكتاب من أدق ما 
كتب الأميركان عن حاضر العالم الإسلامي؛ وكتاب (غزوات العرب في فرنسا وشمالي 


(أدائرة ا معارف, البستاني» [/1673 - 169 , 


ا ا 1 202 
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إيطاليا وسويسرة؛ وترجم هذا الكتاب إلى اللغة الإسبانية» وكتاب (لماذا تأخر المسلمون؟) 
و(روض الشقيق) وهو ديوان أخيه الأمير نسيب؛ و(أناطول فرانس في مباذله) و(ابن 
خلدون)» و(مذكراته) وغيرهاء وكان يجيد الفرنسية والتركية؛ فترجم رواية (آخر بني سراج؛ 
لشوتبريان) و(شوقي وصداقة أربعين سنة) و(الشعر الجاهلي أمنحول؟ أم مدر النسبة؟). 
وكل هذه الكتب أقرب إلى أدب المقالة والعرض والخواطر والمطالعات منها إلى التأليف 
الموحد الطويل التفسء بيد أنها تمتاز بأسلوب صاحبها المرن الرشيق» البادي بمسحة معجبة 
من الطلاوة والأناقة؛ وبلون خاص من الشخصية الواعية على تفيّده بالمحافظة على الأصل 
العريق والرصانة التقليدية» وهو شاعر تمرّس بأفانين النظم أربعين سنة دون أن يفارق عمود 
الشعر التقليدي المغروف!'ادولذا نيف يانه أمير البيان» ووصفه عارف النكدي بأنه عظيم من 
عظماء الشرق والمسلمين» وحجة لغرب وإدائهم ف السلطة والتاريخ والسياسة غير مدافع؛ 
وأميرهم في الكتابة والخطابة غير منازّع7” ”'. وهو عضو من أعضاء مجمع اللغة العربية 
بدمشق. انتخب مبعوثا عن حوران في مجلين المبعوثان إلى أن انتهت الحرب العالمية الأولى 


ونلسيلة الشام عسن السلطنة العثمانية) ولقد أرادوه في عهد من عهود الانتداب أن يتولى , 


الما يا 7 لك لم مما 


فيا وطني لا تترك الجزم لحظه عكر احطت اتدرداء حناطة , 
وكن يقظا لا تَسِئنمْ لمكيدةٌ ولا اكلام يشسبه الحسق باطلة 


من أمراء آل (أرسلان) الأمَمير عادل المتعوت بأمير السيف والقلم» المولود في 
الشويفات: فلما يق تولى قائمقامية (عاليه)؛ ثم مثل لبنان في المجلس النيابي العثماني في 
الآستانة» وعند انتهاء الحرب العالمية الأولى أعلن نفسه حاكماً على لبنان فور انسحاب 
الأتراك منهه؛ فلما دخل الفَرنْسِيُوْن لينان اتستحب الامير إلى دمشقء» وظل يشتغل بالسياسة 
السورية داخلاً وخارجاً حتى ولي رئاسة الوزارة؛ ثم عين سفيرا لسورية في أنقرة» ورجع 
أخيرا إلى لبنان وتوفي في بيروت سنة 1954 ؛ له شعر جيد حلو المعاني؛ رفيع الأسلوب. 
جدينٌ أن يُجمع ويُّنشر في ديوان. 
وقبل أن نغادر الحديث عن أسرة أرسلان» بعد ان أشرنا إلى العنصر النسائي فيهاء نقول 
ليست الأميرة (حبوس) هي المرأة الوجيدة التي كانت تتحرك على أرضية مشتركة من 
(أدائرة امعارف سه البستاني //167-6/. 
2) يملة ممع اللغة العربية بد عطق يلا 00/2 . 
الأامكنا يفول الأستاذ عارف التكدي تقلا غن الأمتاذ شفيق جبرضي الاسن كان رئيس لديران المعارف. وقد كتب إليه فأي. بعلة 


بجمع اللغة العربية بدمشق, معلا 09/2. 
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فس العسر كو مووي وسوس هسه جو قشع 


التطور الفكري والثقافي الموحدين للقطرين الشاميّين: سورية ولبئان» وإنما شاركتها في 
التحرك على هذه المساحة من بلاد الشام المقسمة قسريًا نساء سوريات ولبنانيات من غير 
أسرة أرسلان كماري عجمي وعادلة بيهم رئيسة الاتحاد النسائي في سورية مع أنها مولودة 
فسي بيروت لأسرة ذات وجاهة وثراء» فشاركت ‏ وهي صغيرة ‏ في الحركات النسائية: 
كأسسف مع صديفاتها في بيروت (جمعية يفظة الفتاة العربية) لمساعدة الفتيات؛ ترأست خلال 
الحرب العالمية الأولى دارا للصناعة والعجزة تمولها الحكومة؛ ثم انتقلت إلى دمشق» 
فشاركت في المقاومة الوطنية ضد الفرنسيين؛ وألفت إبان الثورة السورية مع عدد من 
السيدات لجنة لإغاثة الأسرى وإسعاف المناضلين وأيتام الشهداء» وأسهمت بتأسيس جمعية 
يقظة المرأة الشامية لتشجيع النساء انريفيات العاملات وتطوير الصناعات اليدوية القديمة 
وإحيائهاء وكانست رئيسة لهاء وعندما تمخضت هذه الجمعية وغيرها عن اتحاد الجمعيات 
النسائية عام 1933 انتخبت رئيسة لها حتى عام 1967 حيث أنشئ الاتحاد العام النسائي 
وشاركت في المؤتمرات النسائية العربية والدولية» ومثلت سورية؛» وحضرت اجتماعات لجنة 
حقوق المرأة للثمم المتحدة في موسكو/!). 

من كل هذا الاستعراض الذي نعترف مسبيكا بأنه'تن'هموفتضبء فرصة طبيعة المقدمة 
نؤكد أنه ثمة أرضية مشتركة بين سورية ولبثان في الفكر م/الثقأفة والتراث والسياسة؛ أدركها 
الرعيل الأول من الرجال والنساء الذين كان قدرهم أن يعيشوا أحداث مطلع القرن المنصرم: 
والاين تركوا للأجيال التي جاءت بعدهم من الشعر والنثر والمؤلفات التاريخية والفكرية ما 
يشهد بأنهم كانوا يمثلون بتحركهم وبفكرهم أن متورية ولبنان-كانتا وما؛زالتا بلدا واحداء تنتابه 
هزات الأحداث السياسية ولكنه كان يستعصّي على التصدّع, ويتعالى على الأزمات؛ وكان 
وما زال شوكة لمن أراد به شراء وزهرة لمن أراد به خيراء وما ذاك إلا لما يتميز به أبناؤه 
مسن الوعي السياسيء والإدراك الحضاري. اللذين يتوارثهما شعبا القطرين جيلاً بعد جيل 
وقرنا بعد قرن. 

المصادر: 

دائرة المعارف للبستاني, والأعلام للزركلي, ومجلة مجمع اللغة العربية بدمشق لعام 2947| بتصرف. 


00 


0 لهام الأعلام؛ د. نزا ر أبافلة وتممد رياض ا ما ح م له /22. 


ال اا ا ار با 1 1 
2001012 


وسو الكرسوو وسموسسية ‏ معدقجة ‏ لظ 


فيد - + 
ون العلاقات المتبادلة 


بين أوربا وشمال بلاد الشام 


محمد قجة() 


حلسب مكانة فريدة كموقع تجاري واقتصادي يتحكم بالطرق البرية الواصلة بين 


تحتل الشرق الأقصى وأورباء وبين الجزيرة العربية والأناضول: بحيث أطلق عليها رالف . 


فيئش تسمية 'السوق الرئيسية لكل الؤحق ٠‏ 


وفي عسام 1207م /604ه عقدت اثفاقية تُجارية واسعة بين جمهورية البندقية ومملكة حلب 


ا 


الأيوبسية. مثل البندقية 'مارينياني' ومثل حلب _الظار عازي الأيوبي؛ ولا يزال في حلب خان يدعى: 


"خان البنادقة" 

رطلسى الررر من مساق لطر فإنالفلريق البري بقي مفضلاً على الطريق 
البحريء وذلك لقصر المسافة من جهة؛ ولتوفر الأمن في الطريق البري بدلا من الطريق البحري 
المليء بالقراصنة من جهة أخرى. وهذا ما ساعد في استمرار ازدهار العمل التجاري العالمي في 
حلب كما يوضح 'بردويل'. 

وفي عام 1605م /1014ه زار حلب الرحالة البرتغالي 'بدرو تكسيرا" وهو يهودي الأصل 
اعتنق المسيحية. وذكر أن في حلب 14 أسرة من التجار البنادقة بالإضافة إلى القنصل. وأن 
تجارتهم السنوية بحدود مليون ونصف دوكات ذهبية 

كما يذكر 'تكسيرا" أن الفرنسيين يأتون بعد البنادقة مستفيدين من المعاهدة التي ثم توقيعها بين 
سليمان ري وفرنسوا بالاده م ل 0 باتم 0 في مره الثالثة. 


حلب أو حجم التبادل انها فيء وأصبح 0 الفرنسي متقدماً 0 قناصل د الأخرى كافة,. 
كان الفرنسيون يقيمون في “خان الحبال" داخل المدينة القديمة وكانت أبرز المواد التي تصدرها 


: 1 : ب 
0 رئيس جمعية العاديات السورية. 
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حلب: القطن والحرير والمنسوجات وشعر الداعز والقهوة والفواكه وماء الورد. وكان في حلب عام 
5م /1041ه ثلاثة وخمسون معملا للأقمشة المفصبة. و 247 معملا لمنسوجات الغزل. و159 
معملا للحرير. وعدد كبير من المدابغ والمصابن ومصانع الزجاج والأغباني. 
ومنذ عام 1352م /753ه نجد أن الرحالين الأوربيين بتدفقون على بلاد الشام. وبخاصة حلب 
بسبب دورها التجاري النشط. وفي ذلك العام قصدها الفسّ الفلورنسي "جيوفاني ماريغولي" وذكر أنه 
رأى فيها عددا كبيرا من المسبحيين يرتدون الملابس العربية ويتحدثون الفرنسية بلهجة قبرصية. 
وكان ميناء فاماغوستا يعج بالبضائع الواردة من حلب. 
كما نجد أن التنافس كان يشتد ويضعف بين الجاليات الأوربية في محاولة كل منها السيطرة 
على مقاليد التجارة الأوربية. وهذه الجاليات من أبرزها: 
الفرنسيون, الإنكليز -الطليان -الهولنديون -الألمان -الأسبان -البرتغاليون. 
وكان الرحالون يمثلون فعاليات مختلفة» بين رجال دين وتجار وقناصلء ومبشرين وأطباء 
ومبعوئين رسميين ومغامرين. 
وقبل التوقف عند أبرزهم يمكن أن نذكر أسماء بعضهم؛.مثل: 
-دارامون الفرنسي 1548م. 
-أفاغار 1554م. 
-راولف 1553م. 
-رينيور -بالبي -دانديني 1583م. 
-رالف فيتئش -جون الدرد -ُنيوبرَي1583م: 
-دوبوفو 5م. 
-دوبريف 1605م. 
-دوكورمان 1021م. 
-تافيرنيه 1632 -1699م. 
وكانت كتابات هؤلاء الرحالين تختلف في موضوعيتها أو شططها أو عدم الدقة في معلوماتها 
أو تفسير الأمور حسب تصور مسبق. 
وقد نتج عنها الاهتمام بدراسة اللغات الشرقية وبخاصة العربية والفارسية والتركية. كما نتج 
عنها الاهتمام بالمخطوطات وئقل أعداد هائلة منها إلى المدن الأوربية بالشراء أو بالثهريب. ومن 
أبرز من قام بذلك الإنكليزي تشارلز روبسون الذي رافق الجالية الإنكليزية 1624 -1630؛ كرجل 
دين. وقد كوّن مجموعة ثمينة من المخطوطات توجد اليوم في مكتبة 'بودليان'. 
كما نجسم عن هذه الرحلات الاهتمام بترجمة كثير من الكتب. وبخاصة كتب الرحالين العرب 


ال وص س9 
14 


ا 
' 
/ 
1 


وكتب البلدانيات لأبي الفداء وابن جبير وابن بطوطة وسواهم. 
وخلفت لنا تلك الرحلات مجموعات من اللوحات الفنية لرحالين رسموا ثلك اللوحات التي عبر 
عن انطباعاتهم. ومن هؤلاء حاك كاري الفرئسي. 
كمسا نتج عنها انتشار التبشير الكاثوليكي على حساب الكنائس الشرقية ووقوف كل من فرئسا 
وإيطاليا وإسبانيا وراء هذا الانتشار. 
خلال ربع قرن بعد الفتح العثماني لبلاد الشام أصبحت حلب مركزأ متوسطأ في دولة مترامية 
الأطراف. وهذا ما يفسر النمو السريع لعدد الخانات والأسواق وقوافل التجارة المؤلفة من آلاف 
الجمال. ش 
ويذكر 'لومانس" أن القافلة مهما كان حجمها فإن حمولتها تباع في يوم واحد. وأصبحت المدينة 
في القرن السادس عشر كأنها مخزن هائل للحرير والتوابل والمواد الطبية والبضائع الثمينة. 
وفي عام 1547م /954ه قدر قَنِضْلْ البندقية عدد سكان مدينة حلب بأربعمائة ألف نسمة. 
وذكر عدد من القناصل والرحالين أنها فِئْ ذلك تعتبر أكبر وأجمل وأغنى المدن العثمائية بعد 
استنبول. ومن حيث حجم العمل التطا روط فلي لأرك/. وشم جاليات من شتى أنحاء العالم. ‏ . 
ويمكن أن نتوقف عند بعض الأسماء الهامة التها تركت وصفا للعلاقات الأوربية مع بلاد الشام. 
ومن هذه الأسماء: 
أولاً- لوران دارفيو قنصل فَرَّنِسَافيَ حلب اعتبارا من_1679م /1090ه و في مذكراته 
قضايا كثيرة يمكن التوقف عندها: 
[-يصف دارفيو المدينة الواقعة علسى ضفتي نهر 'قويق" وبساتينها وما فيها من ثمار 
وخضراوات. كما يصف المآكل فيها. 
ب-يذكسر دارفيو أن سكان حلب كانوا 200.000 نسمة في عهده منهم حوالي 30.000 
مسسيحي. وأن الجاليات الأجنبية بحدود 75 جالية ممثلة بقناصل أو ممثليات تجارية. وأن 
أهل المدينة هم الأكثر وداعة والأقل أذى والأسهل معاملة بين سكان السلطنة العثمانية. 
ج-والي المديسنة باشا له ثلاث شرابات في طربوشه. وحينما يمر موكبه يتقدم رمح مذهب 
علقت فيه ايشا قلاف شرابات: يليه المتسلم والفاضي والمفتي ونقيب الأشراف وآغا 
الانكشارية وآغا الصباهية والدفتر دار.. 
د- يعدد دارفيو المهن التي كانت معروفة في حلب في وقته وعددها 72 مهنة. 
لكل منها رئيس يدعى شيخ الكار. ويذكر أن الخانات يبلغ عددها 68 خاناً والقيساريات 187 
قيسارية. أما الأسواق فحدّث عنها ولا حرج ففيها كل بضائع العالم» وهي أبنية ضخمة 
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مقسمة إلى ممرات مقبية بالرصاص. ومن الصعب أن يسلك المارّة طريقهم في الأسواق 
نظرأً لكثرة الزحام. 
وكانت الخانات تستخدم فنادق وأماكن لعرض البضائع ومستودعات ويجانبها إسلبلات 
ه-كانت موانسئ المتوسط المتصلة مع حلب بشكل كثيف ونشيط هي اسكندرون واللاذقية 
وطرابلس الشام. وكانت طرابلس تضم عددا من الفنصليات وهي على اتصال دائم مع 
مثيلاتها في حلب. 
و-يذكر دارفيو أن الجالية اليهودية في حلب تسيء إلى التجارة. ويقول: 'ليس بين الأمم العاملة 
في التجارة من يسيء كما يفعل البهرد الوافدون من أوربا", فقد كانت حلب خالية منهم إلى 
عهد قريب إلا أنهم دخلوا ماعن يسع كرات روكيير امسو لعش هارا ايسا واملييا 
بامتيازاتها وتركوا لحاهم تطول كالإنكلير والفرنسيين وابهم يعملون بالخداع حتى إن أمثنا 
والإنكليز يقاسون منهم الأمرين. 
ويستطرد دارفيو قائلاً: إن اليهود سعداء للقيام بالشر من أجل الشر نفسه؛ وهم هم بإساءتهم 
للآخرين يُرضون طبيعتهم الفاسدة والحاقدة؛ ومن يستخدمُهة يجب أ' ن يكون منهم على حذر ذالها: 
ولا يبوح لهم بالسر. وإن الأتراك يحتفرونهم. 
فهم يكنزون المال ويقرضون بالربا. إنهم |أكثن الئاس شرا في العالم. وهم يخونون دون خجل 
أكثر من أحسن إليهم. ومعظم عمليات الغش تأتيا منهم: 
ثانياً- كتاب الأخوين راسل: 
يحمل هذ الكتاب عنوان 'تاريخ حُلب الطبيعي في القرّن"الثامَن-طشل' ومؤلفاه هما الطبيبان * 
الإنكليزيان الكسندر وباتربك راسل. وقد صدرت طبعته ٠‏ الأولى باللغة الإنكليزية 1736م /1170ه 
لندن )وهو من أهم الكنتب الى ألنها اجنين عن مذينة حلب 
بقع الكتاب في قسمين كبيرين بتألفان من 25 فصلا: 
في الفصول الثلاثة الأولى يتحدث المؤلفان عن حلب: موقعهاء أسوارهاء عمارتها المختلفة من 
جوامسع وكنائس وأسسواق وقصور ومبان حكومية. و عن التركيبة السكانية فيها بشكل عام. كما ' 
يتحدثان عن طبيعتها ومناخها وزراعتها ومياهها. 
وفي الفصول السبعة الثالية يتحدثان عن تفاصيل حياة السكان: عددهم -ملابسيم مأكولاتهم 
اليومية -الحمامات -الأفراح -الأحزان -التسليات -العادات الاجتماعية -النساء و اي ٠‏ ثم يأتي 


الحدييث إلى تركيية البيلة الحاكية ردواب الموضدين والدسائس التي تجري في الخفاء في دوائر 
الباشا ومن حوله. 
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ثم ينتفل الكاتبان إلى الحديث عن الجاليات الأوربية في حلب خلال الفرن الثامن عشر: أنواعها 
-أعمالها -مساكنها -عاداتها -علاقاتها بالسكان المحليين. 

وبعد ذلك يتحدثان عن السكان المحليين المسيحيين: طوائفهم -أعيادهم.. كنائسهم -أسلوب 
حياتهم -أعمالهم -“-أفراحهم -أحزانهم. 

وبعد ذلك يتحدثان عن الجالية اليهودية في حلب: عددها -عبادتها -مهنها -أعيادها -علاقاتها. 

ثم يتحدثان عن الأحوال التعليمية والثقافية والكتب والمخطوطات. وعن الأحوال الصحية 
والاجتماعية. وعن الطقس وأحواله. وعن انواع الحيوانات والنباتات الموجودة في حلب ومنطقتها. 
ْ ولهذا كتاب أهمية بالغة يمكن تلخيصها فيما يلي: 


١‏ ويكاد الكتاب يكون الوحيد الذي يغطي هذه الفثرة. 
١‏ 3-المؤلفان استفاذا من المنهج العلمي في تأليف الكتاب فجاء مزمّداً بالإحصاءات الدقيقة؛ بعيدا 
: عن الكلام المنمق المسترسل. 
3-في الكتاب معلومات طبية هامة“عن الأمْراضّى التي كانت منتشرة وأسلوب معالجتها. 
0 4-في الكتاب تحليل دقبيق للعادات الامتمائغية ومقارنتها بين سكان المدينة من مسلمين 
1 ومسيحيين وجاليات أوربية._وذلك بوصف_الملابس والمساكن والمأكولات والأعياد.. 
5-المؤلفان أقاما في حلب مدة طَوَيْلّة ودخلا في عمق المجتمع الحلبي مما يجعل لكتابهما 
مصداقية معقولة. وقد تضق" الككابٌ عموما:بالموضوّعية والبعد عن التصورات المسبقة. 
6-إن الكلام عن مدينة حلب في تلك الفَثَرَهُ يعتبر مثالا يمكن تطبيقه على المدن الأخرى 
كدمشق وبيروت والقاهرة وطرابلس. لأن الظلروف العامة والتركيبة السكائية والعادات 
كانت متقاربة إلى حد كبير. 
7-إن الكتاب مثال حي على العلاقات المتبادلة والمتشابكة بين طرفي المتوسط. تلك العلافات 
التي تمثل مدينة حلب مركزاً بارزا فيها بسبب ثقلها التجاري ومركزها الاستراتيجي 
وعمقها التاريخي. 
ْ 8-يشير الكتاب بوضسوح إلى مدى التسامج والتفاهم في العيش المشترك الذي عرفته الطوائف. 
ْ والعناممر السكانية المختلفة في مذينة حلب. وهي بذلك نموذج للمدينة الشرقية والعربية 
والإسلامية التي احتضنت عدداً كبيرا من الجاليات الأوربية والأجنبية والقناصل والتجار ورجال 
الدين في جو من التفاهم المشترك. ولا تزال المدينة حتى اليوم نموذجا لهذا التفاقم المشترك. 
وف تشيم خالبيا [! طائفة مسيحية لكل واحدة منها مطرانيتها واستقلالها الذاتي في إطار 
النظام العام للبلاد. 


عب # 
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[-يفطي الكتاب تاريخ فترة هامة هي القرن الثامن عشر في حلب من وجهة نظر أوربية. 


سمط قزل ميا ما دما مطح مشا ' اعد لا 
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الآ القالفيوك 


ثالثا: يمكن أن نشير إلى عدد من الكتابات التي تتحدث عن التواصل الحضاري و الثقافي بين 
أوربا وبلاد الشام. تلك الكتابات التي تمثل وجهة النظر الأوربية. ومنها: 
-نيهور الدانمركي الذي زار حلب 1766. وتحدث عن انطباعاته عن المديئة وسكائها. 
-بوكوك الإنكليزي 1783 وقد ألف كتاباً بعنوان: 'رحلة إلى سوريا ومصر" فيه حديث مطول 
عن مدينة حلب. وقال إن حلب أنظف مدينة في السلطنة وأجملها بناء وألطفها عشرةٌ 
وأصهها مُناخا. وأهلها أكثر سكان السلطنة تمدنا. وذكر 'فولني" أن المدينة كانت تستعمل 
الحمام الزاجل في المراسلات مع بغداد والاسكندرونة. 
-دي كورانسز الفرئسي الذي كان قنصل بلاده في حلب 1802 -1808 وأكد المعلومات 
السابقة حول نظافة المدينة ودورها التجاري. 
“جان بائيست الفرنسي 1808م 1223ه وكان في حملة بونابرت. وكان والده تاجر مجوهرات 
يقيم في حلب. وقد وصف المدينة وما حولها. 
نستخلص من هذه الدراسة الموجزة بعض الملاحظات التي يمكن تلخيصيا فيما يلي: 
[ختشيل: السرحالوة: والتداضنل والتجار كقر أ من" العادات السائدة في بلاد الشام إلى بلادهم 
مثل: -شرب القهوة. 
-الجلموس في المقاهي. ويذكر أن أوك مقهى أسس في أكسفورد على غرار مقاهي 
حلب. بينما أسس أول مقهى في-مرسبليا عام 1654 . 
-التنوع في الطعام والتفئن في. التوابل. 
-التفنن في الملابس. 
-الثفئن في الأثاث والسجاد والتحف. 
-حفلات السمر والطرب. 
-الملابس الحريرية. 
2-انتقلت عشرات ألوف المخطوطات من المدن العربية وبخاصة حلب إلى المكتبات 
الأوربية بفعل الرحالين والتجار والقناصل ورجال الدين. 
3-تمكندت الإرساليات الكاثوليكية من الدخول بعمق في مجتمع بلاد الشام وبخاصة حلب. 
وتراجع دور الكنيسة الشرقية التي كانت صاحبة الكلمة المطلقة. 
4-كان التأثير متبادلاً في طراز البناء» وفي الحياة العامة. 
ويمكن الحديث عن رحلة من نوع أخرء قام بها رحالة حلبي يدعى فتح الله الصايغ. وقد نشرها 
لامارتين بالفرنسية. ويعود تاريخ الرحلة إلى 1790. 
ويقول صاحبها: 
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"أقولء أنا الفقير إلى الله فتح الله ولد انطوان الصايغ من سكان حلب الشهباء المحروسة فحين 
بلك من العمر بيدة اريك أن أتعاظي البيع نر الشراء شعي وراء أرباح التجارة؛ فأخذت جانب 
رزق من حلب وتوجهتثت إلى جزيرة قبرص وابتدأت أبيع وأشتري مع تجارهاء وذلك ابتداء من 
8م إلى 809ام فرأيت أنه من المستحسن أن أبعث إرسالية إلى تريستا من بضائع قبرص 
واستأجرت مركباء والشحنة من نبيذ وقطن وحرير وإسفنج وحنظل؛ وسافر ذلك المركب 3/28/ 
9م وبعد سفره بأيام التفى بمركب إنجليز فأخذه غنيمة وقاده إلى مالطاء فحين بلغني ذلك اشتد 
على القهر» ثم قومت حساباتي فوجدت أحوالي متأخرة جداء فاضطررت أن أغادر قبرص فتوجهت 
إلى بلدي حلب". 


0 
أهم المراجع 
- تاريخ حلب الطبيعي -الأخوان راسل. - هوائدا والعالم العربي -فان دام وأخرون. 
- الجاليات الأوربية في بلاد الشام -ليلى صباع. - وثائق تاريخية عن حلب -فرديناند توثل. 
- رحلة فتح اله الصايغ الحلبي -يوسف شلحد. 
- موسوعة حلب المقارنة -الأسدني. 


0-02 


يخا دحمو ةلعف رق خوج ذتمي مب بض 2 


صصواين العر كم ووو يب وسوس سسسعسسه ‏ جو قشعة 


المصطلح 


د.إبراهيم كايد محمود”) 


5 العسالم تطورا هانلا في كل مناحي الحياذ يرافقه ظلهور الكثير من المفاهيم 
والمستكرات والمستحدثات التي تملا حياة الإنسان؛ والتي تحتاج إلى أسماء 
وعلامسات تعرف بهاء اذا أراد الفرد أن يتحدث عنهاء ومعروف أن الجهة المخولة لاستيعاب كل 
الأمسور المستحدثة والحاجات المتجددة والمفاهيم الجايدة: في اللغة. لأنها 'تتحرك طوعاً كلما تلقت 
منسبها خارجياء فما إن يستفزها الحافز حتى تشتجيب بواسئطة الإنتظام الداخلي الذي يمكنها من 
استيعاب الحاجة المتجددة والمقتضيات المتولدة'(1). 


وهذا التقدم الكبير والتطورءالسسبريع في المعرفة البشرية بكافة أنواعها يعتمد على نقل 
المعلومات وتسبادلها وثوثيقهاء وتخزينهاء ويتتتخدم_المُضطلخات والمفاهيم 'الدالة عليها أساسأ يُعتمد 
عليه في تنظيم الآراء والأفكار العلميةء والمعلومات الأخرى كافة. إلآ أن هذا التطور العلمئ والتقني 
الهائل والسريع أدى إلى صعوبة وضع مصطلحات كافية لتغطي كل جوانب المعرفة الإنسانية. 'إذ 
لا يوجد تناسب أو تطابق بين عدد المماهيم العلمية وعدد المصطلحات التي تَعبّر عنها. فعدد 
الجذرر في أيه لغة لا يتجاوز الآلاف في حين يبلغ عدد المفاهيم الموجودة الملابين» وهي في ازدياد 
ونمسو مضطردين» ففي حقل الهندسة الكهربائية مثلاً يوجد حاليا أكثر من أربعة ملايين مفهوم في 
حين لا يحئوي أكبر معجم لأية لغة على أكثر من ستمائة ألف مدخل. ولهذا تلجأ اللغات إلى التعبير 
عن المفاهيم الجديدة بالبحث والتركيب والاشتراك اللفظي وغير ذلك من الوسائل الصرفية والدلالية. 
وقد يقود ذلك إلى ارتباك واضطراب على المستويين الوطني والدولي؛ وخاصة أن تصنيف المفاهيم 
وطريقة التعبير عنها يختلفان من لغة إلى أخرى مما يؤدي إلى صعوبة في تبادل المعلومات ونموها 
وتغييرهاء وفي وضع المصطلحات المنابلة لها. ومن هنا نشأ علم المسطلحات؛ وهو علم حديث 
جامعة اللك فيعنل بال حساء 
0 الصطلح النقدي. المساكي» بجلة علامات في القد الأدي, 0586 120118 
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ا العر د إبراهيم كايد محمود 8818183 
النشأة شهد ميلاده هذا القرن وما زال في فى الع لايل 1 

ونظراً لتشعب العلوم وكثرة الفنون في العصر الحديث زادت عناية العرب بالمصطلحات التي 
لابد لهم من وضعها من أجل مواكبة التطور العلمي الذي يشهده العالم. وأفادوا من مزايا اللغة 
العربية واعتمدوا الوسائل والطط..-رق التي اعتمدها علماؤنا القدماء في هذا الغرضء وأدت إلى 
استيعاب العربية لكل علوم عصرهم وفئونه؛ وأعانتهم على مواكبة الحضارة وإحرازهم قصب 
السبق في هذا المجال. 

إن التطور الاجتماعي والثقافي سبب هام في ظهور مفاهيم جديدة ليس لها ما يقابلها في اللغة؛ 
فيعمد المعنيون بهذا المفهسوم أو ذاك إلى وضع لفظ يدل عليه؛ ويُعْرّف المفهوم به» وهم عادة 
يلتمسون ذلك اللفظ من ألفاظ لغتهم التي يستخدمونها ويحرصون على إغنائها بكل ما تحتاج إليه من 
ألفاظ؛ حتى تبقى لغة العلم والحضارة؛ وقادرة على مواكبة كل جديد؛ من أجل أن يكتب لها البقاء 
والاستمرارء لأن المصطلح العلمي هو "أداة البحوث العلمية؛ وعن طريقه يتم التفاهم بين العلماء في 
شؤون المواد العلمية؛ وليس هناك علم بدون قوالب لفظية تعرف به؛ وهذه القوالب اللفظية هي التي 


نعني بها المصطلح العلمي".!2) 
تعريف المصطلم: 


بداية لابد من تحديد معنى 'المصطلح"؛ وهو مضدر ميمي للفعل اصطلح؛ وقد يكون اسم مفعول 
لذات الفعل» على تقدير متعلق محذوف» أي "مستطلح عَليه". وقد كان لعلمائنا القدماء جهود طيبة في 
مجال فهم المصطلح؛ وتحديد مُعناه وَالوقوفٍ على أهميته؛ وقد رأوا أنه لابد من اتفاق مجموعة من 
العلماء عليه ولابد من استعمالة“فيَّ تال حَلمَيّ مين أو“فن بعينه؛ حتى يكون واضح المعنى؛ 
محدد الدلالة» موديا الغرض المراد. 

ومن خلال تتبع هذا اللفظ في كتب التراثء نلمس أنه يغلب على العلماء عدم التفريق بين 
كلمتي "مصطلح" و"اصطلاح' فقد استخدم المصطلحان وكأنهما مترادفان تماماء فالجاحظ ت255ه 
يقول: "وهم تخيروا تلك الألفاظ لتلك المعاني؛ وهم اشتفوا لها من كلام العرب تلك الأسماء؛ وهم 
اصطلحوا على تسمية مالم يكن له في لغة العرب اسم فصاروا في ذلك سلفا لكل خلف»ء وقدوة لكل 
تابع"77). فالعرب في رأيه ارتجلوا ألفاظا معينة ليدل كل لفظ منها على معنى محدد وليؤدي مفهوماً 
واضحاء معتمدين على الاشتقاق في وضع اأسماء للمسميات؛ ومالم يكن له اسم في لغتهم اصطلخوا 
عليه؛ وخلقوا له اسما أو ابتكروا له لفظا للدلالة عليه. ولم تكن عملية الاصطلاح هذه مقصورة على 
شخص بعينه؛ بل كانت اتفاقاً بين اثنين أو أكثرء وكلما جَدُ لهم معنىء أُوْجّدوا له اسما أو اشتقوه من 


ا 00 
4 مهقدمة في علم الصطلح؛ الاسي» 07/ حت اللا 
4 مباحث لغوية» ا موسو عيء 7/02 

لذ إزييان والتبيين» ا خاحفل» //39/. 
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لفسظ معروف لمشابهة معينة يقول: 'ترك الناس مما كان مستعملاً في الجاهلية أمورا كثيرة فمن 
ذلك تسميتهم للخراج: أتاوة؛ وكفولهم للرشوة ولما يأخذه السلطان: الحلوان؛ والمكس. كما تركوا: 
أنعم صباحاء وانعم ظلاما وصاروا يقولون: كيف أصبحتم وكيف أمسيتم... واستحدثوا أسماء لم تكن 
وإنما اشتقت لهم من أسماء متقدمة؛ على التشبيه؛ مثل قولهم لمن أدرك الإسلام "مخضره!!). 

وكذلك نجد الخوارزمي ت 380 ه لا يفرق بين "الاصطلاح' و'المصطلح" فهو يقول في 
وصفه لكتابه 'مفاتيح العلوم' إنه جعله "جامعا لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات؛ مضمئاً ما بين كل 
طبقة من العلمساء من المواضعات والاصطلاحات”7) ويمكن القول إنه قد أورد في نصه السابق 
ألفاظا متقاربة المعنى أو شبه مترادفة هي 'مفاتيح؛ أوائل. مواضعات؛ اصطلاحات"؛ كل هذا يقودنا 
إلى القول بأن الخوارزمي لا يرى فرقا ذا قيمة بين هذه الألفاظ. 

ولا نعدم أن نجد من استخدم اللفظين بمعنى واحدء فهذا أبو الحسين أحمد بن فارس ت 395 
ه يقول: 'حتى لا يكون شيء منه مصطلحا عليه' ويفول في موضع آخر "ولو كانت اللغة مواضعة 
واصطلاحا لسم يكن أوائك في الاحتجاج بأولى مناء في الاحتجاج؛ بنا لو اصطلحنا على لغة اليوم 
ولا فرق7. ثم يقول: إنه 'لم يبلغنا أن قوماً من العرب في زمان يقارب زماننا أجمعوا على تسمية 
شيء من الأشياء مصطلحين عليه: فكنا نستدل بدلك :على اصطلاح قد كان قبلهم؛ وقد كان في 
الصحابة وهم البلغاء الفصحاء من النظر في العلوم الشريقة ما لارخفاء به. وما علمناهم اصطلحوا 
على اختراع لغة أو أحداث لفظة لم تتقدمهيه1). ومثل هذا نجدم عند التهائوي ت 158// ه الذي 
وسم كتابه باسم 'كشاف اصطلاحات الفنون' وقد-ذكر سبب وضعه لهذا الكتاب أنه لاحظ "اشتباه 
الاصطلاحات» فإن لكل اصطلاحا خاصا به" وَتجده في موضع تال يقول: 'فاقتبست منها 
المصطلحات. أوان المطالعة"(3 وهكبذا يجّعد- أن التهانوي لم _يفرق بي الاصطلاح و المصطلح 
وتحدث عنهما كأنهما شيء واحد. 

وفسي العصر الحديث يمكن القول إنه فد ظهرت ثلاثة اتجاهات حول استخدام لفظي "مصطل-" 
و'اصطلاح": الاتجاه الأول اكتفى بلفظ "اصطلاح' للدلالة على معنى اللفظ الذي يوضع للدلالة على 
معنى من المعاني المستجدة؛ واستبعد لفظ 'مصطلح"' نهائيا؛ ولم يأت على ذكر له؛ كما فعل أحمد 
فارس الشدياق في كتابه "الجاسوس على القاموس" فقال: "إن الاصطلاح هو اتفاق طائفة مخصوصة 
على أمير مخصوض'0ا, ومثل هذا جاء في المعجم الوسيط"؛ اصطلحوا على الأمر تعارفوا عليه 
واتققواء والاصطلاح ‏ مصدراً ‏ هو اتفاق طائفة على شيء مخصوص. ولكل علم 


)ا جيران, الحاحظء // 3/9 , 

ا مفتاح العلرم؛ ا خوارزمي» 7-2.. 

3 الصاحبي؛ ابن فارس» 7. 

“ا الصدر سه قل قل 

اتائيرف اصطلاحات الفنوت, التهانويي؛ 7 أل 
7 احاسوس على القاموس؛ الشدياق» 437, 
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اسطلاناته 11 

وتحدث الاتجاه الثاني عن اللفقليى باعكيار هما انيثا واهذا لا فرق بينهماء كما قال محمود فهمي 
حجازي" وكلا المصدرين "اصطلاح" و'مصطلح' لم يرد.في القرآن الكريم أو في الحديث الشريف» 
أو في المعجمات العربية القديمة العامة. ع تكون العلوم في الحضارة العربية الإسلامية تخصصت 
دلالة كلمة "اصطلاح" لتعني الكلمات المتفق على استخدامها بين أصحاب التخصص الواحد للتعبير 
عسن المفاهيم العلمية لذلك التخصص. وبهذا المعنى استخدمث أيضاً كلمة "مصطلح"؛ وأصبح 
الففل "اصطلاح" يحمل ‏ أيضاً ‏ هذه الدلالة الجديدة المحددة27) فالمصطلح و الاصطلاح شيء 
واحد لا فرق بينهماء فكلاهما استخدم من قبل أهل الاختصاص للدلالة على المفاهيم العلمية لهذا 
التخصص أو ذلك؛ فسواء قلنا "اصطلاح" أو 'مصطاح' فالأمر واحد. 

والاتجاه الثالث: يمثله كل من عبد الصبور شاهين؛ الذي فرق بين هذين اللفظين بقوله: 'فنحن 
نتذوق في استعمالنا لكلمة (اصطلاح) معناها المصدريء الذي يعني الاتفاق والمواضعة والتعارف؛ 


ونقصد في استعمالنا لكلمة (مصطلح) معناها الاسمي الذي يترجم كلمة (1051) الإنجليزية؛ ولذلك : 
لا نجد بأسأ في أن نقول: (إن اصطلاحنا عَلَىَ مَصطلح ما ضرورة في البحث)؛ ٠‏ وهو أولى وأفضل . 


من أن نقول: (إن اصطلاحنا على ,اسسطلاخ) بَكذا التكرار الرقيق. ويبدو أن هذه التفرقة في 
الااستعمال لم تكن واضحة قديعا'أ اياك إلى هما جاء عند (وبستر) في تعريف كلمة (16502) 
بأنها: لفظ أو تعبير ذو معنى محدة-في بض الاستعمالات؛ أو معنى خاص بعلم أو فن أو مهنة أو 
موضوع؛ وجاء تعريفه لكلمة /ع166511118010 أنها: 'مجموعة الألفاظ الفنية أو الخاصة المستعملة 
في عمل أو فن أو علم لكلمة'موضتوعات خاصة”؛ وتتاء على: التعريفين السابقين اللذين قالهما وبستر 
قدم شاهين تعريفه للمصطلح فقال: "هو اللفظ أو الرمز اللغوي الذي يستخدم للدلالة على مفهوم 
علمي أو عملي أو فني أو أي موضوع آخر ذي طبيعة خاصة".2) 

أما يحيى جبر فيذهب إلى ضرورة استخدام لفظ "الاصطلاح" دون لفظ 'مصطلح' ويرى أن 
كلمة 'مصطلح' لا تصلح لغة؛ وسبب ذلك أنها لم ترد في معاجمنا القديمة؛ ولم يستخدمها أسلافنا 
يقول: 'إنه لغريب حقا أن نجد معظم الباحثين يستخدمون كلمة 'مصطلح" بدلا من "اصطلاح" مع 


العلم أن هذه الكلمة لا تصلح لغة إلا إذا اصطاحنا عليياء وذلك أن أسلافنا لم يستخدموهاء ولم ترد ' 
في المعجم لهذه الدلالة ولا لغيرهاء وإنمنا استخدم العرب بدلا منهاء اصطلاح؛ كلمة مفردء مفتاخ» ” 


لفظ."7) واكتفى بهذا القول دون أن يوضح لنا الفرق بين هاتين الكلمتين "اصطلاح" و'مصطلح' 
ومن أين جاء كل منهما وفي أي عصر. 


0 ا معجم الوسيتل مصطفى إبراهيم مادة: صلح. 

الأسس اللغرية لعلم الصطلح » حجازي؛ "ل. 

ذا اللغة العربية لغة العلوم والتقنية؛ عبد الصبور شاهين, 2 //. 

37 الصدر نفسه “7 
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أما توفيق الزيدي فقد تتبع ظهور "اصطلاحية" عند الغربيين وأشار إلى أن أول استخدامها في 
أوروبا كان في القرن الثامن عشر ؛ كما أشار إلى أن الاصطلاحية؛ والمصطلحية شيئان مختلفان لكل 
منهما مجالاته ورجالاته؛ وأن المصطلحية انبثقت عن الاصطلاحية يقول: '"غدت مسألة المصطلح 
عند الغرب موضوع علم مستقل هو الاصطلاحية" 1001101010816 .0لء وكعادة الغربيين في 
التاريخ لألفاظهم ومصطلحاتهم؛ درسسوا تاريخية مصطلح 'اصطلاحية” في ثقافتهم في مختلف 
مدلولاته: بداية من استعماله الأول في القرن الثامن عشر لدى '(انات5 0111© 0 
فظهسوره بفرنسا سنة 1/801 لدى 2101610 02051111 50» تم استعماله العلمي بإنجلترا سئة 837/» 
لدى انعلااع1/ا1 1/1111 . عن الاصطلاحية كان علمها الوليد الممسطلحية 8,آ 
أصة 0111081 المسي تن بالجانب التطبيقي؛ وكان واضع هذه التسمية الفرنسي ألان راي 
/15 الى فإن عنيت الإصطلاحية بالجانب 2 وبمسألة الاصطلاح عامة. فإن المصطلحية 
ليست بالمهتيظلحاك حفعما ودزاسة ونشرا. وإن تكامل العلمان فمعالجتهما هي من ال 
الاصطلاحيين ت !ا تلع 0 للحت 1" 5نا | والمصطلحين 101111111010005 1.05آء وليس الأمر هنا 
من قبيل الألقاب, بل إنه الدليل على أن مسألتي الاصطلاج والمصطلح قد استقر علماهما. وللعلمين 
أمل عارفون بخفاياهماء ولقد سارت شهرة هؤلا+الاشيطكإبويين والمصطلحيين الذين يقفون على 
رؤوس مدارس بعينها أمثال اوجان فوستر 78/5)0157 0201301 وكلموت فلبير ترعطااء*! 01تران11 . 
وآلان راي /إ0كآ لتفاث وروبار دوبول عنانانانا هنانج )١١‏ 

وقد ذكر محمود حجازي تعريفات كذ“ العلم-عند الأَوَرَوَبِيين منذ أقدم تعريفء يقول: إن 
0 المتخصصة معنى محدد وصيغة محددة؛ وعندما يظهر في اللغة العادية 

يعن السوء 2 الكلمة تنثمي إلى اجام ملصمت كر عيفد الذعريفات الحديثة يقول: 

'المصطلح كلمة أو مجموعة من الكلمات من لغة متخصصة (علمية أو تقنية. ٠‏ الخ)ء نك عونت 
أو مقترضاء ويستخدم للتعبير بدقة عن المفاهيم وليدل على أشياء مادية محددة". ثم بشير إلى اثفاق 
المتخصصين في علم المصطلح على أفضل تعريف وهو "الكلمة الاصطلاحية أو العبارة 
الاصطلاحية مفهوم مفرد. أو عبارة مركبة استفر معناهاء أو بالأحرى استخدامهاء وحَدٌّدَ في 
وضسوح.؛ وهو تعبير خاص ضيق في دلالته المتخصصة؛ وواضح إلى أقصى درجة ممكنة؛ وله ما 
يقابله في اللغات الأخرى» ويرد دائما في سياق النظام الخاص بمصطلحات فرع محدد, فيتحقق بذلك 
وضوحه الضروري"2. 

إن حرص العلباء اي القديم و الحديث على تعريف المصطلح ح وتحديد مفهومه وتوضيح المراد 
به. نابع من أهميته ودوره في ربط الصلات بين الأمم والتواصل بين الشعوب, كما أنه تابع من 
أهميته في نقل العلوم والمعرفة وتعميم الثقافة والابتكارات» ونشر كل: جوانب الحضارة المعاصرة 


1 تأسيس الاصطلاحية النقدية, الزيديء جلة علامات لأق. علد 2 2# 7#ل/. 

) الأسس اللغرية ؛ حجازي» 7/ 7/2 
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والنظريات المخلفة التي تخدم جوائب الحياة الإنسانية كافة فالمصطلح "يلعب دورا هاما في ربط 
الصلة بيسن الأمم والشعوب؛ وفي نقل المعرفة والتكنولوجيا. . ونشر آثار الحضارة الحديثة» فضلا 
عن أن من النظريات مايقر الثوافق بين المضطلحات» وأوضاع الشعوب الاجتماعية'!!!. 
والحاجة إلى المصطلح لا تنتهيء ودائرته لا تغلق؛ ومجاله لا يحدء فهو علم دائم التجدد 
والتطور لأنه مرتبط يتنمو المعر فة الإنسانية واتساع دائرتها ونطاقهاء فكلما جِدْ جديد في حياة 
الإنسان اصطلح على اسم له؛ فعملية الاصطلاح لا تنكهي عند ده لأن المعرفة الإنسانية لا تتوقف. 
وقد عرف العرب القدماء المصطلح: وخبروا خفاياه وجوانبه المختلفة» كما لمسوا أهميته . 
وفوائده في بتاء النهضصة العلمية التي سعوا إليهاء ووقفوا على طرائق وضعه بما أفادوه من : 


الترجمات عن اللغات الأخرىء؛ وبلغت العربية قمة التطور والمرونة في التعبير عن كل المستجدات . 


من النظريات العلمية والآراء الفلسفية» حتى أصبحت الواسطة الكافية للتعبير عن كل مناحي الفكر , 
العلمي والتقني في تلك العصور. 

وفي العصسر الحديث رأى علماؤنا. التخلف الحضاري والفكري الذي فيه انان لفو 
وتلمسوا السبب في ذلك؛ فأدركوا مدصي فنا عن الوفاء بمتطلبات العصر. ومدى قصورها 

في التعبير عما يَجِدُ من مفاهيم علِعة وتفنية حضَاري فهب الغيورون منهم لدعم العربية؛ وابتكار 
ات التي تعبر عن مستجدات الحياة. وبذلوا جهودا مضنية في سبيل تعزيز لغتهم ورفدها 
بما تحتاج إليهء حتى لا تطغى عليها القوالب اللنظية الأجنبية؛ ويُحكم عليها بالعجز والفشل؛ وأنيا 
لمك لذ على كلق المقولة الباطلة بأنها لعَهَ عاطفة وأدب. 

فأسست لهذا الغرض“الموَسَاتَ 'الغلمية. والثقافّة. كما أبيست المجامع اللغوية التي جعلت من 
أولويات مهامها وضع المصطلحات العلمية التي تفتفر إليها اللغة العربية؛ وقد واجه رجال هذه 
المجامع والمؤسسات صعوبة جمة في لي سدس 
ومالها من مزايا وخصائص تساعد في هذا المجا . كما | ود اسار كل 
سلية لاس لاح مسهولة ور الى م أده ف بذ من نات بعد عن لد مر 

تنتمي إلى نفس العائلة التي تنتمي إليها العربية؛ فلكل لغة ولكل عائلة لغوية خصائص معينة تختلف 
فيها عن غيرها من للغات: وهذا يعدي أن الأخذ بين لغتين متباعدتين من حيث الانتماء اللغوي 
أصعب بكثير من الأخذ بين لغتين تنتميان إلى عائلة لغوية واحدة؛ فالعربية المعاصرة؛ تأخذ كثيرا 
من مصطلحاتها عن اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية اللتين تنتميان إلى العائلة الهندو أوروبية: وهذا 
يعني أن أن الاصطلاح على هذه المفاهيم الكثيرة : التي تستَحْدثْ بسرعة فائقة نظرا لسرعة التطور 
العلمسي والتفني سيكون أمرأ عسيرا وبحاجة إلى جهد ووقت كافيين حتى يمكن التعبير عنها بدفة 
وصحة تامتين. 

وإذا حاولنا أن نستقصلي هذه العقبات التي تفف عائقاً في وجه تحقيق الاصطلاح أمكننا في 
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الديذاية أن نقول: إن كسما متها بخقص بالئدة العربية واللغات التي تأخذ منها والهوة العميقة التي 
تفصل العربية عن غيرها من اللغات الهندو أوروبية؛ والقسم الثاني يتعلق بمنهحية الاصطلاح. فلابد 
هنا من الحديث عن وضع آلية تسهم في محاولة تقليل البعد بين العربية واللغات التي تأخذ منها. كما 
لابد من الحديث عن منهجية وضع المصطلح وما يحول دون تحديدها بدقة: 

يتاذ اللفة العربية معظم المصطلحات عن اللغات الأوروبية التي تمتاز بصفة الإلصاق 
فتستطيع أن خة ما تحتاج إليه من المصطلحات بزيادة السوابق 717205 أو اللواصق 11105 لاد 
أو الأحشساء 116605 وباستعمال هذه الأدوات تتمكن هذه اللغات من التعبير عن كل المعاني 
والمفاهيم والأفكار بدقة ووضوح؛ وهو ما تفتقر إليه اللغات السامية؛ والعربية إحداهاء فالعربية كما 
هو معروف من اللغات الاشتفاقية وإن بدا فيها بعض الجوانب الإلصاقية كما هو الحال في الجمع 
السالم والمثنى والتأنيث وغسيرها. كما تتميز اللغات الأوروبية بقدرة فائقة على صوغ الكلماث 
المركبة؛ وهسو ما لا نجده في اللغة العربية إحدى اللغات السامية التي من خصائصها خلوها من 
الكلمات المركبة إلا فى يعن الأغداك هذان سبمان من الأسباب التي تعيق. غلمية الاسطلاع 
وتجعلها صعبة وشاقة. 

والقسيسم الثاني من أسباب صعوبة صوغ المصطلح هو مُتهجية وضع المصطلح؛ فلا نستطيع 
أن ننجح في وضع المصطلحات مادمنا نفتقر إلى؛شنهجية واضكّة مكّددة لهذا الغرضء لأن المعرفة 
لا يمكن أن تكون تامة ودقيقة وشاملة دون منهجية 'ذقيقة متكاملة تعتمد عليها في مواجهاتها لكل 
متطلبات الحياة العلمية والحضارية وغيرها التي لابَد“لهاامَن وعي” ثتامل ومسؤولية تامة. وقد بذلت 
الجهات العلمية العربية المختلفة من منظمات وهيئات ومجامع لغوية جهودا كبيرة في سبيل وضع 
المصطلحات وفق المعايير والمقاييس”الدوليّة» إلا أنه لم سستتطع أن“تشمع' منهجا واضحا محددا 
ملزما يلتزم به الجميع؛ يقول الحمزاوي: "الملاحظ أن المنظمات والهيئات العربية قد بذلت جهوداً 
كبيرة فسي هذا الشأن دون أن توفر لنا واحدة منها منهجية شاملة جامعة؛ تأخذ بعين الاعتبار ما 
يتطلبه وضع المصطلحات ترجمة وتوحيدا من معابير ومناهج".!1) فلم تأبه كل هيئة من هذه الهيئات 
المختلفة بما يفعله غيرها من الهيئات والمنظمات الأخرى في هذا الإطار؛ بل أغمضت أعينها عن 
كل ماتم إنجازه من قبل غيرها من الهيئات والمنظمات؛ مما ترتب عليه كثير من التكرار 
والازدواجية أدى كل هذا إلى تخبط غير محمود في وضع المصطلح؛ إضافة إلى إضاعة الوقت 
والجهسود الكثيرة التي بذلت دون الإفادة منها بشيء؛ 'فظلت كل هيئة تصدر ما تراه صالحاً ومفيداً 
ولو بإعادة ما سبق لغيرها أن أقرته وجربته ونجحت فيه".!2). بل أشد من ذلك أن النعرة القطرية 
الضيقة لا زالت تعيش في عقول كثير من باحثينا الذين يأنفون الاطلاع على ما وضعه غيرهم في 
الأقطار العربية الأخرى من مصطلحات؛ وإذا حصل أن اطلعوا عليه فإنهم يفضون من شأنها بل 


الأترجة المصطلحات» ا جمزاوتي» 7/. 
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يرفضون قبولهاء هذه النعرة الإقليمية البغيضة التي ترى الأمة العربية الواحدة أممأ مختلفة أدث إلى 
عدم التواصل العلمي بين العلماء العرب؛ مما ترتب عليه شيوع مصطلحات علمية أقل دقة من 
غيرها. 

إن المنهجديات العربية المعاصرة تخلط بين كثير من العناصر التي تسهم في وضع المصطلح؛ 
فهي لا تفي بالغرض المطلوب وتسبب الكثير من الفوضى وعدم الدفة؛ إلى جانب الخلط 'بين وسائل 


الوضع وتفنيات الترجمة ومناهج التوحيد والتنميط7). وهذا يعني أننا لا نزال تنقصنا الرؤية . 


الواضحة التي يترتب عليها عدم الثقة في كل ما يقدم في مجال المصطلح: كما لا تزال تنقصنا 
الإرادة الفوية النابعة من الثقة بالنفسء الإرادة التي تتردد في صياغة كل ما يلزم من مصطلحات 
تعبر عن كل ما يجد في حياتنا بكل جوانبها. 

بالرغم من أن العرب قد قطعوا شوطاً طويلاً في مواكبة الحضارة العالمية؛ وبلغوا شأوا هاما 
في العلم و الثقافة؛ إلا أن قضية المصطلح في العربية لا ثزال ينتابها كثير من الازمات؛ وتصطدم 
بعدد من المعوقات والمشطات حالت دون تمكن الهيئات والمؤسسات المكلفة بالاصطلاح من القيام 
بدورها كاملا رغم الجهود الصادقة والمخلضّئة التي تبذلها. وقبل المطالبة بوضع المصطلخات لكل 
ما يستجد من مبتكرات ومخيتزعات:: وم “يوضع من نظريات وفلسفات علينا أن نجلو ماهيّة 
المصطلح: ونحدد أبعاده؛ ونأخذ بالأسباب. التّتسهُم في تحفيقه» وتزيل المشكلات والعفبات التي 
تعترض طريقه. 

لابد من الإشارة هنا أن وضع العربيّة وتنا" يعانيه مع فضية المصطلح وضع عام تعاني منه بفية 
اللغات في العالم؛ فلا توجد ,لغة-منء اللغات المعاصرة لا تشكق من أزمة المصطلح, حتى تلك اللغات 
التي تعد لغات الحضارة والتقتيّة والعلم؛ أي أنّ- وضع آللفة العربية ليس محبطا وقاصرا في هذا 
المجال» ولا يمكن القول إن اللغة العربية لغة أدبية عاطفية فحسب لا يمكن أن تكون لغة علمية؛ هده 
أقوال مغرضة ومشبوهة؛ فاللغة العربية لغة علمية ثبت ذلك في الماضي حين تمكنت من استيعاب 
علوم السابقين وهضمتها وتمثلتها ثم زادت عليهاء وأصبحت في تلك الحقبة من الزمن لغة العلم بكل 
فروعه وفنونه اعترف لها العالم أجمع؛ فإذا كانت قد نجحت في تلك التجربة في الماضي فحَري بها 
أن تنجح فيها في الحاضر .'وإذا عرفنا أن اللغة العلمية مستوى خاصٌ بالتعبير عن وصف الأشياء 
لتعيين ماهيتهاء على اعتبار أن يراد بالأشياء كل ما يدخل في نطاق الحواس الإنسانية من مخلوقات؛ 
ويراد بالوصف كل جهد يأخذ شكل التفرير أو التحليل أو التركيب العلمي'!") فإن اللغة العربية من 
أشهر لغات العالم التي تدخل في هذا الإطار؛ وإن قصورها في هذا العصر ليس نابعا من ذاتهاء إنه 
ناتج عن قصور واضح في أهلها ومتكلميهاء فنحن أمة مستهلكة تعتمد في حياتها على غيرها من 
الأمم المتقدمة؛ لذا يشعر كل فرد من أبنائها بضعف في تخصصه وإذا شعر بذلك خشي أن يفكر أو 


فأأررجة الصطلحات: ا جمزاري» (/2. 
1 اللغة العربية » شاهين» "0 . 
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/ 8 - 1 8 3 1 0 
لق الجر ]و ارسي لقف 3 223 3213 1312423 د 1ن 
يبتكرء لأنه يرى غيره أقدر منه على الإبداع والابتكارء ويرى نفسه ليس أهلاً لذالك وغير قادر 
دون تردد أو وجل. ويمكن القول إنه يحق للهيئات والمراكز العلمية العالمية أن تصف اللغة العربية 
بأنها 'لغة أدبية" فقطء والسبب في ذلك أن أبناء العربية وبخاصة أو لنك الذين تلقوا دراسائهم في دول 
أجنبية وبهرهم بريق الحضارة؛ يكتبون أبحاثهم ويدونون ابتكاراتهم بلغات أجنبية» فتحسب لتلك 
اللغفات وتحرم منها اللغة العربية؛ الئي تبقى الكتابة بها مقفصورة على الأدباء والشعراء وبعض 
المتخصصسين في العلوم الإنسانية» فيصدق الحكم للغير أنها لغة أدبية؛ لم تقدم بحثا علمياء فإذا أردنا 
لهمذه اللغة أن تصبح لغة علمية. فعلينا أولا ان نخلق الثقة في نفوس أبنائها بأنها لغة قادرة ولها من 
الخصائص والمزايا مايمكنها أن تواكب اللغات الأخرى؛ فإذا اقتنع الفرد العربي بهذا واعتزٌُ بلغت 
عاد أبناؤها إلى الكتابة بها كل في مجاله. كما أن زرع الثقة في نفس العربي وإفهامه أنه قادر على 
الإبداع والاكتشاف والابتكار بخلق لديئا علماء مبتكرين مبدعين: يدونون إبداعاتهم وابتكاراتهم 
بلغتهم؛ ومن اكتشف شيئاء أو ابتكر فكرة لابد له من التعبير عنها أو الاصطلاح على اسم لها؛ وعدم 
الابتكار عند العرب في العصر الحديث سبب هام من أسباب انهمار المصطلحات في كل مجالات 
المعرفة والفنون التي يئعب علماؤنا في وضع نظير لها يالعوّبية. 
نعيش حالة من الصراع المرير في كيفية مواكبة|التطور/ العلمي #/الحضارة. ومع هذا يمكن القول إن 
الإحجام حينا والإقدام حينا آخر. والخوف مرة والتودد مرة أخراى شي وضع المصطلح هو عادمة 
صحية تعيشها أمتناء لآن 'الاصطراع المصطلحي الذي تَتتهده اللغة في أي فثرة من فترات حياتها؛ 
إنما هي علامة صحية, كما نؤثر اليوم أن فون لأنة.دلي على أن تلك اللغة ومعها أهلها واقعة في 
خضم احتكاك الحضارات» و اجه بقدم راسخة حؤار الثقافات في أعمق مدو لاته'7!'. ومهما يكن من 
أمر فإن المصطلح عند العرب لا زال يجابه معوقات كثيرة» وإذا حاولنا أن نتلمس مشكلات 
المصطلح ومعوقاته عندناء أمكن القول إن هناك أسباباً كثيرة تسهم في إعاقة المصطلح وعدم 
استقراره؛ ويمكن أن تعزى هذه إلى الأسباب التالية: ‏ 


إن المنهج الواضح المحدد بدقة وموضوعية شرط أساسي في كل عمل يقوم به المرء؛ خاصة 
أنسنا نعيش في عالم يغلب عليه التطو. العلمي والتفني الهائل الذي يداهمه بسرعة مذهلة؛ وأي عمل 
يفقد المنهجية الدقدقة المستوعبة لجوانبه المختلفة يكتب له الفشل؛ لأن 'المنهجية نصف المعرفة 
وزيادة في عالمنا الحديث الذي شملت مفاهيمه ومصطلحاته الإيجابية والسلبية كل دان وبعيد"20. 


0 الصطل- التقاءمي» المساديي6 07 
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ومع إيمائدا بأهمية المنهج وضرورة الالتزام به إلا أننا نجد في عالمدا العربي اضطرابا وخلطأ 
ورؤية غير واضصحة في كث كثير من المذاهج التي بسير عنييا علمائناء كل ذلك أدء في إلى لصون :ف شد 
المناهج وعدم وفائها بالغرض المراد؛ لذا يمكن القول إن "المنهحيات العربية الموحودة حاليا لأ نما” 
غالبا بيسن عناصسر مخللفة. فيي تخلط فن وسائل الوضعء وتقليات الترجمة ومناهج التوحيد 
والتتفيط؛(1). 

كنا أن فون النديعيات:العردية عن الوفاء متظلبات العمسن مق التصطاعاك لد ركون ذأكها 
عن عدم وضوح مفهوم المصطلح لدى كثير من المصطنلحين؛ كما فد يكون ناتجا عن الاجتهادات 
المخستلفة التي يضعها أولئك المصطلحون الأفراد كل حسب رؤيته؛. ٠‏ دون التزام بمنهجية موحدة تلزم 
الجميع العمل بها حثى تنتج أعمالا بنفس المسدوى؛ وعلى قدر من الاتفاق والنحديد. إن الاصطلاح 
المجال 'والسبب راجع فيما يبدو لي إلى غياب تمثيل نظري للقضية المصطلحية: وإلى عفوية 
المذيفيات المقاريحة يضيبط اليمسظلتفاف" 3 

إن العفويية وغياب المنهج الواضصح ضح ين رضم المصطلح الدي يخضع في كثير من حالات 
وضعه إلى عملية المراس والمينز أج الشخسسي أدى الى كثير من النتائج السلبية التي تسم 
بالاضطراب والفوضى وعدم الدقة والتناسق 777 وهو ما أشار إليه الفاسي الفهري بقوله: "إن 
أهم ما يتسم به وضع المصطلح هو طايعة العفوي؛ وهي عفوية لا تقترن بمبادئ منهجية دقيقة ولا 
باكتراث بالأبعاد النظرية للمشكل المصطلكي-5قة قادت هذه العفوية إلى كثير من النتائج السلبية؛ 
في مقدمتها ألا ضطر أب والفوضصمئ 2 وضع .ال لمصطلح: وعدم تناسق المقاباللات المقترحة للمفردات 
الأجنبية"(3) 

إن وضع المصطلح وتحديد معناه ليس أمرا ستير | نكن لكل كنض أن .يترم بغر :يقرل لوي 
هيلمسلاف '9إ1ذا515 ]ع1 101015 "المصطلح إنما هو مسألة ذوق ولا يمت إلى حفائق الأمور 
بصسلة".#فلا بد لمن أراد القيام بعملية الاصطلاح من أن يكون واسع الثقافة والعلم متخصصا بأحد 
فروخ المعرفة المختلفة ملمًا بكل دقائق تخصصه. كما لابد أن يكون صاحب دراية عميفة بكل 
د : احا سو او او سي ان 
العلماء والباحثين» ولا يقوم به إلا المتخصصون ا أبحاثهم العامية ال ا 
إلى استنتاجات ومفاهيم جديدة ليس لها من ألفاظ اللغة ما يعبر عنها أو يدل عليياء فإذا اضطر أحدهم 
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ماة تمق عله متتكقاك عدي مماجي نكم 22 


ووس ىن العركوو وو عو ممسهسهعممه ‏ جو قضقة 


إلى التعبسير عن مفهوم معين أو معنى خاص يدور في خلده ومخيلته فإنه يلجأ إلى خياله وفكره 
وحسه اللغوي ويضع مسمى لتلك الفكرة أو ذلك المفهوم؛ ولا يجب عليه التماس مناسبة بين الاسم 
اا ل ا م اي ا يلال يده مجو 
ون ليسا يساعد كلي امتعضارها فقريا !"اويا يعني أن وضع المصطلح لا يكون إلا للعلماء 
الباحثين» ولا ينفصل عن الدراسة العميقة والبحث العلمي الدقيق الذي يعتمد على عقل وحكمة 
راجحينء وإرادة قوية» ولا ينفصل عن البحث العلمي "إن صوغ المصطلحات لم يكن عملا منفصلاً 
عن البحث العلمي بل كان جزءا لا يتجزأ منه. إذ إن المصطلحات تُخلق نتيجة للحاجة إليها في أثناء 
البعف واس عفلة مستفلة 3 

وقد تطور وضع المصطلح وأصبح يقوم على أسس ومناهج واضحة محددة؛ مما أظهر علما 
جديدا خاصا به هو "علم المصطلح أو المصطلحية /إ101111110108 والعلم؛ أي علم؛ لا يقوم على 
اا لي و ل سير رصي الس سير ياي لصي 
"إلا أن التجربة أثبتت أن ١‏ لممارسة العفوية لا تكفي؛ وأن توليد وتوالد المفردات يخضع لمبادئ وقيود 
نظرية ومنهجية من شأنها أن تكون علما مستقلا هو المصطلحية"37) 


إن الاضطراب المنهجي في وضع المصطلح الذي يُعْلَسِ على أعمال مايه سيا لاسي بر 
انيت اليساق في أن 'المصطلح العلمي العربيلا يزال بُدَوْرْهعاجزا عن اكتساب حيّز دلالي دقيق 
مضيوط مالم يعتقد بعلن مستطل اعمس برح باللا 1م 

وهكذا فإن وضع منهجية دقيقة ملزمة لكل-المصتطلحين أمر-هام لابد من وجوده حتى يمكن أن 
تتصف عملية الاصطلاح عندنا بأنها عملية.علمية مبنية عَلَى أمسس ومناهج سليمة؛ ولا تشكل العفوية 
فيها شيئا يذكرء كما أنها بعيدة عن الفهم الخآضّى والمزاجية الفردية: 


أسباب تتعلق بقوضى المصطلم: 

قبل الحديث عن فوضى المصطاح., ؛ لابد من القول إن هذه الفوضى ليست خاصة بالمصطلح؛ 
بل هي وضع عام لا يسلم منه أي علم من العلوم في كل الثقافات» والعلم في نهاية الأمر مصطلحات 
0 'وضع المصطلح مرتبط إلى حد بعيد بوضع العلم, فلا ننتظر 
أن يكون المصطلح ناضجا وال لموضوع الذي يفصح عنه ما زال مترددأ مضطرباء ولا نتوقع أن 
يكون صماريما في حيط والملاة أتي مترجم عذيا مذ الك تنتضه ي الدرس والضبط. ٠‏ لذلك لم يكن 
بدعا أ ن يساير المصطل- ج البحك اللمي فينضع كلما لضع تنيع ' أبعاده كلما أضيئت قضايا العلم 


7 اللغة العربية» شاهين, 3 /. 
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و اللبهك اناد 

وإذا كان العلم والمعرفة في تطور ونمو مستمرين؛ فإن هذا يعني أن المصطلح لن يكون 
مستفرا كما نريد؛ بل علينا أن نصطلح ونطور مصطلحاتنا مع تطور العلم حتى نبقى مواكبين لهذا 
التطور"27)؛ والمصطلحاتء. كما هو معروفء تخلق عند الحاجة إليها وتخلق في أثناء الدراسة 
والبحثء لأن صوغ الممبطلحات "عملية إبداعية يقوم بها المتخصص في أثناء قيامه ببحثه عندما 
تلجئه الضرورة إلى ذلك"37)؛ فإذا توقف البحث والإبداع والابتكار عند أمة من الأمم فإن هذا يعني 
توقف خلق المصطلحات؛ لأنه 'كلما اتسع نطاق التفكير وتشعب في إطار حقل معرفي بعينه؛ مست 
الحاجة إلى الجديد من المصطلحات17). وإذا أرادت تلك الأمة أن تساير ركب الحضارة فلابد لها من 
اقستراض تلك المصطلحات من لغات أخرىء وهذا يعني أن تلك الأمة تسير في آخر الركب العلمي 
والحضاريء وهذا ما تعيشه الأمة العربية في العصر الحاضرء فنحن 'نتعامل مع المعرفة الإنسانية 
فوق أرض غربيُّة. فكان طبيعيا أن لا تكون مصطلحاتنا موحدة؛ بل إن مراجعنا ليست كذلك؛ 
ومراجعنا يشيع فيها الاختلاف الاصطلاحي أكثر من الاتفاق".77) 

إذا كنا قد سلمنا بهذه النتيجة فعلينا:*أن: تحمل على زيادة البحث؛ وأن تكتب بحوثنا وفي كل 
المجالات باللغة العربسية؛ حتى تحِشبٍ تلك الْتِحْوْمَكلنا وللغتناء لا إلى اللغات الأخرى التي كتبت 
بحوثنا بها. 

إن البحث العلمي الجاد والعميق-هَوَ- الذي يوجد.مفاهيم ونظريات تتطلب مصطلحات وأسماء 


' تورجب على الباحث البحثك عنها واختيا رما يئاسب منهاء لأن "المصطلحات العلمية شأنها شأن 


الكلماث العادية في اللغة؛ وليدة.لصصفة .الإبداع في اللغة» و الإبدايع:في اللغة وليد لوجود أفكار يراد بها 
التعبير عنهاء ووليد معرفة اغوية تَعيْن المتكّلمَ على تلمس طرق التعبير في اللغة"./') ولغتنا العربية 
مرنة مطواع. لها من المزايا والخصائص ما يجعلها قادرة على توليد واشتقاق الصيغ التي تسد 
عوزنا من المصطلحات. بل إنها "أقدر اللغات على وضع المصطلحات وتوليدها واشتقاقها ونحتها 
وتطويرهاء وذلك للعلاقة القائمة بين الصيغ الصرفية والمفاهيم العامة في الوجود7". 

كما علينا أن نعمل على توحيد مصطلحائنا التي تعمها الفوضى ويلفها الغموض والاضطراب 
الأن الغفرض من توحيد المصطلحات هو تهبئة الأرضية اللغوية الصالحة لوحدة الأمة الفكرية 
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مسو العر صو ووو بسوسسسسهههه ‏ جو قشضة 


والاجتماعية والسياسية!1) ٠‏ وليس الغرض. من توحيد المصطلح ح تجميد اللغة وتجميد العلوم بترجمة 
معينة؛ أو باع تماد لفظة دون غيرهاء بل الغرض من التوحيد تجنب المصطلحات المشتركة الي 
تصسبح مسترادفات فسي اللغة العلمية العربية الني يجب أن تخاو من الترادف قدر الإمكان؛ هذه 
:المترادفات التي 'تعد نعمة ونقمة في آن واحد في مجال المصطلحات العلمية والتفنية؛ فهي نعمة إذا 
استعملت للتفريق بين المفاهيم المتقاربة؛: وهي نقمة إذا وضع عدد منها مقابلا للمفهوم التفني الواحد؛ 
إذ إن ذلك سيوؤدي إلى اختلاف. الاستغمال وتعدده37). حقا إ' ن المترادفات تكون نعمة إذا أحسن 
استخدامها. أي أن ا المستخدم لها لغرض الاصطلاح عارفا بكل دقائقها؛ ؛ وملما بكل الفوارق 
الدفبيقة بيسن معانيهاء !2 ليس هن السهولة بمقان لكل مترجم أو مصطاح أ نيام يكل هاه القوارق» 
خاصة أننا في العالم الءربي لا نزال نفتقر إلى المعاجم التاريخية والمعاجم التأصيلية "التأثيلية" التي 
تساعد على تحديد الفروق بين هذه المترادفات», وهي نقمة إذا لم يتمكن ال.صطلحون ف أفطار 
الوطن العربي من الاتفاق حول المقابل الدقيق والأوحد للمفهوم الواحد. 

ويرى بعض الباحثين أن توحيد المصطلج يقود إلى الجمود في اللغة والتحجر في البحث 
العلمسيء يقول محمد النويري:'إن الذعوة إلى توحيد المصطلح تبدو لي قضية زائفة وعلى غابة من 
السطحية؛ لأنها تحجب عنا القضابيا الحقيقية التي يدهت !يكز فيها اهتمامنا. ثم إن طرح مسالة 
التوحيد يصبح خطرا لأنه في بعد من أبعاده حكةاعلي/إليخةن اعانيى بالحفوةة نوالطي بها بعدائريته 
الخصبة في الاختلاف والخلاف"./ا د خط بر ا , حرصه على استمرارية 
البحث العلمي ونموه وتطوره؛ ومحقا في خوفه من تعثر ذلك-البحث وتوقفه» ومحفا في مقاومة كل 
شسيء قد يؤدي إلى ذلك؛ لأننا في مسيس الحاجة إلى التَطوْر العلمى والتقني؛ لكن لابد من الفول إن 
اريكيد المصطاع نيه جانة عاد الور كروي خَاق 'لية,علمية,عربية_واندة تستخدم في كل أقطار 
الوطن العربي؛ كما تعني توحيد طرائق :) التفكير لدى” أبنّاء الامة؛ ويجب أن ييقى حاضرا لدينا جميعا 
أن وحدة الأمة الفقسرية و النقانية زرك أهمية قصوى ٠‏ يعدلها اي شيء. "إن توحيد المصسطلحات 
العلمية في العالم العربي خطوة قَيّمةَ نحو توحيد الجبية الأبية ولاجتماعية والسعي للتفاهم؛ والافاق 
غلدى اسفاء المعلومات الحسية كالعلوم الطبية مثلا مقامٌ بطبيعة الحال على ثنك الملاحظات 
والمعلومات المعنوية الطليقة التى لا ضابط لها بل هو توطئة لهاء لأن المعائني تستمد روحها من 
الموجودات الحسية عادة. وما هذا الشوق إلى توحيد الجبهة العلمية إلا بادرة من بوادر السعي لنكون 
في العالم العربي على صعيد واحد معنى ومبنى".[). 

ويرى البعض أن توحيد المصطلح أمر سهل ميسور وليس بحاجة إلى وضع أسس وقوانين من 
أجل تحقيقه؛ بل يجب ألا يعيفنا التوحيد عن البحث والاصطلاح. فعلينا أ حو 0 
7 


تغطيط السياسة ا مغوية؛ القات لي جملة اللساكت العري» 0 لق 
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الإعلام في تحديد المصطلح المناسب لكل مفهوم وسيكون للاستخدام الدور الأهم في هذا المجال؛ 
وسيصل اللسناس إلى اتفاق حول المصطاح الأنسب أي "أن توحيد المصطلح سيبقى في الآخر؛ في 

جميع الأحجوال وهنا باستعماله وتداولة: ولوسائل الإعلام والصحف والمجلات والكتب وسائر مواطن 
مارد الأخرى أعمق الأثر في ذلك. ااا وحده هو الذي بنخل ويغربل؛ ومن ثم يستبفي 
المصطلح الموحد بقاتوق البقاء للأقرى أو الأنست:. 117 

3ح ابس للد رذق يها بأنيه اناد 505250 
العلماء من أفكار وأراء في مجالات مختلفة في الصحف و والمجلات والمؤثمرات والندواتء كل ذلك 
يجعل توحيد المصطلح أمرأ مفروضاً وقائماء وكلما زاد نشر الأبحاث والكتب باللغة العربية زاد 
المصطلح ثباتا وتوحيدا؛ : وأصبحت عملية الاصطلاح ووضع المصطلح أمرا ميسوراء وغدت مشكلة 
المصطلح ليست مشكلة ذات قيمة كبيرة؛ وأصبحت اللغة العربية كما عيدناها . لغة علم وثقافة» 
بما فيها من مزايا وخصائص جعلتها قادرة على التغلب على مشكلة المصطلح والأقدر على وضعه 
وتوليده. 

إن هذه الفوضى والتعددية الثم ي نلمسهاء.في: العصطلح أمر طبيعي ناتح عن أمور مختلفة» فتعدد 
المصادر التي يعتمد عليها المترجمون,متيقود إلى تعذد في المصطلح. أضف الى ذلك أن الاجتهادات 
الفردية من المترجميسن والمصطلحين تمبهم بدور/كبير) في هذا التعدد الذي طغى على المصطلح 
العلمي في اللغة العربية؛ ؛ كما أن تعدد اللغات التي ينقل عنها أو يترجم منها يؤدي إلى التباين 
والاختلاف في فهم المصطلح؛ ؛ إضافة إلى أمرٌ كام يؤدي إلى اختلاف المصطلح هو عدم إيمان كثير 
من الباحثين بوحدة الأمهرالعرييةء وبررض_ بعضه ممعلى التجرة الإقليمية الضيقة التي تؤدي إلى 
تمزيق الأمة قبل تمزيق المصطلحات وتعددهاء وَكهذا الفهم وضيق الأفق دفع بهم إلى إهمال ما قام 
به زملاؤهم في الأقطار الأخرى؛ والتنكر لما قدموه من أبحاث وما اصطلحوا عليه من مفاهيم. وقد 
أدى هذا الإعراض وعيدم الاطادج على ها علد الآحرين من أناع الأمة إلى :ها يمكن أن يسن 
بالقطيعة العلمية وعدم التواصل بين أفراد الأمة؛ ويعتبر أحد الباحثين أن أولى المشكلات التي يعاني 

منها المصطلح 'كثرة المصطلحات لثي تطلق على الشيء الواحد؛ ويعود هذا التعدد إلى عدم اطلاع 
الباحثين العرب على أبحاث زملائهم الآخرين» ولا اعفي نعرة القطرية وأثرها في الغض من شأن 
المصطلحات الي لا تصاغ في قطر الباحث المعين؛ وقد سبب عدم التواصل العلمي عدم ششبوع 
بعض المصطلحات العلمية الدقيقة وشيوع مصطلحات أخرى أقل دقة" 

وقد يكون هذا الانقطاع والتباعد بين أبناء الأمة ناتجأ عن غير قصد. أو ربما كان قصورا في 
وسائل الإعلام؛ فكثير من المصطلحات التي توضع في المغرب مثلا لا يعرفها علماء العراق. 
وكشير مما يصطلح عليه في العراق يجهله باحثو اليمن , كلا ويعرى هذا الى هدم الثراضل العلمي 


4 الصطلح العلمى» ا ملانكة: بملة ا مجمع العلسىي العراقي» + مرل/ك . 
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والفكري والثقافي بين أقاليم الوطن العربي؛ فيقوم كل قطر بإعادة تلك المصطلحات التي وضعت في 
القطر الآخرء من هنا فإن غياب التواصل والتنسيق بين المؤسسات العلمية العربية له دور كبير 
وهام في عملية تعدد المصطلح. 

قفبا أن الحسوة الأردية وعدم مغرفة هذا النولف أ ذاك للعربية الفصحى يترتب عليه عدم 
مقدرته على وضع المصطاح الفصيح المناسب لهذا المفيوح أو ذاكه وق يلجا هذا المؤلف إلى ليحت 
فيأخذ المقابل منهاء يقوا ل القاسمي؛ 'المعجمي أو المؤلف قد لا يعثر على مقابل بالعربية الفصحى 
لأحد المصطلحات فيضطر إلى استعمال مقابل من لهجته الإقليمية» وقد يكون هذا المقابل غير مفهوم 
للناطقين باللهجات الأخرىء لأن الكلماث العامية لا تتمتع بالثبات الدلالي النسبي الذي تتميز به 
نظيرتها الفصحى. فالكلمات العامية تختلف مدلولاتها من مكان لآخر ومن زمان لآخر بصورة 
أسرع وأكبر".!!) وإذا اضطر هذا المعجمي أو المؤلف إلى استعمال مقابل للمصطلح من لهجته 
الإقليمية؛ فإن مؤلفا آخر أو معجميا آخر يضطر إلى استعمال مقابل المصطلح نفسه من لهجته 
الإقليمية كذلك؛ وقد يضطر ثالث ورابع؛ وينتج عن ذلك "الاضطرار" وجود مترادفات لهجية 
للمصطلح الواحدء وهذا يعني مزيدا من التجزئة والتشرذم؛ إضافة إلى ازدياد الاعتماد على اللهجات 
المحلية التي ربما أصبحت هي اللغات العلمية. وهذلكِكْتيٌ هَرَكمة نكراء للفصحى. 

وقد يرى الباحث أن اللجوء إلى اللهجابا المحلية في الدِتيار/ مقابلات للمفاهيم المستجدة خطر 
على اللغة العربية الفصحى؛ وخطر على اللغة العلمية العربية التي ننشدهاء إن "اشتغال كل قطر من 
ناحيتة دون أن تكون بين العاملين رابطة أورثتتا ألفاطا متعددة للثميء الواحده فنجد في كتب مصر 
المدرسية "البندول" وفي سوريا ' النواس” وفي الأردن "الرقاص" وفي لبنان "الخطار”" وأمثالها لأشياء 
أخرى كثيرة ة مما جعل قراءة كتب مصير فئ لبنان-مرَْبَكَة؛ وكدّلك>كثب"لبنان في العراق وهكذا. 
ولاحاجة للقول بأن النتيجة الحتمية لهذا الوصع هي صعوبة التفاهم باللغة العربية بين المثقفين في 
المؤتمسرات العلمية؛ ٠‏ أو حينما يراد القيام بعمل علمي مشترك بينهم. ٠‏ ولذلك تراهم يستعيئون بالألفاظ 
الأحتبية اهران إذا ما أرادوا دقة التعبير فيما اختلفت في تسميته".!2) 

كما يرى الباحث أنّ إحياء الألفاظ العربية الميتة لهذا الغرض خير من اللهجات الإقليمية؛ وهو 
مالجات إليه اللغات الأوروبية كواحد من المصادر التي أمدتها بما يحتاج إليه من المصطلحات». 
يقول عبد الصبور شاهين: 'وربما كانت الطريقة التي حقفت للمصطلح العلمي الأوروبي استقلاله 
هي لجسوء العلماء إلى اللغات الميتة» فأغاروا عليها إغارة عنيفة يشتقون منهاء ويفسدون فيياء 
ويحددون لالفاظها معاني لم يقل بها أحد من أهلها.. .. وبذلك ثبت أن وجود اللغات الميتة ضروري 
لقيام المصطلحات, وذلك أنهم استطاعوا أن يفسدوا فيها ما يشاؤون وأن يحددوا معانيها ويوسعوا 
فيها ما يشاؤون ويزيدوا فيها وينقصواء وهو ما لا يمكن عمله في اللغات الحية ....٠‏ ولولا هذا 


قدي فق غلم المطلقم ؛ القامي» قل , 
9 وحدة الصطلح العلمي؛ حقي؛ بحلة اللساث العري» 77/2. 
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الكنز من اللغات الميتة لما وسعت الإنجليزية ولا غيرها من اللغات الأوروبية حاجات التعبير عن 
مفاهيم الحضارة ومنجزات العلم كقوف البست العديق 1 

كما أنه يمكن القول إن اللغة العربية تحتوي على طاقة كامنة من الألفاظ تنتج عن تقليب الألفاظ 
على الطريقة التي رآها الخليل بن أحمد وتابعه فيها ابن جني وأسماها الاشتفاق الكبير؛ فيمكن 
استغلال هذه الطاقة الكامئنة في تغطية كثير من المفاهيم التي يعجز العلماء عن إيجاد مقابل لها في 
العربية المستخدمة» ولعل استخدام هذه الوسيلة من إحياء للألفاظ .يتقليب للصيغ افضل من انثقاء 
الألفاظ من اللهجات المحلية التي تفود في النهاية إلى وجود ترادف في المصطلح, كما ثقود إلى 
تكريس اللهجات المحلية والارتقفاء بها تدريجيا لتصبح كل لهجة محلية لغة علمية للإقليم الذي 
يستخدمهاء وهو ما يؤدي إلى تفتيت الأمة العربية إلى أمم بعد تفتيت لغتها الفصيحة إلى لغات يقرها 
العرف الإقليمي ويراها هي القادرة على مواكبة العلم والحضارة. 

ومن أسباب فوضي المصطلح؛ اختلاف المدارس التي نأخذ منها دون النظر إلى منهجية كل 
مدرسة من المدارس التي نتعامل معها أو نأخذ منهاء فهناك مدارس يغلب عليها الطابع النفسي؛ 
وأخرى يغلب عليها الطابع الاجتماعي؛ وثالثة.تلح على الجائب المعنوي الوظيفي؛ كل هذا ينعكس 
سلباً على توحيد المصطلح. لأن دلالة كل مُضطلح تختلف باختلاف المدرسة التي ينتسب إليها أو 
الشخص الذي قدمه فمن الطبيعي “أن ثنشأ فوضّيٌ في/مجال المصطلح لتعدد المصادر التي اعتمد 
عليها المترجمون من ناحية؛ والاجتهاد الفرككا أخارج الإطأر العلمي المؤسن من ناحية ثانية".3) 

إضافة إلى ذلك يسهم مايمكن أن تطَلق ليه نقص الإحالة في زيادة الفوضى التي يعيشها 
المصسطلح والغفوض الذي يلفَة“فنحن_الآن في بداية وضع علم المصطلح؛ ونأخذ المفاهيم العلمية 
والفنية والتفنية من أكتر من مصدر مَمَا بيترتب علية تتلميات متعددة للشيء الواحدء فجدير بنا 
والحالة هذه أن نشسير إلى المدرسة التي أخذنا المصطلح عنهاء وجديرءبنا أيضا أن نذكر تعريفا 
موجزا له وما المقصود به؛ من أجل تحديد مفهوم دفيق واضصح له يساعد في معرفته عند الذين 
يتناولونه من مدارس أو لغات أخرى. 

ومن أسباب فوضى المصطلح أيضأء أسباب تتعلق باللغات التي تأخذ منهاء فنحن أكثر ما تأخذ 
عن الإنجليزية والفرنسية؛ ولكل لغة ألفاظها ومفاهيمها التي يفهمها أهلهاء هذه الألفاظ تختلف من لغة 
إلى أخرى؛ وهذه المفاهيم تختلف من أمة إلى أخرى؛ سيترتب عليها مفاهيم متباينة عندناء يترجمها 
علماؤنا كل حسب فيمه؛ إضافة إلى ذلك فإن الفوضى والتعددية للمصطلح قد تنتج حتى لو كان 
الأخذ من لغة واحدة كما هو الحال بالنسبة للإنجليزية فهناك إنجليزية بريطائياء وإنجليزية أمريكا؛ 
ولكل من هائين الإنجليزيتين ألفاظ ومفاهيم خاصة بهاء تختلف عما عند الأخرى من ألفاظ ومفاهيم» 
مما يترتب عليه اختلاف في المفاهيم يؤدي إلى اختلاف في المصطلح +ذ العلماء الذين أخذوا عن 


0 اللغة العربية» شاهين: 2ل 
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الإنجليزية البريطانية والعلماء الذين أخذوا عن إنجليزية أمريكا. 


أسباب تتعلق بالمصطلح "ثفافة الناقل": 

إن عملية الاصطلاح ليست عملية سهلة يمكن أن يفوم بها كل من أراد ذلك» فعملية وضع 
المصطلح يمكن أن يُعبّْرَ عنها بأنها عملية وضع لغة علمية تتطلب الكثير من الدقة والوضوحء خالية 
من كل لبس أو خفاءء» بعيدقيكل البعد عن الاحتمالية؛ لذا يجب على كل من نَصُب نفسه للإسهام في 
بناء اللغة العلمية أن يكون متخصصاً في أحد فروع المعرفة؛ متمكناً من تخصصه؛ عالماً بكل دقائقه 
وخفاياه. كما يجب أن يكون صاحب خبرات متعددة واطلاع واسع؛ متقنا للغته الأم إتقانا تاماء ملمًا 
بكل أساليبهاء عارفا بكل قواعدها وقوانينهاء حتى يتمكن من التصرف في ألفاظها وتراكيبها بسهوّلة 
ويسرء وتكون لديه القدرة على اختيار أنسب الألفاظ التي تدل على المفهوم المراد دلالة واضحة 
دقيقة محددة» وتحدد كل أبعاده واحتمالاته حتى يكون بعيدا عن اللبس المؤدي إلى الاجتهاد والتأويل؛ 
د لا مجال لمثل هذا في المصطلح الذي يجب أن يكون قوي الدلالة واضحياء محدد الأبعاد: لا 
يمكسن حمله على غير ما وضع له. لأن المصطلح هو "الحد أو الخط المعين للحدود؛ فهو يمثل حقلاً 
يمكن العمل في نطاق حدوده ضماناً لعدم التشنت والضبيّاح11). حتى يمكنه فهم المراد من هذا اللفظ 
أو ذاك. أو هذا التركيب أو ذاك 'فلا يكفي المترجم“أن يبحت كن ,مرادف عربي لكلمة إنجليزية مثلاً 
ويستفر على أنها هي المطلوب فثمة 'ظلال المعاني' التي // يفسرها القاموس لكن النص والسياق 
هما العون على النحث والاشتقاق عندما يخرج المعنى عن حدود المعجمية7”). وأن يكون قادر! على 
مناغاة الفكرة التي أرادها المؤلف الذي ينرجم له. وَتَمَيْن"بَيْنَ المعاني المتقاربة والألفاظ المترادفة, 
قادرا على استحضار المفاهيم والمدلولات المنقارية». ويدرسها دراسة متأتية فاحصة في وقت واحد. 


اي أن يجمع كل المعاني المتقاربة علميا وبتصطلح كَلتها مَعَاملان اجِتمَاع هذه المدلولات معأ يسهل 
عملية اخثيار اللفظ الأكثر مطابقة لكل مفهوم منهاء ويضمن سلامة الاصطلاح ودقته. فيضع اللفظ 
المناسب إزاء المفهوم المناسب 'إن مبدأ دراسة المدلولات المتقاربة" أو المصطلحات الأجنبية 
المتقاربة المدلول' جملة؛ ومن ثمٌ وضع المضطلحات العربية لها؛ بدلا من وضع مصطلح عربي لكل 
مدلول أو مصطلح أجنبي بصورة مستقلة ومن غير دراسة المدلولات أو المصطلحات المقاربة له 
لهو من المبادئ التي كثيرا ما يفوت واضعي المصطلحات الاهتمام لها والأخذ بها فيسبب تجاهلها 
الغموض واللبس في الأقل إن لم يؤد إلى الخطأ في التعبير".!3) 

إن الالتزام بهذه الأمور من قبل واضع المصطلح أمر هام يجب عدم التساهل فيه لأن ذلك 
يعطي الفرصة لكثير ممن هم غير جديرين بهذا الأمر للاجتهاد الذي يترتب عليه الخطأ أو عدم الدقة 
أو الاخثيارات التي تؤدي إلى ظهور ألفاظ لا نصيب لها من الصحة؛ والتي تقل اللغة بلا فائدة لذا 


(أجدلية امعسطلح: اساعيل. 2//, 
ار مة الصطللح النقدي, لؤلؤة, علة علامات : "7م 
(3) اللصطلح العلمى « اللائكة, 01ل , 
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عبسب ح سبو ربج م جسيجيسدي دص وجب دب سوي هي يد 


وسو بن الكرمكوو وسسششة1 «يرجيم كيد محموه ‏ #88181 


لعزم لاسي المصطلحات إثقان لغتين فضلاً عن الت صص. العلمي...... ولقد كان عدم إيفاء هذه 
الناحية حقها من الاهتمام» أو التتساهل فيهاء سبباً في تفشي كثير من المصطلحات المغلوطة 
والاختيارات غير الموفقة أو إدخال القاطط قليرة مم الدشبل: على اننا جنا لد يقن واع الإسهالهة 11 

نس هذ | تصفمة بل إن على واضع المصطلح أن يكون مطلعاً اطلاعاً واسعا على ثقافات 
أخرى لها صلة بثقافة اللغتين "اللغة الأم واللغة التي سيأخذ عنها"؛ لأن هذا الاطلاع يزيد من خبرته 
ويص كل مواهبه ويوسع أفقه ودائرة معرفته؛ كل ذلك يكسبه الثقة في النفس والمقدرة على العمل 
الجاد الدوؤوبء وكذلك التمييز بين المفاهيم المختلفة» مما يساعده علىووضع المصطلح الأصوب. إن 
سعة الثقافة وكثرة الاطلاع تجعل المرء أكثر مقدرة على استيعاب قضايا العلوم والفنون» وتخلق منه 
شخصسا قادرا على المقارنات بين الثقافات المختلفة التي تمكنه من فهم دقيق لكل النظريات والآراء؛ 
مما يُجِهّزه بقدرة فائقة على التفكير السليم والإبداع العلمي والاصطلاح على المفاهيم والمدلولات 
التي تقابله. 

كما يجب على الناقل أن يكوق اضائقاً أنيناً فيما'يضع مق :سصطلحاك كلما يمادقة العلمية قادرا 
على استكناه كل مفاهيمها والتفريق بين.كن.جزئياتها. وأن لا يقوم بوضع المصطلح إلا من كان 
مختصا لأن "المصطلح لغة خاصة" "1018010" :.أو”معجم قطاعي يسيم في تشييد بنائه ورواجه أهل 
الاختصاص في قطاع معرفي معين؛ ولذلك استغلقٌ/فهمة واستعماله على كل من ليس له دراية بالعلم 
الذي هو أداة لإبلاغه"!2) 

إن الانتماء القومي أمر هام قي >عتليّة الاصطلاح, لأن هذا الانثماء يعني الحرص على 
مكتسبات هذه الأمة ومُقَدّراتَها الثفافية والعلمية؛ ويدفع باتجاه الصدق في النهوض باللغة العربية من 
أجل أن تصبح لغة علمية قادرة على اسَسَيعَابَ-مصطآحَات العلوم والثقافة والتقنية والفنون» يفاخر 
أبسناؤها بهسا بدلا من التنكر لها والحط من شأنهاء ومحاولة التخلص منها واستبدال اللغات الأخرى 
بهاء إن ممثل هذ الانتماء يخلق روح التوحد والتوحيد لدى المثثفين العرب ويُفُوت الفرصة على 
أولتك الفئويين أو الإقليميين أو دعاة الإفليميات الضيقة الذين لا يفتؤون يعملون على تمزيق أمتنا 
وتدمير لغتها. 

إن الإيمان بالوحدة العربية؛ يسهم إسهاما كبيراً في إنجاح عملية التعريب والاصطلاح؛ ولعل 
السبب في عكم إنجاز عملية التعريب ‏ رغم الجهود المخلصة المبذولة في هذا المجال - وفي 
المشكلات المصطلحية عند العرب ناتج عن عدم الإيمان أو الاقتناع بالوحدة العربية» وأن أبناء هذا 
الورطن العربي الواحد هم أمة واحدة ذات لغة واحدة وآمال واحدة؛ إن الإيمان بالمصير الواحد ونبذ 
كل فرقة أو طائفية يسهم في إنجاح هذه المهمة؛ ويدفع باتجاه نهوض الأمة وتطوير لغتهاء ويقطع 
الطريق على دعاة الإفليمية البغيضة الذين يعملون ما بوسعهم لتكريس هذا الفهم؛ وربما كان هذا 


2 رسي 

1 الصطللح العلمى اللانكه ”ل 

2 اللسانيات واللغة العربية» الفهرني» 797.. 
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اين السربسجيي 


الفوبه نايعا مق اعداني بالأيم الأخرى عدا لان علزي لتاب هن وصيل أن رقب الشمين 
"عقددة الخواجة" التي تعيش في قلوب كثير من أبناء الا لأمة؛ وتعشعش في عقول كثير من علمائها؛ 
وإذا أردنا النجاح في هذه المعركة فلابد من العمل على إعادة الثقة إلى نفوس هؤلاء» وعلى ترسيخ 
المفاهيم الوحدوية؛ وعلى نبذ كل مايدعو إلى التفرقة؛ أي علينا أن نعرئب الثقافة والفكر لكي يكون 
الإنتاج العلمي عربيا وباللفة العربية؛ بهذا نصبح مبدعين مبتكرين»؛ نصطلح على ما ننتجه 
ونخترعه؛ ونرب جوانب حياتناء كما يقول خير الدين حقي: 'نحن أحوج ما نكون إلى تعريب الفكر 
قبل تعريب اللسان؛ أو كما قال أحد الزملاء بصيغة أدق: بحاجة إلى تعريب الضمير قبل تعريب 
اللسات".(!) 

كما أن من أسباب فوضى المصطلح وعدم استقراره؛ عدم استخدام المصطلح في الحياة العلمية 
والثفافية الاجتماعية فرواج المصطلح وتقبّْله رهن باستخدامه فإن عزف 570 
له الفشضشل»؛ وسبب عسدم استخدامه بتاع عن هم تريب العلوم والفنون ؤ في الجامعات والمعاهد 
والمؤسسات العربية باستثناء الجامعات في الفطر السوري. 

يوضع المصطلح بعد جهد ليس بالقليل ليدل على مفهوم معين لكنه لا يجد من يستخدمه؛ لأن 
عدم تعريب التعليم العالي يدفع طلاب الجامعات ومدرمئِيَهُم إلى استحسان اللفظ الأجنبي واستخدامه 
راسي ا عاية الرها انحوي حي عا ٠‏ قلا جد الكل حرورة لاستخدا م اللفظ العربي كما 
لا يجد حرجا من استخدام اللفظ الأجنبي. وبالتالي لن يصل الاستخدام إلى تلك المصطلحات التي تم 
الاتفاق عليهاء وتبقى قابعة في بطون المعاجم والكتب تنشد من-يستخدمها ولا مجيب. فلا يفيد منها 
أحد ولا يتسل بها عامة الناسء فإذا كان المختصّونٌ لا يستخدمون هذه المصطلحات فكيف 
بغيرهم؟. . لذا فإن نجاح عملية الاصطلاج:ز هن بالتغزيبالشيامل لكل مرإحل التعليم في الوطن 
العربي. وقد خلقت حالة عدم التعريب هذه قناعه لدى معظع الفئة“النخبوية بأن استخدام اللفظ الأجنبي 
أفضل بكشير مسن استخدام المصطلح العربيء ذلك أن اللفظ الأجنبي ‏ في رأيهم ‏ يدل دلالة 
واأضحة محددة على المفهوم المقصود؛ وهي دلالة لا يمكن الحصول عليها باستخدام لفظ عربي بدل 
اللفظ الأجنبي. . ولابد من القول إن هذه القناعة وذلك الفيم لدى ثلك الفئة لا تمت إلى الحقيقة أو 
الواقع بأية صلة؛ بل هي قناع يعمي الأبصار ويصم الأذان 

إن استخدام لغة غير اللغة العربية في قاعات الدرس في جامعاتنا نا ومعاهدنا جريمة كبرى في 
حق الأمثٌ لأن ذلك يؤدي إلى قناعة لدى طلابنا بعدم صلاحية اللغة العربية للعلم؛ وعدم مقدرتها 
على مواكبة العلوم والفنون والتعبير عنهاء وهذا بدوره يضعف ثفة الطلاب بلغتهم العربية؛ ويقرٌ في 
عقولهم أنها سر تخلفنا وانحطاطنا الفكري والعلمي؛ ويوصلهم إلى قناعة تامة بضدرورة التخلص 
منها والاستغناء عنيا. وهذا ‏ إذا تحفق ‏ يعني قطعا لكل أو اصر التواصل بين أفراد الأمة 
المرضدة: لحت قم لاانا كلها التصلح امد من احرنة ٠‏ كل كه سن قوير ييا نمه اده ليت 
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بها برباط اللغة الجديدة التي استبدلها بالعربية. 

وبعدء فإنه واضح تماما أن سر تخلفنا في وضع المصطلحات العلمية المطلوبة نابع من أسباب 
تتعلق بنا نحن أهل اللغة لا باللغة نفسهاء فاللغة خير أداة للتعبيره وهي قادرة على التعبير عن كل 
ما يستجد من أمور الحياة, وهذا ما أقرته لجنة اليونسكو "التي اعتمدت تجارب أنجزت في بلدان 
كشيرة؛ وقررت أنه لا عائق يعوق لغة معينة لتعبر عن الحضارة الحدبثة؛ فإذا كانت هذه اللغة الأم 
قادرة على أن تكون أداة للتعليم العالي والتفني؛ فإنه ينبغي استخدامها لهذا الغرض بعد الاحتياط كله 
لتنسيق المصطلحات العلمية!). فعلينا أن نعيد الثقة إلى نفوس المترددين من علمائنا وكتابنا بمقدرة 
العربية على توفير المصطلحات العلمية والفنية والتقنية كغيرها من لغات العالم؛ كما علينا أن ننمي 
هذه الثقة في نفوس أجيالنا ونشجعهم على الكتابة باللغة العربية في كل موضوعات المعرفة 
الإنسائية؛ وان نبرز الخصائص والمزايا التي تختص بها اللغة العربية كالاشتفاق والتوليد والتحديث 
والنحت وغيرهاء وأن نوضح أهمية كل مزية من هذه المزايا والدور التي قامت به في العصور 
السابقة. كما يجب أن نوضح لهم أنه ليس بالضرورة أن يتلمس العالم أو الباحث مناسبة بين 
مصطح الأجنبي وما يقابله بالعربية لأنْ ذلك سيؤدي إلى التردد والاضطراب؛ والاختلاف بين 
العلاماء لأن كل شخص يفهم الفكرة.كمًا يراها فَعَليِهَم,ان يضعوا مقابلا لذلك المصطلح كما وضعت 
الكلمات من أجل أن تكون رموز الأشياء».تدل عليها/دون مناسبة بين الاسم والمسمى. 

وقد تمكن العرب في القديم من .وضتع مصطلحات _تناظر المصطلحات الأعجمية؛» وتمكنوا من 
ابتكار الكثشير من المسسيطلحات الأخرى؛ ولم تنعدم محاولات الاصطلاح في العصر الحديث؛ 
فالمصطلح رهن بالتخيل والإبداع والابتكان:فإذا .أطلقنا العنان لعقولناء أمكننا أن نبتكر ما ينقصنا من 
المصطلحات دون خوف أو تردد؛ وإذا تصفحنا بعض الصحف والمجلات أمكننا أن نضع أيدينا على 
كثير من المصطلحات التي وضعها العلماء والموهوبون لكثير من المسميات الأجنبية؛ كما نجد كثيرا 
من المصطلحات العفوية الوضع التي أسهم في وضعها جمهور الناس؛ فقد اصطلح الجمهور على 
نوع من التبغ "السجاير" الإنجليزية يسمى 4 0000© فوضعوا لها اسم "أبو بس" لأنها تحمل على 
غلافها صورة للقط؛ كما اصطلحوا على نوع آخر من السجاير يسمى 5الان!”! فوضعوا له اسم "أبو 
دقن" لأنه يحمل على غلافه صورة رجل أجنبي يرتدي قبعة» كما أطلقوا على سيارة مرسيدس اسم 
خنزيرة حيناً وشبح حيناً آخرء كما نجد كثيراً من الألفاظ الاصطلاحية تسيل على أقلام الكتاب 
والصحفيين؛ فقد أطلقوا على ثورة الشعب الفلسطيني اسم "انتفاضة" وربما كان لخيال أحد الكتاب 
الدور الأساسي في هذه التسمية إذا رأى في هبة هذا الشعب من أجل الدفاع عن أرضه ومقدساته 
تحركا وارئتعادا شديدين فاهتدى إلى تلك التسمية. كما أطلقوا على عمليات المقاومة الفلسطينية التي 
يقوم فيها الفرد بتفجير نفسه اسم "العمليات الاستشهادية" لأن منفذها قام بها طلبا للشهادة في سبيل الله 
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والوطن. ومن ذلك أيضنا كلمة 'تصعيد" التي أصيحت تدل على زيادة المقاومة أو زيادة القمع من 
المغتصبات" لأنها أماكن أقيمت من أجل استيطان اليهود والقادمين من دول العالم» والمغتصبات لأن 
العدو اغتصبها من أهلها الشرعيين. وكذلك "الطرق الالتفافية" لتلك الطرق التي فتحها العدو من أجل 
أن توصل بين مستوطناته دون المرور بالبلدات والمدن الفلسطينية. 

من هنا ومن كل ما سبق يمكن القول إن اللغة العربية تملك من المزايا والخصائص ما يمكنها 

من السيطرة على جوائب الاصطلاح؛ شريطة أن يعمل العلماء والمفكرون على حل كل المشكلاث 
الي تعترضص طريق الاصطلاح. وتدليل كافة العفيات الني تحول دون إنجاح عملية الاصطلاح. هذه 
المشكلات والعقبات تتمثل ‏ كما مر في فوضى المصطلح. وغياب المنهجية الموحدة لوضع 
المصطلحات والملزمة لكل من أراد أن يمد يده إلى هذا العمل؛ كذلك اختلاف اللغات التي تترجم 
عنها أو ننقل منها والمدارس التي نتبنى آر اءها ومنهجياتهاء إضافة إلى ثقافة الناقل أو المُصنطلح 
التي تنعكس فيما يقدمه من مصطلحاتء كل هذه الأمور عفبات كأداء تقف حائلاً دون تقدم المصطلحم 


وتطوره في العالم العربي. 
لغ 
المصادر والمراجع 
/ - إسسماعيل؛ عز الدين: جدلية المصطلح الأدبي, اللسان العربي؛ العدد2؛ 903/م. 
مجلة علامات في النقد الأدبي +ل مجلد 2 محرم 7-- الحم ناوي محمد رشاد: المنيجية العامة لترجمة 


4ف [99/م. 
-- التهائري» محصل علسي الفا روفسي» كشافب 
المؤسسة المصرية 963 /م. 

ل - الجاحظل» عمر و بن بحر * 

*البيان والتبيين» تحفيق: عبد السلام هارون؛ دار 
الجيل» ببروتىء شاه 

*الحسيوان» تحفيق: قبد السادم هارون» مطبعة 
البابي الحلبي» القاشرة كل /م. 

4 س جرر » يحيى عبد الرؤوف: المسطلح: مصبادر 
ومشساكله ررق ترليده مكلة اسان الغريي, 
العدد اق 4/3/ هف 997 /م. 
المصطلح» مكتبة غريب» الفاهرة» لك" 


المصطلحات وتوحيدها وتنميطهاء دار الغعرب 
الإسعلااشي بيرّوت«اللبعة الأولى لم 

)اسه الخوارزمي» علي بن محمد علي السيد : مقاتتيج 
العلوم؛ تحقيق: فان فلوتن 915/م. 

السزيدي» توفيق: تأسبس النفدية الاصطلاحية, 
مجلة علامات في التفد الأدبي؛ جل مجلد 2.. 

0 - شاهينء عبد الصبور: اللغة العربية لغة العلوم 
والنفنية: دار ال(وصادح؛ الدمام» الحلبعة الأولى 
[لل1/م. 

7 - السدياق؛ أحمد فارس: الجاسوس على 
القامه_ سن ٠‏ ملبعة الجوائنب» القسطلنطيئية 0 
ا 

/ # الشنطي؛ محمد صالكه ت: تفنيات السرد الرواني: 
كورضى المصطلح؛ محلة علاسات شي النفد الأدبي 


مكلك 7 
جل مجلد 52 
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[/ ه ابن فارسء أحمد بن الحسين: الصاحبي في قفه 
اللغة وسنن العرب في كلامهاء تحقيق: السيد 
أحمد صسقرء مطسيعة عيسسى البابي الحلبي» 
القاهرة. 

4/ - الفهريء عبد القادر الفاسي: اللسانيات واللغة 
العربسية؛ منشورات عويدات» بيررت» الطبعة 
الأولى 217 /م. 

5/ - الفاسمي» علي: 
*تخطسيط السياسة اللغوية: مجلة اللسان العربي» 

العدد لض. 
*مقدمسة فسي علم المصطلح, مكتبة النهضة 
المصرية؛ القاهرة, الطبعة الثانية 10/7/م. 

- الكتاني» ادريس: دور اللغة في تنمية الطافات 
البشرء يه وتجربة اللغات الأجنبية في البلدان 
الأفريقسية؛ مجلة اللسان العربي المجلد.العاثر» 
الجزء الأول. 

7/ س بن مراد» ايراهيم: دراسات في المعجم العربي» 
دار الغرب الإسسلامسي» بيروت» الطبعة الأوّلتى 
7 لم 


د.إبراهيم كايد محمود 221001 


'ق/ .. المزينيء حمزة قبلان: المشكل وغير المشكل: 
فضية المصسطلح العلمي؛ مجلة علامات في التقد 
الأدبي» جأل: مجلد 2, 

9/ - المسدي: عبد السلام: المصطلح النقدي والياث 
صياغته: مجلة علامات في النقد الادبي جل» 
مكلك د 

 /9 - 0‏ مصطلقيء ايراهيم: المعجم الوسيط: دار 
إحياء التراث العربي؛ دءت. 

/2 . الملائكسة؛ جميل: المصطلح العلمي ووحدة 
التفكير . مجلة المجمم العلمي العراقي جزد» مجلد 
ب تموز 7إ/م. 

2 - الموسوجيء مناف مهدي محمد مباحث لغوية 
من حياة اللغة العربية؛ دار البلاغة للطباعة 
والنشر بيروت 21 /م. 

27 - النويري» محمد: واقع العلم رهراجس ترحيد 
المصسطلح.: مجلة علامات في النقد الآدبي جل. 
جلك تن 


000 


ا 
#7 
1 
1 
1 
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و القواسم ١‏ لمشتركة 


بين الأدبين العربى والفغارسي 


د حسين جع" 


8 
حدود وابعاد ومنهج: 
يعرف التاريخ الإنساني التقاء أكثر عَنِنْ شولا من التقاء العرب والإيرانيين على 
“© مسستويات عديسدة سياسية واجتماعة” ولو :نول كيز : فلسفية ودينية) أدبية وفنية, 
لفوية وبلاغية... 


وترجع علاقة التفاعل الوطيدة إلى عصور تاريخية عريقة تجسدت في الحياة والفن والأدب... 
إذ تجلى في الأدبين العربي والفارسي مفاهِيمَ 'التصوّر“الدينتي-والفلسقي؛ الممزوجة ببحر العزة 
والعظمة الإلهية؛ والموشاة بكل المودة والمحبة على الصعيد الاجتماعي. فقد برزت أشكال التمازج 
الحضاري منذ البعثة المحمدية لتؤكد مفهوم الوصول "إلى المساواة بين الشعوب على السلطة القائمة: 
وعلى السثقافة الغربية الإسدلامية!!) من خلال علاقة الرحمة والتقوى والعدل؛ لا من خلال العرق 
والجنس واللون. 

ونون هذا غريبا ولا بدعاأ من القول فقد تأسس ذلك في النفوس كما لدى البحتري إذ قال في 
مدح عبيد اش بن خرداذبة©): 


إن كان من فارس في بيت سئؤددها وكنست من طيّئ في البيت ذي الحسب 
فلم يَضرنا تنائسي المنصبَيْن وقد رخنا نسيبين في خلق وفي أدب 


أ 7 5 
' أباحث وأستاذ في كلية الآداب فْ جامعة دمشق. 

1 العلاقات العربية الإيرانية: الاتحاهات الراهنة وآفاق الستقيل 7// . 
2 ديران البحتري 9/7 / . 


حك لك اح ا 1 ا 1 001011 
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| فج ينم بثم طاو طاح طم ننم تتلن من 
الهراة لعر 2 1 27 1 210 د.حسين جمغعة 0 


فالقواسم المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي إنما انبثقت من التمازج المشترك بين الشعبين 
أبناء إيران فيه طوعا وإرادة ورغبة؛ وانصهروا في بوتقة تعاليمه ومبادئه... وعملوا على نشرها... 
ولما كانت العربية لغة القرآن والدين الجديد الذي اعتنقوه أقبلوا على تعلمها وإتقانها كأهلها. 


وقد نَم افر إلى هذا رغبة علمية جامحة وملحة في خدمة الحضارة الإسلامية... صار كثير مدهم 
يتقن الا انين حديثاً وكتابة. ومن ثم أخذوا ينقلون بوساطة اللغة العربية كثيرا من معارفهم القديمة 


المكتوبة بلغاتها الأصلية؛ في التاريخ والفن والطب والكيمياء والفلك واللغة والحساب والأدب... وقد 
شاركهم في هذا عدد من علماء العرب والبلدان المفتوحة الأخرى... ٠‏ 

وحينما كانت القواسم المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي تزداد شاع وتنوعا قابت تكد 
لنفسها أنماطا عدة عبرت عنها المصادر التي استندت إليها؛ بمثل ما تركزت في الترجمة والتأليف 
الأدبي والبلاغي... ومن ثُمٌ وجدت بأشكال وموضوعات محددة في كليهما... 

وبناء على ذلك كله كان لزاماً علينا أن نلجأ إلى مبدأ الاختيار والإيجاز والتكثيف في معالجة 
القواسم المشتركة التي يقوم عليها البحثي.:: لأنُ الحديث عنها كلها يحتاج إلى مجلدات كثيرة؛ لما 
أن بعض الدارسين قبلنا سبقنا إلى ذكن نتف متها كمَارنلمسه عند محمد غنيمي هلال الذي اتكأ عليه 
كل من جاء بعده. 

ولمسا كان القرآن الكريم هو_أهم_المصادر. آثزنا أن نتوقف عند قصة واحدة من قصصه؛ مع 
إيماننا اليقيني بأن هناك مصادر أَكَرَيَ لتلك القواسم كالمئنة المطهرة؛ والأحداث التاريخية 
والاجتماعية» والكتب الديئية و الفلسفيّة 'والتاريخية؛ مث_كتاب الشاهنامه للفردوسي الطوسي؛ وتاريخ 


الطبري» وتاريخ ابن الأثير ؛ وكتب أدب الركّلات؛ وأدب التصوف الذي تصدره من الإبرانيين ' 


الغزالي وجلال الدين الرومي. | 

ولعل هذا ينقلنا إلى حركة الترجمة وأثرها في إطلاق تفاعل أدبي بين العرب والإيرانيين لآ 
يضاهيه في عناصر الالتقاء ما نجده عند غيرهم؛ كما وقع في كثاب (كليلة ودمنة) ورباعيات الخيام 
والمقامات» مما اخترئاه. ولهذا عقد ابن خلدون في مقدمته فصلا عن "حملة العلم في الإسلام" فوجد 
أكثرهم من الإيرانيين!"). 

ومن هنا نتوقف عند القواسم المشتركة اللغوية والفنية في الأدبين كالألفاظ والمصطلحات 
والأساليب والاقتباس الحرفي والأوزان والقافية والقصة... فكلها مثلت ملامح مشتركة في الأدب 
العربي والإيراني. وهي الملامح التي تحففت في موضوعات تعاور عليها الأديان» وكيف تغييرت 
وظائفهافي بعض الاتجاهات الأدبية» كما نجده في قصص الحب العذري؛ ولا سيما حكاية ليلى 
والمجنون؛ وموضوع وصف الأطلال والممالك الزائلة. 


ل ات ا ا ا 
0اانظر مقدمة ابن تخلدون 43/7 - 33/ة. 


قصل وقوه موث مدا جلها 


العم 
سد ددش 
فعظمة المادة وتنوعها لم يترك لنا المجال إلا أن نتبدى المنهج الذي أشرنا إليه... وسنتوقف عند 
القرآن الكريم؛ باعتباره أعظم مصدر الثقى عليه المسلمون؛ وعند واحدة من قصصه؛ وهي قصة 
المعراج. 


/ .القرآن الكريم؛ قصة المعراج النبوي: 

أكدت مبادئ الدين الحنيف العودة الأصيلة والنبيلة إلى الهويّة الإنسانية دون تشويه للذات 
الفردية وللانتماء الاجتماعي والبيئي والوطني... وهذا حمل الناس ‏ قديماً وحديثا ‏ على اعتناق 
الإسلام؛ لأنه يتفق مع الفطرة والعقل معا... ثم ارتبطوا بحبل الله المتين؛ وطفقوا يبنون الحضارة 
الإسلامية التي تنشد التقدم والحق والعدل... 

وقد جسد القرآن الكريم شكلا ومضموناً قواسم مشتركة عظمى بين المسلمين؛ ليس من جهة 
العفيدة والعبادة والتبرك فقط؛ بل من جهة أنه كتاب معجز في أساليبه وأفكاره وأخباره وقصصه... 
وهذا ما جعلهم ينصهرون في أياته ولغته؛ يقتبسون منها ما وسعهم الجهد؛ أو يضمّئون أفكارهم 
العديد من أفكارها؛ أو ينتهجون طرائقه في التأليف والكتابة والإبداع... 

ولما كان مقام الاحتذاء بالنص الفرآني عظيم الحِجّم: وكثير التنوع رغبنا في الوقوف عند قصة 
المعراج النبوي التي احتفل بها الأدب العربي والفارسيء وأجعلها ”منطلفا إلى فضاء الفكر الأرحب؛ 
حيث تصالج مسائل فاسفية أو صوفية أر أإلية وريه //١‏ فكالت توظف توظيفاً مجازياً يؤدي 
الفرض الذي يرمون إليه. وهذا لا يعنو أن الأدب_العربي-والفارسي لم يحفل بغيرهاء ولا سيما 
قصة يوسف (القتة) وزليخا التي شاع أمرها في الأدب الفآرّسي2. 

وتتلخص قصة المعراج بأن النبي الكريم عر إل السَمؤاتالتسبع_يستحبه جبريل (اكتة) هادياً 
ومرشدا... وقد رأى (8) في السماء الأولى (آدم) وفي الثانية ([يحيى وعيسى) وفي الثالثة (يوسف) 
وفي الر ابعة (إدريس) وفي الخامسة (هارون) وفي السادسة (موسى) وفي السابعة (إبراهيم) ‏ 
عسيهم صلوات الله أجمعين -. وكان (8) قد رأى في كل سماء أشباء تأسس في ضوبها جملة من 
الأوامر والنواهي... 

ومن ثم انتهت رحلة المعراج إلى سدرة المنئهى على وفق قوله تعالى: لإلقد رأى من آيات ربه 
الكبرى» (النجم 18/53). ْ 
' فالوقوف بين يدي الحضرة الإليية كان المرحلة الآخيرة في قصة المعراج ثْمٌ العودة إلى 
الأرض... 


و دراسات في الأدب القارن 29 وانظر اللراهر ا مسرحية عد العرب /4/4 - 3809 , 
4 انظر مثا ريوسف وزليسام لعباد ال رمن ابا “ي. 
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ولسنا الآن في صدد الحديث عن أول من تأثر قصة المعراج وعمن تناولها وإنما في صدد 
إثبات أنها غدت مدار التقاء أدبي وفكري وفلسقي بين الأدبين العربي والفارسي...فالأديب الإيراني 
فريد الدين العطار  545(‏ 627ه) ترجم في كتابه (تذكرة الأولياء) أول معراج صوفي لأبي 
يزيد البسطامي طيفور بن عيسى؛ الملقب بسلطان العارفين؛ (ت 261ه). وقد كتبه البسطامي 


بالعربية في إطار رؤية منامية يتخيل فيها الطريق إلى الله. أمّا الشيخ الرئيس أبو علي حسين بن . 
عبد الله بن سينا  338(‏ 428ه ) فقد ألف (رسالة الطير) ورأى أنه 'يطير مع الطيور وأن ا 


الطريق مليء بالصيادين الذين تمكنوا من الإيقاع بالطيور فطارت الطيور وعبرت الكثير من 
الشعاب متها شنائية جبال ركان هدفيا الوسول إلى الناتاد الذى_وكامديا مق القنياك»!!. 

وتحظى الطيور بلقاء الملك ويخلصها من الشباك وتعود أدراجها... 

وبهذا يلتفي ابن سينا مع البسطامي في الحديث عمًا يستوجب على السالك الصوفي أن يفعله في 
حياته ليصل إلى مقام المشاهدة والالتفاء بالحضرة الإلهية. 

ومن هنا نشير إلى رسالة (التوابع ع الزوابع) لابن شهيد الأندلسي أبي عامر عدن ني 
مروان عبد الملك بن مروان (382 - 979826يس 034/م)... 

وفيها عفد رحلته إلى العالم الآخز وهو يرميّ إلىَ”مفاضلة أنداده ومنافسيه من الأدباء والوزراء 
وأهل السياسية والانتفاص منهم ونقدهم وإظهار مناقبه... وفيها عرض لعدد من الشعراء داح 
في وادي عبقرء فضلاً عن بعطم الأتيام و النقلكسبا الحميد الكاتب والجاحظ وبديع الزمان...23) 
وبهذا فهي رحلة إلى العالم الآخرء صاحب فيها أبو عامر هاديا له يتمتع بصفات خارقة. 


تتوافق رسالة التوابع و الرُوَابع مع 'قصَطَنْ”المَعراج'ورسالة الغفران لأبي العلاء المعري (' 


3 449ه) بأنها رحلة معراجية إلى العالم الآخرء بعد أن اجتمع فيها اثنان يرشد أحدهما 
الآخر ويبين له سبيل الحق... وبعد الوصول إلى مقام الشهود في قصص المعراج وإلى الجنة أو 
النار في رسالتي الغفران والتوابع والزوابع تنتهي الرحلة بالعودة إلى عالم الوجود. 

فرسالة الغفران تجعل من ابن القارح قائدا للرحلة؛ وإن كانت شخصية السارد (أبي العلاء) لا 
تغيب في كثير من الأحيان عنها. ويزور فيها الجنة والنار ويقابل الشعراء والأدباء والقرّاء 
والنحويين وغيرهم فيسأل أحدهم عن سبب دخوله النار أو دخوله الجنة» وبمّ غفر له؟. ويشبهها في 
هذا البناء رحلة الموبد الزرادشتي (أرده ويراف) إلى الجحيم والأعراف والجنة؛ ولعل المعري تأثر 
بهال) إن كان يعرف الفارسية؛ وهو مستبعد. ويبقى الفرق بين رسالتي المعري وابن شهيد وقصص 
المعراج في الأدب العربي والفارسي أنهما تعبير عن الذات بخلاف الأخرى التي تحقق للصوفي ما 


اانظر دراسات في الأدب القارذ00/ واللواهر السرحية عند العرب ق2ق. 
ا سالة التوابع والزرايع 72 74 والظلواهر السرحية 276 وما بعدها. 
ذا انظسر رسالة الغغران 22 2 739,732 ل ارول واأدب القار: ن 230 والفلراهر السرحبة عند العرب 3/8 -320ار 
523 رإبداع ونقد 33/ 0ق /. 
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يصبو إليه من مشاهدة أو اتحاد. 

وإن كانت قصص المعراج في الأدب الفارسي عديدة مثل (سير العباد إلى المعاد) لسنائي 
الغزنوي (ت 5ه) و(رسالة الطير) لحجة الإسلام زين العابدين أبي حامد محمد بن محمد 
الغزالي (450 - 505هس) فإننا سنتوقف عند منظومة (منطق الطير) لكبير مشايخ التصوف 
الفارسي فريد الدين العطار  545(‏ 627ه)! إذ عد ثالث ثلاثة فيه بعد جلال الدين الرومي 

ومنظومة (منطق الطير) المبنية على المزدوج/المئنوي في قالب شعري قصصي؛ تعد من 
أعظم ما نظم في الأدب الصوفي خاصة؛ إذ بلغت (4650 بيتا) وكان قد نظمها سنة (583ه)!!). 
ولعل فيما يدل عليه مصطاح المثوي أنه بني على المقابلة الثنائية شكلا ومعنى؛ في الإيمان 
والاعتقاد بالجئة والنار» والليل والنهار... 

وليست مهمة البحث عرض طبيعتها وماهيتها فقد انعفدت فصول في كتب شنَّى لهذا الغرض؛ 
ولكن مهمته الأصلية إثبات أن فريد الدين العطار تأثر على نحو كبير برسالة الطير لكل من ابن 
سينا والغزالي؛ في الوقت الذي اتفق فيه مع رسالتي الغفزان والتوابع والزوابع في منطلق الرحلة 
وهو المنطلق الذي قامت عليه قصدة المعراج النبوي فيْ استتصحاب هاد ومرشد. 

وإذا كان ابن سينا قد عبر جبالاً ثمانية لمقأبلةبإلملك فإن الأودكة والطرق عند الغزالي وسنائي 
والعطار سبعة؛ وهي ترمز إلى المقامات اساي اك يط ش 

وإذا كان سنائي الغزنوي قد اتفق مع ابن سينا والغزالي والعطار في تجاوز الطيور للوديان 
والجسبال فإنه اتفق مع رسالة الغفران ورخلة 4 الزرادشتي. في كونة,رافق مرشده وهاديه في 
رحلته إلى الجنة والأعراف والنار... 

وكان العطار قد نظم الرحلة على ألسنة طبور حقيقية كالهدهد والنيْس والصقر وغيرها؛ ولم 
يخستر إلا طيرا خرافيا واحدا هو (السّيْمرغ) ورمز فيه إلى ملك قوي... وتعني (سي) ثلاثين (مرغ) 
الطائرء أي الثلائين طيرا. وهو عند الإيرانيين بمنزلة العنقاء عند العرب. وهنا نثبت أن الغزالي 
استخدم العنقاء في (رسالة الطير) على حين استعمل مصطلح (الطيور) لأنواعها كلها... 

وما يعنينا هنا . أن الأودية السبعة: وادي الطلب والعشق والمعرفة والاستغناء والتوحيد 
والخَيّرة وأخيرا وادي الفقر والغناء كناية عن السموات السبع في قصة المعراج النبوي؛ على حين 
ترمز إلى المقامات السبعة عند أهل التصوف كمراحل لتصفية أرواحهم ليحظوا في نهاية المطاف 
بعد اجتياز السوادي السابع (الفقر والعناء) بالخضئرة الإلهية.. علما أن الهدهد يرمز إلى جبريل؛ 
والسيمرغ يرمز إلى ملك قوي صابر يتجلى في المرأة عن توحده مع الله. فهو يمثل الطيور الثلاثين 
التي سلكت الأودية السبعة ووصلت إلى جبل (قاف) وحظيت بلقاء الحضرة الإلهية. 
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وهذا يعني أن السالك من المتصوفة ‏ الطيور ‏ قد صمم على قطع الأودية؛ مهما كانت 
صعوباتها ووعورتها ‏ لأنّ اليأس لا يتسرب إلى نفوس المؤمنين!') ‏ لينتهي به المطاف في مقام 
الشهود إلى التجلي والاتحاد... 

ما منظومة (جاويد نامه) أي (رسالة الخلود) للمفكر الإسلامي الكبير محمد إقبال (1873 - 
وفيها نرى جلال الدين الرومي هاديا ومرشدا لمحمد إقبال الذي تاقت نفسه للعروج والاتجاه إلى الله 
وحده بعد اجتياز الزمان والمكان من خلال أفلاك سبعة ليصل إلى جنة الفردوس... ويشكو إقبال 
"تشتت العالم الإسلامي لضعف في نفوس المسلمين؛ وبسبب مصائب الاسثعمار والشيوعية" ثم يرى 
أن العالم الإساتمي أصيب بهالة مورك ولن ينفذه منيا إلا غالم القرآن الكريءا"ا, 

وقد وقع التجلي الإلهي في معراج إقبال بعد انتهاء الرحلة إلى مقام الشهود عن طريق العشق 
الألهن::: 

ومن بيسن القواسسم المشتركة بين رسالة الخلود ورسالة الغفران محاكمة الزنادقة؛ فإذا كان 
المعري قد حاكم بشارا وأمثاله فإن محمد«إقبال خاكم.ثلاثة من الزنادقة حين وصل إلى فلك المشتري 
وهم المنصور الحلاج؛ والشاعر الهثدي أسند اش”غالببوشاعرة المذهب البابي في إيران قرَة العين 


الطاهرة التي أعدمت سنة (852/م) لاغتناقها هذا المذهب... أمّا التفاؤهما بالمعراج النبوي فتجسد . 


بعدم الرضا بهذ العالم ولا بدعنالتوجه أبدا-إلجالذات الإلهية... وهي الفكرة الثي يلتفي فيها 
الصوفي الكبير محبي الدين محمد بن علي بن محمد بن عربي  560(‏ 638ه).؛ ولا سيما في 
كتابه المخطوط (الإسرا إلى المقام الأسرى).ويعد“أكد. الكتب'في تزكية النفس» وفيه أفاد من قصة 
المعراج النبويء بمثل ما أفاد منها عدد من أذباء الغرب كما نراه في (الكوميديا الإلهية) للشاعر 
الإيطالي دانتي  1265(‏ /133م)» و(الفردوس المفقود) للشاعر الإنكليزي ملتون  1608(‏ 
014 

وفي ضوء ذلك كله ثبت لنا أن قصة المعراج النبوي أحدثت حركة أدبية عظيمة» وأثرت 
الخيال الخصب للشعراء والأدباء في الأدبين العربي والفارسي فكانت قاسما مشتركا عظيما بينهما... 

وهذا يجعلنا ننتفل إلى مظهر آخر من مظاهر العلاقة الوطيدة بين الأدبين ويتمثل في الترجمة 
والتأليف. 


2.الترجمة والتأليف: 
ليس المقصود في هذا المقام أن نتحدث عن الترجمة باعتبارها تعني نقل الكلام من لغة إلى 
(0كانظر دراساث في الأدب للقارن #/ - 50/. 


2( انظر ا مرجع السابق 00.7)/ وغتارات من الشيعر العا رسي 77 . 
ذاانظر الأدب القارن 48/ - 5,8 / والأعلام 28/6 والظواهر السرحية عند العرب 3/29 /32. و323.. 
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مو ا العسر 


أخرى؛ أو أن اللغة الأقوى تؤثر في الأضعف... وإنما المقصود ما أنتجته الترجمة من تكوين قواسم 
مشستركة عديدة بين العرب والإبرائيين علي الصعيد الاجتماعي والسياسي والثفافي والأدبي... وقد 
حمل أعسباء ذلك كل من أبناء الشعبين على السواءء فأكدوا عظمة التفاعل المتبادل بينهم وأتاحوا 
أحدثت بعض الكتب المترجمة حركة أدبية عظيمة الأشكال والأفكار والموضوعات والمؤلفات» علما 
أن كير هخ الأدباء والمؤرخين والفقهاء واللغوين صاروا من أصحات .اللسانين العربي والفارسي» 
ألفوا فيهما ونظموا الأشعار بمثل ما ترجموا منهما... فابن سينا _ مثلاً ‏ ألف كتبا بالعربية منها 
(الشفاء والفانون والإشارات) وكتبا بالفارسية منها (دانشنامه علائي) وله شعر عربي كقصيدة 
كتابه (التفهيم لأوائل صناعة التنجيم) واحدة بالعربية والأخرى بالفارسية... أمّا الشاعر الصوفي 
الشهير سعدي الشيرازي (ت /69ه) فله أشعار بالفارسية؛ وقصائد بالعربية منها قصيدته في رثاء 
بغداد على إثر تخريبها بيد المغول سنة (656ه)!١).‏ 

وإذا كنا سناتي على ذكر عدد آخر في الأشكال الأدبية المشتركة بين الأدبين العربي والفارسي 
فإننا سنشير ‏ بإيجاز ‏ إلى كتابين أحدثا حركة التقاء كبْرى,بينهما وهما كتاب (كليلة ودمنة) لعبد 
الله بن المقفع  /06(‏ 42/ه) ورباعيات'الخيام؛ لعمَرٌ/الخيّام؛ وكلاهما إيرانيان من أصحاب 
اللسانين. 


أمّا (كليلة ودمنة) فهو أشهر الكتب"التي تَرَجمها-آب”المتقفع سنة (1/33ه) وكان رأس 
المترجمين العشرة؛ فضلا عن أنه ألفٍ في. العربية عددا من الكتب مثل (الأدب الصغير؛ والأدب 
الكبير. ؛ واليتيمة في الرسائل) كما ترجم من الفاررسية عد] لكر ءار بسلالينا منها شيء حتّى الآن. 
ومنها (خداي تامه في الملئزه وآبين نام الفواعد والرسوم, والتاج في سيرة أنو شروان)07. 

ويعد كتاب (كليلة ودمنة) أحد الكتب التي قبت بين الأدبين العربي والفارسي في الوقت الذي 
أحصدث فيهما حركة فنية وفكرية... وكان ابن المقفع قد ترجمه عن الفارسية القديمة (الفهلوية) التي 
نقل إليها من اللغة الهندية؛ ولما ضاع الأصل الفارسي والهندي صارت الترجمة العربية أصلا ولا 
سيما أن ابن المقفع أضاف إليها بعض الأبواب...؛ وأشهر من ترجمها بعد ذلك إلى الفارسية أبو 
المعالي نصر الله (سنة 539ه) ثم ترجمت غير مرة إلى الفارسية وغيرها من اللغات العالمية!2. 
يختلف كل الاختلاف عمًا هو في مشاهد الحيوان تلك؛ فضلاً عن أن لل المقام تشيرت في أسلويب 
السرد ومعانيه بما يتوافق والذوق العربي... 
//أانظر دراسات ف الأدب القارن 89 - 86. 
#)انظر ابن القفع بين حضارئين 005 - 7063 والظلواهر السرحية عند العرب /79 وما بعدها. 
شرو اسات في الأدب القارد 772 وما بعدها و24 / وما بعاءها والأدب القارن 83/ # 87/. 
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د.حسير: جمعة انقاة 


ومن ثم فإن كثيرأً من الأدباء واللغوبين أخذوا ينقلون منها حكايات وأمثالاً كما نجده في (عيون . 
الأخبار) لابن قتيبة؛ أو يؤلفون على منوالها كما حكي عن كتاب (القائف) للمعري الذي ما زال ' 


مفقوداء وكتاب ابن الهبّارية في الشعر (الصادح والباغم) الذي طبع مرات عدةء وغيرهما!!). 


وإذا كان الدكتور طه حسين قد أعجب بجودة عبارات كليلة ودمنة؛ فإن كثيرأ من الأدباء 
احدذوا ابن المقفع في الكتابة والأساليب وغزارة المعاني؛ راقتباس الأمثال والحكم من أ فواه البهائم 
والطير ومن ثمَّ نسجها في أشكال شعرية وئثرية... فأبان بن عبد الحميد اللاحقي نظم كليلة ودمنة 
شعراً ‏ ولكن منظومته ضاعت - ونظمها عدد لك ككل سوك ين الرامقت عام (63رنهي )1 

ولم تقتصسر العلاقة بين الأدبين العربي والفارسي على الأدب القديم وإنما امتدت إلى الأدب 
الحديث. وكان أنوار سهيلي قد ترجم (كليلة ودمنة) إلى الفارسية؛ ومن ثم ترجمت إلى الفرنسية 
فتأثر بها لافونتين (1621 - 1695م) وحاكاهاء ثْد تأثر الأدب العربي الحديث بهاء إذ ترجمها من 
العرب المحدثين محمد عثمان جلال (ت 1898/م)؛ فقد ضمّ كتابه (العيون اليواقظ في الحكم والأمثال 
والمواعظ) كثيرا مسن حكاياتها وأفكارها.... واتسمت حكاياته بالإيجاز واستخدام بعض الألفاظ 
العامية فضلاً عن تأثره بحكايات لافونتينة:.رومن أبرز التفاطع بين حكايات محمد عثمان جلال 
والشعر الفارسي أنه نظمها على فن“المزدوع/المثئوي عند الإيرانيين؛ في وحدة القافية بين البيتين 
دون التزامها في القصيدة كلها كما في قصة (الثعلبك مقطوع الذنئب)!7). 

وفئ هذا المقام لا ننسى أن |نشين إلى أمير الشعراء أحمد شوقي الذي كتب خمسين قطعة على 
اسان الحيوان توكد تأثره بحكايات (كليلة رَكاثمثة) وأفكارها كقصيدته (الثعلب والديك)؛ ومنها تظاهر 
الثعلب بامقوى والمساوع) وتخلحَيّه ,عنمن كل مكائده وفتكه بالطيور...1). وإذا كانت الخرافات 
والأساطير إحدى نقاط الالتقاء بِينَ الَعَرَبُ والإيزانيين فإن كليلة ودمنة جمعت هذا إلى جوائب 
أخرى. 

وليس هناك كتاب يتفوق على (كليلة ودمنة) إلا رباعيات الخيام لأبي الفتح غياث الدين عمر بن 
ابراهيم الخيام النيسابوري  430(‏ 526.ه) التي نظميا بالفارسية؛ فضلا عمًا قيل: إن له أشعارا 
حسنة بالعربية والفارسية؛ وكذلك كتب بالعربية [مقالة في الجبر والمقابلة) و(رسالة في الوجود) 
وغيرهال)؛ فهو أحد أصحاب اللسانين... 

ولعل مقام البحث ومنهجه يتأبَى عن الإفاضة برباعياتٍ الخيام وترجماتها؛ وما قيل في شأنها 
وشان صاحبهاء فقد تكفلت فيه دراسات شتى شرقا وغربا... ولكننا نتوقف عند قيمة الرباعيات 


(0)انظر دراسات في الأدب القارن 80/ - 22/. 

ا انظر ا مرجع السابق 77 و87/. 

3)انظر الرحع الساب ق 205 207 والأدب القارت 312/ قاط . 
و0 نظر الشوقيات 730/4 والأدب القارن 5/87 /. 


ذا انظ ركششف الاثام عن رباعيات الخيام 2 // و27 و9 - 0.3. 


#سويين؛ العو مويه ووس ممسممه ‏ جو قققة 


باعتبار ما انتهت إليه من بناء علاقة كبرى بين الأدب الفارسي والأدب العربي ولا سيما الحديث. 
وإذا كان كتاب (جَهار مقاله) للعروضي السمرقندي أقدم وثيقة تاريخية عنيت بالخيام وفلسفته 
وطنبه وفلكه فِإن صاحب حواشي ذلك الكتاب قد أثبت رباعية للخِيّام؛ كما أثبت كتاب (فردوس 
التواريخ) رباعية لا بأس بها...!1). 
ثمٌ وشق المحققون له رباعيات تراوحت بين (6/ و56) وربّما زاد عددها؛ فاشتيرت به كما 
اشستهر بها فأضيفت إليه (رباعيات الخيام) علما أن فن الرباعيات معروف منذ أواحر القرن الثالث 
الهجزي لسدى الشعراء الإيرانيين» ونظم علبه ‏ مثلاً س. شهيد البلخي (ت 325ه) والرودكي 
السمرقند (ت 329ه) والدقيق الطوسي (ت 368ه) وغيرهم7. 
:اولغل التقاء الرباعيات بفنون عربية كالمشطرات والمربعات والمخمسات لم يكن عرضاً علماً 
أنها نظلمت على وزن الهزج وغيره... وإن تفردت عنها بتكرار المعاني وثفتيق الأفكار... ما 


التقاؤها بالأدب العربي الحديث فقد كان معنياً؛ إذ أحدشن الإباعيات لناطا ادييا ولكريا ونفبيياً 
عظيماء في الوقت الذي دلت على نزوع عقلي امتزج بحس مرهف, وبعاطفة شفافة في معالجتها 
للبحث عن سر الوجود: الحياة/الموت. 

ولهذا فإن ترجماتها العربية زادت على خمس,كشرة تحن ترجمة وديع البستاني لها سنة 
(1912م) عن الترجمة الإنكليزية التي قام بها في جيرالد عن الفإرسكية؛ سواء كانت ترجمة شعرية 
أم نثرية؛ فضلا عن دراسات كثيرة وأبحاث أكثر عددا. وإذا.كان_البستاني قد أحال الرباعية إلى 
سباعية فإن ترجمته دفعت من يقن الفارسية إلى ترجِمّتها”عنها مباشرة كما دفعت الناس إلى تعلم 
الفارسية لينقلوا الرباعيات عنها كما حدث مع الشتاعر أحمد عافي. . 

ولا مراء في أن ترجمة أحمد الصافي التجفي تتفي بتَكَاقَة عالية سكب فيها روحه ورؤاه؛ 
فقرب الرباعسيات إلى الذوق العربي؛ وما سبقه في هذا إلا أحمد رامي الذي كان يقع تحت تأثير 
أحزان وهموم لفقده أحد ذويه حين ترجمها سنة (924/م).... دون أن ننسى صوت أم كلثوم الذي 
أشاع بين العامة عددا من الرباعيات من ترجمة أحمد اا 

ولا نرتاب لحظة واحدة في أن فلسفة الخيام في الرباعيات تتقاطع في بعض ملامح منها بما 
نجده عند الشاعر المعري؛ ولا سيما ما يدور حول مفهوم الوجود ودورة الحياة؛ فالإنسان من تراب 
وسيعود إليه", أو حول مبدأ الشك واليقين!”... ويبدو أن هذا كله امتد إلى شعر إيليا أبي ماضي 


انظ الرجع السابق 70 07 

4 انظر رباعيات ا خبام بين الأعل الفارسي والترحمة العربية لال و//4 618 ,247/. 

له انظر_كل ما. ورد أعلاد في ا مرحع السابق 7) أ وما بعا#ه) ولول /ر فلات رما بعدها. 
42 انظر ا مرجع السابق 443/ 8// شرح سقبط الزناد 274 2977 , 


١ ١ 3‏ 
: اانظر مثلا رباعيات ا خيام بين الأصل العارسي والشرحمة العربية 7/8 ورباعيات عملى الخيام س ترحمة الدجني س قلأ و77. 
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ولاسدافكة (الطلاسم) التي أنشدها بعد أن اطلع على ترجمة فيتز جيرالد للرباعيات؛ ومنهالاا 
- جنت لا أعلم من أبن؛ ولكني أتيت 

ولقد يضرت قاس طريقاً فدشديت 

وسابقى ماشيا إنْ شنت هذا أم أبيت 

كيف جنت! كيف أبصرت طريقي! 

لست أدري. 

ولما انطلق الخيام من المبدأ المادي باعتباره شرطا لوجود العالم وهو بخلاف الموجود الأزلي 
لدم رأا يا أ ماضي يحذو حذره في خير ما مكان من قصيدئه اسل 

ولم يقتصر الأمر على المعري ؛ وأبي ماضي بل امتد ‏ إلى جماعة الديوان كعباس 
محمود العقاد  !889(‏ 984/ م) الذي بدأ أولى 000 وأتبعها 
بدراسات أخرى فضلاً عن معارضته إياه برباعيات أخرى؛ ؛ وعبد الرحمن شكري (1886 - 1/938 
م) الذي ترجم ثلاث رباعيات وكتب عنهاء:وإبراهيم عبد القادر المازني (890/ - 1949م) الذي 
كان أكثر تأثرا بالرباعيات من صاحبيى“ؤرة عن" الخيام تيس الترغة الاماوبية واه التصو تا 

ولعل ما أرسته رباعيات الجِيّام من قواسم تمشترككة بين الأدبين العربي والفارسي فنا وأسلوياء 
فكراً ونقداً يدفع بنا إلى إحياء مؤسسات مشتركة| بين العرب والإيرانيين لترجمة أدابهما وتراثهما 
ومؤلفاتهيما المختلفة في كل أتجاه. > كَلمَاذَا لا تَجَدَدَ روح (بيت الحكمة) الذي أنشئ في العصر 
العباسي في بغداد؟!! 

ونكتفي بما أشرنا إليّه دون أن تنس عوامل آلالتناء الأخرى التي أدت ازدياد التفارب بين 
العرب والإيرانيين» وتمازجهما في الحياة والفكر... ويعد الجاحظ (ت 255ه) أحد الأدباء الذين 
مارسوا ذلك قولاً وفعلاً. .. فلما أهدى كتابه (الحيوان) إلى الوزير ابن الزيات أهدى (البيان والتبيين) 
إلى قاضي القضاة ابن أبي دؤادء وكتاب (الزرع والنخيل) إلى ابراهيم بن العباس الصولي... 

ومن يقرأ كتابه (البخلاء) الذي قدمه إلى أحد الأعيان بجد تمازجا تحضنازيا فقريا واحتماغيا 
مدهشا سيق بأسلوب أدبي طريف لكل من بخلاء العرب والفرس[". 

وفي نهاية هذا الاتجاه من الترجمة والتأليف لا يمكننا أن نغفل نغفل التنويه بفضل المقامات الأدبية 
التي نشأت عند العرب وأبدعها بديع الزمان الهمذاني (ت ت 398ه) وأبي محمد القاسم بن علي 
الحريسري (446 - 5/6ه) ثم انتقلت إلى الأدب الفارسي على يد القاضي أبي بكر حميد الدين 


0 إبليا أبو ماضي 37ل /.. 

4 انظر ا مرجم السسابق 1037/ ورباعيات عمر ا خيام ‏ ثرمة عرار . 3. 
لأازازر جماعة الديوان برباعيات الخيام 67 وما بعاءها. 

,)انير مقدمات كتب الجاحظ ا مكو ر 2 في العن؛ وي مواضعها. 
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لير نو العرد ووو وريه ووموو وهسه ‏ دو قشصة 


عمر بن محمود البلخي (ت 5359ه). ونه في معانانة المقامات العربية 5000 دة؛ وإن ظهر 
فسيها تأثير الروح الفارسية كالتفنن في الأساليب: وسميت بأسماء بعض مناطق فارس كالمقامة 
التعدية والسكائرة: والااربيجاتية والجرجانية و الأصفوانية وخيرها.. 00 أن ننسى أن مقامات 
الحريري تقاسمت الروح الفارسية في الموضوعات والأساليب مع المقامات الفارسية؛ علما أن حميد 
الدين كان أكثر تأثرا بها... وقد عرض لذلك عدد من الدارسيي ولتهو الا 

ولعسل أهم ما فعلته المقامات من تفاسم مشترك بين الأدبين العربي والفارسي؛ ومن ثم في 
الحياة؛ أن استخدام الألفاظ العربية قد كثر على الألسنة؛ وشاع استعمال أنماط من التراكيب العربية 
الكاملة في سياقٌ ما يستدعيه موضوع ما.. 

ونكتفي بسا ذكرناه لننتفل منه إلى القواسم المشئركة في اللغة والأشكال الفنية وفي بعض 
الموضوعات الأدبية... 


3.القواسم اللغوبة والقنية 

يعد الالتقاء الحضاري اللغوي والبلاغي والأسلوبي والفني من أبرز وجوه التفاعل بين الأدبين 
العربي والفارسسي منذ القديم؛ وذلك لعظمة التمازيخ التاريخي والاجتماعي بين الشعبين العربي 
والإيراني. 
سنة / ق. ه) لطرد الأحباشء فأسرع إلء ل ةرشن ول يا الحاطةاتاريةاصداوه فى 
الحياة والأدب؛ وممن أشار إليه البحتري.(ت 284هي) في قولءا”) 

أتسدوا مُلكنا وشدُوا قسواه كل تحن الت نور حشس 

وأعانوا علسى كتانب أريا ط بطغن على النتحور وذعغس 

ا ا 

ونكتفي بهذين المثالين لنثبت الفواسسم المشتركة في اللغة ألفاظاً ومصطلحات وتراكيب 
وستصون , .. فكان أيناء العربية يتداولون شد الوا ين لياه بمثل ما كان أبناء إيران 
يسعون منذ القديم إلى تقليد الحياة العربية؛ ويتعلمون لغتها ويقرضون أشعار ها منوكانا يكن أن 


/ ش 1 
ا اننظسر درا اسسات في الأدب القارن 23 وما بعدها و2947 وما بعاءها, وتاريخ الادب ف إيراذ 479/2 رما بعدها والأدب 


القسارت 200 ونا والفلراهر ا مسر حية مات العرب 4137 م بعاءها وشا كول الشامات الأدبية اميس عرف شرح شامات 
باءيى الزعات الماءاني» وتأمل كيهما. 
#أدبراك البحصري 633/2 
سلممسسسسا ب ل .لزلا _مسط ساس ب 
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ووس الكرمعويوه سوسهوة ‏ مسيرجعة ‏ 294 


الملك الساساني بَهْرام كور (جور) أرسله أبوه إلى الحيْرة؛ ليقوم النعمان بن المنذر على تربيته 
وتعليمه العربية... وقد ثم له ذلك؟ وقيل: إنه تجأوز تعلم اللغة وقرض الشعر... وكذلك كان الشاعر 
عدذدي بن زيد وابنه زيد مترجمين لكسرى أنوشروان: وظهرت كثير من الألفاظ الفارسية في شعره 
وشعر غيره كطرفة بن العبد وأعشى بني قيس...1'! ٠‏ 
وكان عدد من العرب قد سمُوا أبناءهم وبناتهم بأسماء فارسية مثل (قابوس) بن النعمان بن 
المنذر؛ ودختنوس بنت لقيط بن زرارة» فضلاً عن تسمية بعض بطون قبائلهم بتلك الأسماء؛ 
كالأبذيين الاين ينتسبون إلى (أسِْد). وهو لفظ مأخوذ من كلمة فارسية (أسب) وتعني (الفرس) 
وذكر ذلك طرفة في قوله: 
خذوا حذركم أهل المُشَفّر والصّفا 20 عبيد اسنبَذ والقرض يُجْرَى من القرض 
وف ضوء ذلك يمكننا أن نستدعي شاهداً واحدأ من شعر الأعشى ليؤكد عظمة دوران الألفاظ 
الفارسية على ألسنة الأدباء والناس في العصر الجاهلي؛ وهو قوله(0: 
لناجِنسان عندها وبَتفشسجٌ رمتس ولتسر فون تينم 
وآس وخسيريُ ومَروٌ وسوبن إذاكان هثْرَ من ورحست مُخَشُما 


وشاهئفرم والياسمين ونسرجس يُصبّحنا في كل دجن تَفيِّما 

وسُسْستق سينين وون وببربط يجاوبه نع إذااماترنما 

فاصل (جِلُسان) في الفلاسية: (كلشِنَ) وَإنفسجَ: بنفشه)"و(سيسنبر: سيسنمر) و(مرزجوش: 
مرزن كوش) و(شاهسفرم: شاه سبرغم) و(ياسمين: ياسمن) و(ون: ونكث) و(بربط: بربت) 
و(صنج: جنكث) على حين اتفقت العربية والفارسية بالألفاظ الأخرى (آسء؛ خيري؛ سوسن؛ مستق). 

ويبدو لي أن لفظ (ناهد) ومعناه الفتاة التي برز ثدياها انتفلت إلى الفارسية بالمعنى ذاته؛ وورد 
استعمالها في كتاب (الأفستا)؛ أما أسئاذ اللغات القديمة في جامعة طهران (بهرام فره وش) فذهب 
إلى العكس/4). 

تدّجاء الإسلام؛ فاستعمل القرآن الكريم عذداً مذ الألفاظ الفارييية المغرية مثل: (سنس + 
واستبرق» ومَّرجان ومسك؛ وزنجبيل» وسجل وسرادق...). 


للش اك 3 كت 
07 انظر القيان والغناء ,0ه والشاهنامه 737 وقلكل و/7 ومح ادهب 40//7. 
ا ديوان طرفة بن العبد 65 وانظر لسان العرب (أسبك ع دعاس قبس). 
لذ ريران الأعشى 329. 
0 انظر فرهنك وازهاي فارسي عري لب س ص 7.. 
آذ ا 
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ساي الكرمعو وووووصوه سمسسممه ‏ بو قشقة 


ولما انتشرت اللغة العربية بانتشار الدين الجديد ازداد دوران الألفاظ العربية على الألسنة 
وصارت لغة الأداب الفارسية في كثير من العلوم والفنون وتغلغلت في كل مجال؛ ثم في كل كتاب 
فارسي... وهذا أكثر شهرة من أن يقف الباحث عنده؛ فلو تصفح أحدنا أي كتاب في الشعر أو غيره 
لتأكد له ذلك... فضلاً عن أسماء الكتب؛ والعنوانات الهربية؛ وعن وضع المعاجم اللغوية الفارسية 
على غرار المعاجم العربية. ولعل أقدم معجم فارسي هو (لغة الفرس) لعلي بن أحد الأسدي الطوسي 
(ت ك6موف). 

وامئد الأمر إلى المصطلحات اللغوية في الأدب والفن والعمارة والففه والحديث وعلوم القرآن 
والفلسفة والتصوف... وهذا ميدان عريصضصرن لا يحدء وهو ما يجعلنا ننتقل إلى اسثمرار استعارة 
العرب للألفاظط الفارسية من العامة والخاصة ولا سيما في العصر العباسي... وشاعت في الحياة 
والأدب كأسماء الأعياد والنرد وغيرهاء كما نراه في شعر البحتريء ومنه قوله!!): 

يرمي فما يشوي ويقتل من رمى بسسهام لا دف ولا رجاس 


ويتردد في شعر البحثري - مثلاً ‏ ألفاظ فارسية لأعلام وأماكن وجماعات وغير ذلك...؛ ولم 
يقنصر الأمسر على ذلك فهناك من أدخل في شعره ألفاظا. فارسية على شبيل التملّح كقول العمَاني 
للرشيد يمدحه!ة): 

لما هوى بيسن غياض الأمند وصارٍ فبي كف الهزبّر الورد 

والتملح في لفظ (آب مترد) واب: يعني (الماء)وسرد: يعني (البارد). 

ومسن هنا ننتقل إلى بعض الأساليب اللغويية والبلآغية التي تباذلها الأدبان العربي والفارسي... 
فقد كثر اقتباس القوالب اللغوية والأسماء بعينها؛ سواء كان ذلك من لغة القرآن والحديث أم لغة 
الأدب وعلوم اللفة وغيرهاء فضلاً عن استبدال بعض المصطلحات بما يوازيها معنى ولفظاأًء 
فالمزدوج هو المثنوي عند الفرسء والتجنيس المطلق يطلق عليه لدى البلاغيين الفرس (المتشابه)!ة) 
وعلسوم البلاغة ومصطلحائها وشواهدها عند العرب نجدها بدقائقها في كتاب (حدائق السحر في 
دفائق الشعر) لرشسيد الدين البلخي.... أمّا كتاب (أنوار البلاغة) لمحمد هادي بن محمد صالح 
المازندراني - أحد علماء المسلمين في الفرن الحادي عشر - فقد تأثر كثيرا بكتابي (المطول) 
و(المختصر) للتفتازاني!. 


أ ديوان البحتري 638/2 واليرحاس: غرض في الدواء 'يرمى به. 


0 انظر العجم في معايي ر أشعار العحم 4/9 وث ر>مان البلاغة //. 
0 انظر ا مرجعين السابقين والسفحات نفسهاء 37 انفلر حدائق السحر 8)/ وما بعادها, 
071 انغثر الأدب ا مقارن 287 2835 


مت ا 
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وصور المرح توي وو هوسسفة ١‏ ملسي جيعة ‏ 8824© 


وأساليب البلاغة ومصطلحاتها الثي لاني رتور التاقشون واكاك كائف تنكل فعا مقترفا 
كبيراً بين, الأدبين؛ علما أن الأدب الفارسي أفاد في هذا الشأن من الأدب العربي... فلن يبلغ الأديب 
شأوا بعيدا إذا لم يكن على دراية بها... ولم يقع الاختلاف إلا في ادابودا امالس السيرء 
العرب صنعة (التصريع؛ والترصيعء والإيجاز والتكثيف) فضتل الشعراء الفرس صنعة (السؤال 
والجواب؛ وتفريع الأفكار) كما رآه الوطواط/!). 

وقنة اورظن فنا الإقانة السروعة إلى الأبنالبينة الفنية (ارأنبية الفى عوك كاسما ملتركا بين 
الأدبين... فلما شاع إنشاد الأشعار باللغتين العربية والفارسية أخذ الشعراء ينظمون الشعر مزاوجين 
بينهما؛ فإما أن يكون شطر لكل منيما وإما أن يكون بيت وأطلق على هذا الصنيع (المُلمّعات) وهذا 
مانجهه عند الشاعر حافظ الشيرازي (ت /79ه)! إذ يستهل أشهر مُلمّعهٌ عند العرب والفرس 
بقوله من الهزجل”2) 


اليا بحسا السسبائن أل #ا سس حييها وذاو ييا 
كه عشسيق أسان نعود أول والىيى افستاد مش كلها 


وترجمة البيت الفارسي: إن الح وسور مميزع حي أوله ولكن متاعبه تكمن فيما بعد... ومن 
يتأمل البيت الأول يستشف أنه مثأثر فية بأبيات ليزيد بن معاوية. لالظو نس كاين ليد 
مقتصرا على القرآن والحديث بل انتفك”إلى-الشعر العرتي» وهو ما عرف بالاقتباس اللفظي ويعرف 
اليوم في النقد الحديث بالتناص اللفظي... وهذه الظواهر من الاشتراك الأدبي "أشهر وأرحب من أن 
نمثل لها ببضعة أمثلة” ونكتفسي بَأنٌ'نقَرن أثهاتكثر-في الأجناس" الأدبية الفارسية والعربية 
المستحدثة(3). فالكتابات الديوانية والرسائل الديوانية والعلمية» والتوفيعات والتعليقات كلها انتقلت من 
بلاد فارس إلى العربية؛ وأفادت من أساليبهم الفنية فيياء ولا سيما العناية بالمقدمات والإطناب» 
والشرح في أنواع من الرسائل. وقة انزالك كله كاسنا عام في الأدبين العربي والفارسي ابتداء من 
عهد عبد الملك بن مروان: وخلفائه. وكان عبد الحميد الكائتب ‏ الفارسي الأصل ع يليك 
لسالم مولى سارك عوالمك ف 0 الفنية واكاجاني الاب العربي خدمات جل" 


ل ل 0 
يتفننون في أوصافها كالأعشى. 


ك4 انظر حاءائق السحر 7ع)/. 

ا ديران حافظ الشرازي [إق. 

3 انظر الآ دب القارك 394 2. 

0اانظر تاريخ الترسل الشري لل و0348 # 0ه ,3. 
3 انظر ديوان أي نواس - (ففم وما بعدهاء وانظلر فيه باب ا خمريات - الفهرس ‏ 73/7 - 784 . 
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عسعوابن العر كووب ووه هسه سسعسهه ‏ جو قسقع 


ومن ثم فقد أخذت الخمر اتجاها جديدا دخل في ياب التصوف الذي اشتهر به العرب والفرس 
على السواء... ودخلت الفاظ الخمر في باب الرموز الصوفية ودرجاتها عند عدد من شعراء 
الطرفين؛ بل إن أبا نواس ارتقى في درجات عشفها ارثقاء المتصوفة في مقاماتهم. 

ولعل فيما أشرنا إليه كفاية عن هذه الأنماط الفنية الأدبية لدى العرب والإيرانيين شكلت عظمة 
الالتفاء فيما بينهم... بيد أن المرء لا يمكنه أن يهمل ما بتعلق بالأوزان والقافية؛ وهو حديثنا الأخير 
في القواسم الفنية المشتركة لننتقل بعدها إلى الموضوعات لنوجز القول فيها. 

وقد تناول باحثون عديدون ما يتصل بالأوزن والقافية في الشعر؛ فرأوا أن الأدب الفارسي 
القديم لسم يعرف إلا الملاحم التي نظمت على بحر المتفارب المزدودج/المثنوي (وقد ظهر أول ما 
ظهر في الفارسية الحديثة بعد الفتح في شعر دقيق المتوفى عام (230ه/940م) الذي بدأ نظم 
(الشاهنامه) وفي شعره كثرت الرباعيات والمنظومات المثنويه من بحر الرمل والخفيف؛ كما بدأ 
نظم (كليلة ودمنة) ‏ أيضا ‏ في مثنوي +-.ر الرمل'(1). 

ومن ثم نتبين أن الوزن لم يأخذ دلريقه إلى الأدب الفارسي قبل القرن الثالث الهجري؛ ولا 
عرف القافية الواحدة» وإن وقعت في الشعر الفارسي الإسلامي في المزدوج والرباعيات: والقصيدة 
العاديسة... والملمعات... وهذا يعني أن الأوكان والقافية,انتقلت من الأدب العربي إلى الأدب 
الفارسي؛ وغدت قأسما مشتركا بينهما. ويقع (المتفارب) في الدرجة, الأولى عند الشعراء الإبرانيين؛ 
ويليه الهزج والرمل والخفيف؛ على حين ندر استعمال بفية الأوزان؛ علما أن الطويل والكامل 
والبسيط ثم الوافر والسريع والمتقارب أكثر شيوعا في الكدب"العربي من البحور السابقة... 

ويظن الدكتور محمد غنبمي هلال أن الإيراتبين.ربّما عرفوا في الغصور القديمة قبل الإسلام 
أوزانا شعبية قريبة من الهزج أو من الرجز3)؛ وهما بحوان مستعملان بكثرة في الشعر العربي منذ 
القديم... 

وليس هناك مراء في أن الأدب الفارسي أنتج فن (المثنوي) ذي القافية الواحدة بين مصراعى 


البيست الواحد دون باقي القصيدة؛ كما أبدع فن (الرباعي) المكون من أربع شطرات ذات قافية 
موحدة؛ وكل رباعية مستفلة بذاتها عما قبلها وبعدها... وإن كان العرب قد عرفوا المشطرات 
والمربعات والمُخمّسات. ثم أبدعوا الموشحات ذات النهج الجديد في البناء والقافية» وهي التي أثرت 
في نشأة شعر التروبادور الأوربي. وما يشبه الموشحات إلا فن الزجل؛ وكلاهما فن شعبي!”) يعالج 
موضوعات مختلفة كالمدح والغزل» على حبن تحاول الأناشيد الدينية المشتركة أن تعالج موضوعات 


00 انظر الأدب ا مقارد 207 - 2700 وراجحى بيه 203 - 206 ودراسات في الأدب القارن 73 . 
#اانظر الأدب القارن 267 - 269 
[اانظر الآنب القارت 278 ب (27, 
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سسسب الكرحوهوه وسهمهة ‏ مصيدجسمة ‏ لظ 


هكذا يسلمنا ١‏ لحديث الى سمة عالمية مشتركة بين آداب الأمم المختلفة بما فيها الأدب العربي 
والفارسي وهي سمة القصة والسرد؛ وإذا كان ؛ أول ظهور لها في النثر اليوناني القصصي. لما أن 
هناك عناصر قصصية في ملاحم اليونان وبعض ١‏ اننعا شعار العرب القدماء وسير ملوك فارس وحكمائها 
فإن أول ظهور لها في النثر العربي والفارسي كان في العصر الحديث وقبلها ظهرت المسرحية 
الشعبية كسيرة عنثرة وسيرة كسرى أنو شروان وأمثالهما؛ وقصة آلف ليلة وليلة» وحي بن 
يقظان.. لك 

وبناء على ما تقدم كله يتضح لدينا بعض القواسم المشتركة اللغوية والفنية الأدبية والأسلوبية 
بين الأدب العربي والفارسي. .. وهي تلزمنا بتكثيف الكلام على الموضوعات من جهة المضمون أو 
الفكرة... 

4 .الموضوعات المشتركة 

هناك موضسوعات أدبية عدة تبادلها الأديان العربي و الفارسي ؛ أو انتقلت من أحدهما إلى 
الآأخرء ثم رجعت إليه بصورتها الفكرية الحذيذة؛“لتغدو قاسما مشتركا بينهما؛ وكانت في كل مرة 
تتخذ وظائف جديدة على نحو كبير. 


ولعل موضوع وصف الطبيلية الجامدة والمتحاكة) ووصف الممالك الزائلة والأطلال الدارسة ؛ 


من الموضوعات المشتركة والمهمة بين لدبي العربي والفارسي... وتطور موضوع الأطلال كما 
هو في العصر الجاهلي إلى وصّفء الاطام والحصون عرق الخربة؛ كإيوان كسرى؛ والصروح 
الرومانية القديمة أو الآثار الإسلامية آلتي 0 ع روفاك رسف في هذا انهاه 
تمل هذا عاطفيا ذائيا؛ ويظها في بعض الأحيان. 
وإذا كسان عياب وكأنه ببكائه يبكي خراب هذه 
لمباني العظيمة؛ كما نجده في سينيته المشهورة؛ ومطلي اذا 
صنت نفنسي عنا يدل تلسي وترفُفت عن جدا كل جبْس 


ثم عارضه فيها أحمد شوقي في العصر الحديث ورثى أثار العرب في في الأندلس» ثم بكى أمجاد 
العرب الغابرة في قصيدته» ومطلعها!): 


فا انظر الرجع نفسه 203-207 ,220 - 22,7 و2900 سد لاا 
اانظر الأدب القارن 7/25 - 27/ وقعة ادب التنارسي //إقط7. . 
لذأ ديران البحتري 0,7/7/2 وانظر الأدب اثقارن 9 /. 

1 الشوقيات 2 رانظر الدب المقارت 29 . 
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اخستلاف النهار والليل ينسسسي الكس | لحي الفتب او الصا الس 


ومن قبل حذا حذوه الشاعر الإيراني منو جهري - أحد شعراء القرن الخامس الهجري - 
فوقف على الأطلال حين مدح عظيما من العظماء. وكذلك فعل الشاعر الإبراني الآخر خاقاني وهو 
أفضل الدين إبراهيم بن علي الشيرواني المتوفى نهاية القرن الثاني عشر الميلادي» ووصف إيوان 
كسرى[!). 

وأخيرا نتوقف عند موضوع الحب العذري؛ وبخاصة قصة عشق فيس بن الملوح؛ مجنون بني 
عامر؛ لليلى العامرية... فهي من أعظم القصص في الأدبين الارني والفارسي في موضوع الحب 
والتدله والحسرمان... وإذا كانت قصة المجنون عند العرب تجسد أخبارا مثيرة تناقلها الناس؛ فإنها 
لقيت لدى أدباء إيران رواجا لا نظير .له؛ ثمٌ اتخذت شكل العمل الأدبي المتكامل بعد أن كانت مجرد 
أخبار مثفرقة تعبر عن الحرمان والعذاب والمعاناة والعشق. وكان فضل الريادة في هذا للشاعر 
الإيراني (نظامي الكنجوي 530 595ه). وقد نظم قصة (ليلى والمجنون) في (4700) بيت 
عام (584ه) في أربعة أشير/2). 

وفسن ثم كان الحب العاري منظلكا إلى الحب المنؤئقئرفي الأدب الفارسي؛ وهذا ما ظهر في 
صسنيع (نظامي) ثم نسج أحمد شوقي مسرحيته (مجلون يلَئَ) على ,منوال ما حيك عن المجنون في 
الأدب الفارسي الذي نقل إلى التركية؛ التي كان ملوقي يجيدهال©. 

وهذا لا ينسينا أن الأدب الصوفي نفسه 'نشأ.في-الأدب العرتي-وعني به الكتاب عناية فائقة؛ ثم 
نقل بعد ذلك إلى الأدب الفارسي؛ فعني به الكتاب؛ ثم انتّقلت تلك العناية إلى الشعراء. وهكذا دخل 
عليه تطور في الأدب الفارسي حتى جاء وقبَ“خلبت فيه“التأليفاتالصوفية الشعرية على النثرية فى 
الأدب الفارسي؛ على حين كان العكس في الأدبٌ العربي؛ إذ ظَلتَ الغلبة للمؤلفات الصوفية النثرية 
على المؤلفات الشعرية الصوفية"[". 

ويعسد الشاعر الإيراني جلال الدين الرومي: محمد بن محمد البلخي (604 - 672ه) من 
أعظم شعراء التصوف الإسلامي. وقد حدثنا عن طريق السالكين المملوءة بالمصاعب والدم؛ وهو 
يقص علينا عشق المجنون... وينتهي إلى ذكر عدد من مقامات الصوفية في قصيدته (شكوى الناي). 
فالناي لديه رمز للروح التي كانت في عالم الذر؛ فلمًا تجلى الله للروح سكنت الجسدل). وهي في 
ثمانية عشر بيتا افتتحها بالمثنوي؛ فقال:47) 


0انظر الآدب القارن 99/, 
)انظ ليلى وا نون ب نقلام الكنجوني "ل #/ ودراسات ي الأدب المقارت /214 - 227 ,707 


"أدراسات ف الأدب القارن 23 -26. 

5 | ا 

0 شكوى الشكوى: تاملات ف قصيدة شكوى الناتي 30 لل 
]ا مرجع نفسه را لصضحة ذاهنا. 


ب ا ا 20011 
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ازجدابى هاحكايت في كند 


بشنو أين نى جون شكايت في كند 


والمعنى: استمع للناي كيف يقص حكايته. إنه يشكو آلام الفراق. وترجمها محمد الفراتي شعرا 


فقال: 
اسمع الناي مُغرباً عن شكاتة ينه أن ماك ثاحبا عدن لذاقسة 
ووظف الشاعر الكبير محمد إقبال حكاية المجنون في الأدب الصوفي الحديث في قوله(!): 
مازال قيس والفرام كعهده وربوغ ليلى في ربيع جمالها 
وهضاب نجد فسي مراعيها المها وظسباؤها الخفرات ملع جبالها 
والعق قياض وأئة أحمسد يبتحقر الستريغ لاسستقبالها 


هكذا أذى العشق العذري والحرمان فيه إلى إثازة خيال المتصوفة؛ وأوقد ذاكرتهم فأبدعت 
أفكارا شتى دخلت العرفان الفارسي من الياثِ,الواسع ومن ثم أخذت تنتقل إلى الأدب العربي فنئج 
عنها قواسم مشتركة فنا وفكرا. 

وهذا ما ينطبق على موضوظات أخرا كأكراض/ المدح والغزل وغيرهما. إذ يضيق المجال 
بهذه الموضوعات لو تتبعناها؛ وحسبنا ما وقفنا لغنده مما يؤكد عظمة الالتقاء بين الأدبين العربي 
والفارسي؛؛:»»؛ ولعل هذا يطرد من نفوستاعاي اتنتشعارٌ بالفرقة والعداوة؛ لأنّ المودة والمحبة كانت 
وراء ذلك التمازج قبل أن تَكوّنْ الأحداث التاريخية والاجتماعية وراء عملية التفارب والتمازج لنعيد 
إلى ذاتنا جوهرها الأصيل الذي أسسه قولة تعالى: لإكنتم ير أئة أخرجت للناس» فنحن شعبان في 


أمة واحدة... 


0 


سسسارين, السرستو وو وووويووو و وسشفقه ‏ جو قشو 
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27 ب ايداع ونقد ‏ فراءة جديدة للايداع في العصر 
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العقل 


د.عبد القادر صوفى”) 


الذي أوجدنا من العدم: وجعل أَمُتَنا خيرٌ الأمم. 

الديد لله وأشهد أن لا إله الا الله وحدّد لا شريك له ندب أصحاب العقول الى إعمال 
عقولهم؛ وحنهم على التفكّر في مخلوقاته التي تحيط بهخ: 

والصلاة السلام على نيينا محمد أفضل من“ عقل وفهم: و على آله وأصحابه؛ والتابعين لهم. 
وبعد: 

فإن ديننا الإسلامي لم يحجر على العقول. أو يُيَملَها بل رفع من شأنهاء وأعلى من قدرهاء 
وجعلها مناط التكليف. وفرّقٌ بين الذين يعقلون» والذين لا-.يعقلون. 

والعقل له منزلةٌ في الإسلام لا تنكر؛ ومجَالاته كيه كثيرة» تكديرة بأن تذكر. 

وقبل الحديث عن منزلته؛ والخوض في مجالاته ومداركه لا بد من وقفة أَبِيّن بها بها المراد به في 
اللغة والاصطلاح. 

وهذا يستلزم تقسيم البحث إلى ثلاث مسائل: 


المسألة الأولي: تلغريك العقل لغة واصطلاحا: 


أولا: العقل في اللغة: 
العقل في اللغة يُطلق على المنع والحيس. يُقال: اعتقل لعن إذا حُبس» ومرض فلانٌ» فاعتقل 
لسانه إذا امتنع عن الكلام؛ فلم يقدر عليه!!). 


م باحيث من السعودية, 
07" الرغشريٌ 4089 لف مادة "عقا" . 
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ومنه قول ذي الررمّةَا') 

ويُقال: أغطني غنول اركف إذا طلب دواء يُمْسك نظنهاة). 1 

ويقال كذلك: عَقَلتَ البعير أَعْقلَُ عَقَلاً. إذا منعنّه من الحركة؛ وذلك بأن تَثِّي وظيفه مع ذراعه؛ 
فتشذها جميعا في وسط الشراعا"). 

ومن هذا الباب قوله 8 لصاحب الناقة: [اعفلها وتوكل]!3. 

وذلك الحبل الذي تُعقل به الناقة يقال له العقال؛ والجمع عفل!؟. 

ومنه ف عن القرآن الكريم: إلَهْوَ أشه تَْصنياً من الإبل في عَفلها]!7). 

وإنما يُعقل البعير لحبسه. إيعدعه من الهرب؛ والشرود. 

واعتقلت الشاكً إذا وضعت رجلها بين فخذيك؛ أو ساقيك؛ لتَحلْبَهال:)؛ فأنت بفعلك هذا 0 
عن العوكة: 

00 الوعل» إذا امتنع من الجيلك" العاليٌ» َعكلَ ول والمكان الممتنمٌ فيه يُسِسِّى 'المَعقل"1". 

نمي الوعل عاقلاً 
يقول النابغة 00 


يسنسبة كانسه رحسل اسعيياةا 


وقد خفت حتَى ما تيد مخافتي على عل في ذي المطارة عاقل!!!) 


وَنُسِسَى الدية عَفْلا ومَعَقلة كيْقَال+ إلقُومْ على مَكَاقاجة الأؤلى؛ أي على ما كانوا يتَعاقلون في 


امسر عَيّْلان بن تُقبة: آبو ا خارث 0 ص فحمل العلبقة الثانية, وأكثر شعره تشبيبٌ زبكاء على الأطلال. مات سنة 7// 
#. (لرركلي :23 : 29/5/ 

)لحري 4ه تل , 0 'جعل دية العولة على عاقلة الفائلة" , 

ذا الفيرو آبادي؛ القاموس اخيط: 7 /هفب: مادذ "لفقل" . 

0 الجرهري: 2/402 مادة "عقل . 

دا سرجه الترمذي في جامعه: ك القيامة» باب رقم 007 : 0 ن حديث أنس فيه وقالء ' '“ها/ حاد-يث شريب مرا ن حديث أنس» 0 

نعرفه 23 من هذا الوجه, وقاكء ممه الألبان ف صحيح سين الترما ع 07 الب كر هذ اال حر اراد . 
4 ا جرهري» ممتساار سابق: مادد "عفل : 
07 أضرجه البخاري ومسلم من حاءيث أي موسى الأشعري ني. (البحارتي» كتاب فضائل القرآن؛ باب است كار القرآن وتعاهدد. 
ومسلم) ساد د السافرين» باب فضائل الغرأن). 

الرغشري» مسار سابق» مادة "عفل 5 

ا جرل» مصاار سايق. ٠‏ 0 5 

(10)هر زياد بن معاوبة بن ضباب: أب رأمامة الذبياي. شاعرٌ جاهليٌ من الطبفة الأرل من أهل ا حجاز. له شمر كثيل وغمر طويلا. 
(الز ركلي؛ مرجع سابق» 3/3 # 33). 

للك النابعة: ديوانهء 0ه ص شار . 
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صو العر مي ووووو و ووو سس هعههه ‏ جو قضقة 


الجاهليّة. كذا يتعاقلون في الإسلاه!!. 

وقد جاء في الحديث أن رسول الله ذم كتب ثب بين المهاجرين من قريش» والأنصار: أنهم على 
ربَاعتهم"؛ يَتَعَاقلونَ مَعَاقلَهُم الأولى 1 الل 

وعقات عن فلان اا رحا مسجتوة رن يرطي اا 


وعاقلة الرجل: عصان ريد القرابة من قبل الأب الذين يُعطون ديه من قتله خطأة. 


ويشيد لهذا المعدىء ما جاء في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: أن 
انين قتلت إنداهما الأخرى فجغل رسول اش 85 ديه المقتولة على عاقلة القائلة"7). 


وإنما أطلقوا على الدية: وأدائها عقلاً؛ أن الإبل ابن اسردم بفناء ولي المقتول77) 

والعقيلة هي كريمة الحي» وْميت بذلك لحَبْسهَا تفسّها في بيتهااة) 

يقول امرؤ القيس7: 

عقينهٌ أثراب لهالا دميمة ولا ذات ت خلى إن تأملست جانب19) 

أي ليست دميمة؛ ولا قصيرة. 

وخلاصة القول: إن العقل في اللغة يُطلق علق المنع.و العيس” 

ووجه تسمية العقل بهذا الاسم: كونه يمنع صاحبه عن زرط فى تيالكب ويسيته عن نيد 
القول والفعل!!!). 

الفهُم والبيان يسمي أيضا؛ لأنه عن العقل كان؛ فيقول الرجل للرجل: أعقلت ما رأيت: أو 
سمغت؟ فيقول: نعم يعني: أني قد فيطلت وَتببّلن. والعرب إنما سمت الهم عقا عفلا؛ لأن ما فهمته فقد 


)ا جوهريٌ» متساءر سابق عادة" عقا 5 


أي أمرهم الذي كانوا عليه. (اغيرو زآنادي؛ مسار سابق؛ صم ان 48 ل 

0 أخرجه أحد 5 الميتاك 7701 من ساديك أبن تاس ,: /2/0 من امن عمر ل ليد 

00 ال رفش ري» مسار سابق؛ مادة "عقل" : 

5 الفيروزابادي القاموس ا خيط؛ مصدر سابق, مادة "العف ل" . 

أخصرجه أبو داود في سنه كتانب الديات» باب دية ا مدون, وصبححه الألباني 0 صحيح سين أن دارد" رمب ارتو 
ح 1726 

ا جرهري؛ مصدر سابق» مادة "عقل, 

أخري؛ بصدر فاون له كلها 7 كل). 

"هر امرؤ القيس بن حجر بن ا حارث الكنادي. أشهر شعراء العرب» وأحد شعراء الناقات. ولد جد ومات بألقرة ‏ بي تركيا 

الر ركلي؛ مرجع سابق» ار كم 


مرو القيس: ديرانه؛ 9)/4 هب من 
فك 


0 


ابن فارس» معجم مقاييس الاغة» 8 ماده “ لك ل 4 


04 


هه ب ودح ع عدج رمي 0 
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ثاثه وعقلك و 117 

وهذا التعريف اللفوي للعقل يُوضئح مراد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نثد من قوله 
عتلتاها” فى قوله: إن الله قد بْعْتْ محطّاً #5 بالحق» وأنزل عليه الكتاب؛ فكان مما أنزل عليه آية 
الرجم؛ قرأنافاء ور عناهاء وعشان ا" 

و'عَقَلناها" أي فهمناهاء وضبطناهاء وأمسكناها. 

9 العقل عقلاً إل لأنّه يُمسك ما عَلمّهه ويضبطه. ويفهمه؛ فيْقال؛ قل الشيء, إذا فهِمَكُ 
فيو غنول 

وَعَقَلَ الشيء؛ إذا عَلَمَك أو عَلمَ صفاته؛ من حسن وفبح؛ وكمال ونقصان؛ فأمسكهاء وأمكن أن 
يُمِيْرْ بين الفبيح والحسن؛ والغير والشولةا. 

فالعاقل خلاف الجاهل؛ يحبس نفسه؛ ويمنعها عما يُوبقهاء ويردها عن هواهاء ويُمسك ما يعلمه. 
ويُميّْرَ بين ما ينفعه وما يضرّه. في عاجله وأجله. 

ثانياً: تعريف العقل اصطلاحا: 

تنرعت التعريفات المقولة في الحثل»مَإحْتشي /أغلبها عليه ملاحظات7". 

والتعريف الذي اخترئّه تفطيلي”»ايشتمل عل أربعة معان قيلت في العقل؛ لا ينفلك واحدٌ منها 
على الآخرء متى فقد واحدٌ منهاء كالمصآكبان ليجلسطفل: . 

المعسنى الأوّل: الغريصز:. لبتي في الإنسان؛ والتي يمتاز بها عن سائر الحيوان؛ فبها يعلم» وبها 
يعقل؛ وبها يُمِيْزء وبها يقصد المنافع.دون. المضاز” 

يقول أبو حامد الغزالي؟) (ت 505ه) على هذا المعنى: إنه: "الوصف الذي يُفارق الإنسان به 
سائر البهائم» وهو الذي استعة به لقبول العلوم النظريّة؛ وتدبير الصناعات الخفيّة الفكريّة' 61١‏ 

ويقول الماوردي77) (ت 450ه): 'فالغريزي هو العفل الحقيفي؛ وله حدٌ يتعلّق به التكليف. لا 


0 امعاسيٌ هب ص ل2. 
2 صحيخ مسلما كتاب الماء.ود» باب رجحم الثيب كي الرق, 
3 الفيرو زآبادي» القاموس ا ميط؛ صدر سابق؛ عادة "العقل 


(لأاين جسسسء 02م 32/7/ # الق لل 


لامو عمد بن حماد العلرسي؛ أبو حامد الغزالي؛ اشتغل بعلم الكلام ردها من از يا ثم كانت خمائمة أميره الإقبال ضلى ا حا.يث 
ويعالسة أهله, مات سنة حمسن وحمسمائة. (زاين حلكات) د, ته 2/0/8 2 . والدهبي) سير أضلام النبلاء: 2)/#ة/ 
م 1200000 


00 الغزال عي 7406م عل ”ايل . 
5 عسلي بن تعمد أبم ال حمسن اتاوردي. نحن العاماء الباحئين, والؤأغون المكثرين. أففنى قشناة صصيره. مات سنة /0للوف. 
. 1 
(الزركلي» مرجع سابق» 12/94). 
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ينا العرر 


يُجاوزه إلى زيادة ولا يقصر عنه إلى نقصان؛ وبه يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان"!") 
ويقول الحارث بن أسد المحاسبي؛[2) (ت 24ه): 'فأمًا هو في المعنى والحقيقة لا غيره؛ فهو 
غريزة وضعها الله سبحانه في أكثر خلقه. .لم يطلع عليها العباد بعضهم من بعضء ولا اطلعوا عليها 
من أنفسهم برؤية؛ ولا بحس» ولا ذوق» ولا طعم. وإنما عرّفهم الله 3 إِيّاه بالعقل منهم؛ فبذلك العقل 
عرفوه؛ وشهدوا عليه بالعقل الذي عرفوه به من أنفسهم؛ بمعرفة ما ينفعهم؛ ومعرفة ما يضراه'(ة. 
فبإمكان العباد أن يطلعوا بعقولهم على هذه العريزة؛ أهي موجودة عند فلان؛ أو ليست كذلك؛ 
بالنظر إلى أفعال جوار جه؛ ف"إذا رأو امن أفخاله.ها بيدلهم. على أثه'قذ كرف جنا ينفعه اف فتاه بوبنا 
يضره؛ وإذا رأوه طالبا عاملا فيما ينفعه من دنياه؛ مجانباً لما يضره من دنياهء سمّوا من كان كذلك: 


عاقات, ا م ا اه أحمق"' 


500 ت 84ه): الر جالٌ ثلاثة: عاقل» وأحمق» ا ؛ فالعاقل دك ليب وك مق 
أصابء وإن سسمع وعغى. والأعل إن تكلم عَجل؛ وإن تحدث وهل ). وإن حمل على الفبيح 
فعَل. ."77 

وكلام ابن تيمية عن الفرق بين المجئون والعاق يُشَبّه:هذ“الكلام: ومنه قوله: 'فالمجنون الذي 
لا يُميْر بين الدراهم والفلوسء ولا بين أيام الأسبؤع» .ولا يففه ما/يُقال له في الكلام ليس بعاقل. أما 
من فهمٌ الكلامٌ؛ وميّز بين ما ينفعه وما يضره؛ فهو عاقل(8. 

يقول أحد الشعراء معثداً بعض الصفات التي يُستدل به على عفل العاقل: 


يُعْرَف عقسل المرء في أربع نَشِسيسِيتَهُ أولهيباء والهخسرك 
ودول نيه وألفنشئنه بعسسسد عليهن يسدور الفك 
وربفاكتلفنللاأاتي ألكتم نا بحس بهد بيك ذا 


0" الارردي؛ 407/هسء ص 6. ْ 
أبسو عبد الله من شيوخ الصوفية. كال ينتسب إل فقول ابن كلاب ف نفي الصفات الاختياريّة. مات ببغاءاد سنة 2ف 
(ا خطيب البغدادي, د.ا تء 2/4/2 - /2. والسلميٌ 3310 لهب ص 36 --06/7. 


ذا لاسي مصدر سابقة ض 77. 
4 


ال 


افاي 3 مصدر سابق» ص "7 /. 

هو أيوب بن زيد ا ملاي» ا معروف باب. ن العرية) والقرية مه . معدودٌ من جملة خحبلباء العرب المشهررين بالشصاحة والبلاغة. قتله 
ا ححاج بن يوسف سنة #ال.ه.. (الز ركلي؛ مرجع سابق» 7//2.). 

ف ضَعُْف» وجب وفزعٌ. (أنيس ورفاقه, 272 /م: ص 10/7). 

"اين أن الدياء 409 فا صر 7ل 

ا تيمية» جموع الفتاوىء لإ /ه.... 202/8.. 

لابن عبد ربه» 1404ب 05/2/. 
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فهذه بعضُ صفات من وَهْبُْ الله المعنى الأول من معاني العقل ‏ وهو عو القرية عن 
الخطاب» ورد 5 الجواب» وصلاحٌ المشية؛ واتزان الحركات» واستقرانٌ العينين؛ نحو ذلك. 

وهذه الغريزة . التي هي إحدى معاني العقل شرط في المعقولات والمعلومات؛ وهي مناط 
التكليف؛ فاذا عدمت في الإنسان» سقطت عنه التكاليف الشرعيّة. 

وفسي ذلك يقول الحارث المحاسبي: 'فالعقل غريزة» جعلها الله في الممتخنين من عباده؛ أقام به 
على البالغيمن للحلُم الحجق وأنه خاطبهم من جهة عقولهم؛ ووعدء وتوظ؛ وأمرء ونهى؛ وحض؛ 
ن١)‏ 


'وهذا العقل المشروط في التكليف لا بُدُ أن يُكونَ علوم يُميّرْ بها الإنسان بين ما ينفعه وما 

وعن هذا المعنى نفسه؛ يقول. ابن تيمية: 'العقل شرطٌ في معرفة العلوم؛ وكمال وصلاح العمال؛ 
وبه يكمل العلم والعمل» ولكنه ليس مستقلا بذلك لكنه غريزة في النفسء وقوّة فيهاء بمنزلة فوة 
البصر التي في العين"27, 

ويُلاحَظ تشبيه العقل بالبصر. 

وقد سبقه إلى هذا التشبيه البليغ قوم قالوا كن الفقل: الم 
به ويُعبّر به. نور" في القلبء؛ كالنور في العين؛ وهو البصر.. ش 

لكن هذا البصر إن اتصل به نور الشمسن”» 5 كو الا ماك اه 5 اسمان أحو إن انفد 
بنفسه؛ ضيعف. 

كذلك صاحب العقل إن وضله بَتَورالإبّتتان: والقرآن» اهتدى وسعد. وإذا لم يتصل بهما عجز 
عن إدراك الأمور التي لا يُمكن أن يستفل بإدراكها. 

وهذا معني قول ابن تيمية عن العقل؛ إنه: 'بمنزلة قوّة البصر التي في العين؛ فإن اتصل به 
نور الإيمان والقرآن؛ كان كنور العين إذا اتتصل به نور الشمس والنار. وإن انفرد بنفسه؛ لم يُبصر 
الأمور التي يعجز وحذه عن دركها ام 

وهذا التشبيه الرائع مع ابن تيمية - ومس سبقه -اينطيق تعلى أولنك الذيخ اعتصيمو! بالكثاب 
والسنة؛ وعلى مخالفيهم الذين اتكلوا على عقولهم؛ معرضين عن الاهتداء بنور الوحي؛ فعموا عن 
الحو وضلوا عيه وأل امرهم إلى التحطط والحيرة. 

ويصدق عليهم قول الله كبن عن بني آدم اكهلا: (قال اخبطا منْهًا جميْعا بَعْضْكُمْ لبَْض عدو فإما 


وند 


4 ا محاسبيي» مصبااآر سابق» ص لطر . 

0 أبن ئيعية» جموع الفتارى؛ مسار سابق» 0220 
1 ا معاسببي» مصدر سابق؛ حص 8/. 1 
ين يمنة؛ جموع الغناورى» مصادر سابق» لل 


لكت ل مر 


سو العسر دوو بوي رورمو همه جو قشققة 


نيكم مني مُدى فَمَنِ فسن نَع هداي قلا ذ يُضل ولا يَشقى. ومن أغرض عن ذكري فإِن لَه مُعيشَة ضنتكًا 
وتحشرة يَوْمْ القيمَة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقذ كنت بَصيرا. قال كذلك أَتنك آيائنا فنسيَيًا 
وكذلك الإؤذ فت ١‏ [بله: 133 ب 1126 

المعنى الثانسي: : العلسوم التي كلام الإنسان العاقل؟ فتقع في .خفسه ايتداء» .وال تتفافة تنفك عن ذاته؛ 
كالعلم بالممكنات؛ والواجبات» والممتنعات. 

وهذا معنى من معاني العقل؛ إذ ثمّة علوم 'تخرج إلى الوجود في ذات الطفل المميّز؛ بجواز 
الجائزات؛ واستحالة | كالعلم بأن الاثنين أكثر من الواحد؛ وأنْ الشخص الواحد لا يكون 
في مكانين في وقت واحد"! "كبوأ 'الشيء لا يخلو من وجود أو عدم؛ وأن الموجود لا يخلو من 
حدوث أو قدم» وأنّ من المحال اجتماع الضدّين"7). وهذه العلوم اتشمل جميع العقلاء ا 

المعنى الثالسث: العلوم المستفادة من التجارب؛ والمكسيئة بواسطة العقل. والتي يضبطها 
الإنسان» ويُمسكهال), 

وهذا العقل يُعدُ نتيجة للعقل الغريريّ؛ وخر 0 المعرفة» وصحة السياسة؛ وإصابة الفكرة. 
وليس لهذا حد؛ 200 استعمل» وينقص ان أهمل'(5 

وعنه يقو ل الارلسي: 'الثالث: علوم تستفاي<ن , التشازه* 6 بمجاري الأحوال؛ فإ من حنكذة 
التجارب؛ وهذبتة المذاهب, يُقال: ااذه عاقل في الغادة, ومن لا ينض فإبهذه الصفة؛ يُقال: انه غبي» 
غش» جاهل. فهذا نوع آخر من العلوم يُسمّى عقلا07). 

ونماء هذا النوع يكون بأحد أمرين؛ هما: 

1 - كثشة الاستعمال؛ كالذي بحصّبلّ لذو الأسنان من الحنكة؛ وصخُة الرؤية؛ بكثرة 

التجارب؛ وممارسة الأمور. 
2 وفرط الذكاء؛ وحن الفطنة7). 


ولقد كانت العرب تقول "الكل : الكواري انتوق لال بعصم عن العلل افقال: ال عاك 


(0)الغزال» مصدر سابق» ص 59. 
8 الاررسية مسار سا عت 
١‏ حم نعو انا 11 
[4) الفيرو: زأبادي بصائر ذوي التمييز ف لطائف الكتاب العزيرء 0 ارهاب ارق ل . 
ذا لماررديء مسار ساب فى تس 7 
1 الغزالي؛ مصدر سابق» حص //6. 
07 مارردي» مصدر سابق» فى ص م ذل 
ااي نأي الدنياء مدر سايق ص ق. 
7" الصدر تفسهوهر' 0 


- ز ز[ز[ز زةز ز ز ةذ 300و 
9 


سوس العر ستو وو وسسضةة: .عبد القادر صوفق 8080804 


وهذه التجارب ليس لها غاية؛ والعقل منها في ازدياد؛ كما قال أحدهم: 

المتر أن العقل زيْن لأطله وأنّ كمسال العقل طول الستجارب!!) 

كما عفرت تجارب الإنسان: زاد عقله: يسبب ازدياد علومه: 

ومكان ضبط هذه العلوم هو القلب؛ اذ هو وعاء العلم. 

وإلى هذا العقل أشار معاوية نب بقوله: العقل عقلان: عقل تجارب؛ وعقل تُحيْزة. فإذا اجتمعا 
في رجلء فذاك الذي لا يُقام له. وإذا تفرداء كانت النحيزة ه أولاهما"(2). 

وهو يُشبه قول من قال: "العقل ضربان: اقل الليعة مهلا عرو وكلاهما يُحئاج إليه 
ويُؤْدذي إلى المنفعة(3) ٠.‏ 

فعقل النحيزة!) . المذكور في قول معاوية .#ه » هو الغريزة التي في الإنسان؛ والتي يمتاز 
بها عن سائر الحيوان. وعقل التجارب هو العلوم المكتسبة بواسطتها. 

وممّا تنبغي ملاحظته: "أن العقل المكتسبب لا ينفلك عن العقل الغريزي؛ لأنه نتيجة من وقد 
ينفك العقل الغريزي عن العقفل المكنست» فيكون صاحيه مسلوب الفضائل» موفور الرذائل؛ 
كالأنوك 7 )الذي لا تجد له فضيلة. والأشخمق الذي 50 يجلو من ر رذيلة", 

المعنى الرابع: الأعمال التي يستوجبها العلم؛ من ايمان بالله؛ وتصديق بكتبه؛ ورسله؛ والتزام 
بأمره ونهيه؛ كحبْس النفس عن الطاعّاكت> وإمساكها-عت“المعاصي. 

وهذا معنى رابع مَنْ معاني العقل؛ وعنه يقول ابن تيمية: ".. لفظ العقل يُطلق على العمل 
بالعلم'77. 

فالعمل من لوازم العقل؛ لأن صاحب العقل إذا لم يعمل بعلمه قيل: إنه لا عقل ‏ له(قا؛ “قإر” 
العقل مستلزمٌ لعلوم ضروريّة يقينيّةه وأعظمها في الفطرة: الإفرار بالخالق"(0. 

فحال من لم يعمل بعلمه؛ ؛ أنه صاحب عقل بسك علوماً ضروريّة فطريّة يعرف بها ربّه كد 
ولكنّ هواه صده عن اتباع موجب العقل» فصار لا عقل له بهذا الاعتبار. 


ابن عباد ربه؛ مصدر سابى) 7792/2/. 

)اب نأي الدنياء مصدر سابق» ص 5/7. 

لذاابن عبد ربه؛ مصسااءر سابق 0/2 

"أ ذكر اب ارسق كال "اللفيف في معرفة كل معقى لطيف”" ص دي أذ" لهي و" 7 مرادفات كلمة "طبيعة" , 
لذ الأحمتى. إلزخشري؛ مصدر سابق» ص 6.5:7). 

0 مارردي؛ مصدر سابق» حس كر 0 

اين ئيمية؛ بغية الرتاد» #401 هب ص 2307 سد لق 

)ابن نيمية؛ جمرع الفتاوى: معبادر سابق» 0/0 37ل. 

9)الصدر نفسه. 
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وقد انصف هذا بمعاني العقل الثلاثة اامتقامة؛ فمعه غريزة العقل التي فرق الله بها بين العقلاء 
والمجانينء ومعه علومٌ ضروريّة فطريّة ولديه علوم ةا ففد جاءته الرسل بالبينات؛ ولكنه لم 
يحظ بشرف الاتصاف بهذا المعنى الرابع؛ وهو العمل بعلمه؛ لذلك يُقال عنه: إنه غير عاقل عن 
الله قن. 

وقد وصف الله ل في كتابه رجالاً بالعفل؛ وأخبر في الوقت نفسه أنهم لم يستفيدوا منها؛ فقال: 
(ولفد مَكناهُم فيمًا إن مكناكم فيه , وجعلنا لَهُمْ سسَمْعا وَأبْصارا وأفئدة فما أغنى عَنهُم سَمْعْهُمْ ولا 
أَبصَارهُم ولا أفندئة من شيء إد كانوا يَجْحَدُون بآيَات الله وحاق بهم ما كانوا به يُستَهْزون» 
[الأحقاف: 26]. | 

فيسؤلاء قد طلوا النيان الذى ازمتهم من أجلة الحكة؛ لكديع لم يعنلواابما عقلوناة فخاليم أ لهم 
عقولا يعرفون بها الحق؛ ولكنُّ هواهم صدّهم عن اتباع موجب العقلء فلا عقل لهم بهذا الاعتبار!!). 


وقد وصفهم 3# في موضع أخر بالعقل الذي يميّزون به؛ ويعقلون به أمور الدنيا كلها في 
الجليل والدقيق, لكنهم للده ه لا يعقلون! فقال كن : (ولَق ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لَهُم 
قلوب لأ يَققَهون بها وَلَهُمْ أعين لا يُنصرون بهاا لهم أذاكملا يمون بها أولئك كالأنعام بل هم 
عل أولَنك هُمْ الْعافلُون» [الأعراف: 79/]. 

فهم 'بالدنيا أهل بصر وسمع وعقل. فلم يعن أنهم صلْمٌ خرس مجانين؛ وإئما عذبهم لأنهم 
يعقلون. ولو تدبّروا ما يرون ويسمعون من الدلائل عليه؛_.من أيات الكتاب» وآثار الحسنعة واتصال 
التبير» الذي يدل على أنه ولحذ لا شر يكو بار ولي الك على انه السيدوة يق روتكد 

فالعاقل _ كما قا ل سفيان بن عيينة! رت 108 هات “ليس "الذي يعرف الخير من الشر. 
راقن لمان ل كر 
ما العقل من ود الم مل بطاعة :0 

والله تعالى قد حكى عنهم قولّهِم ‏ وهم في الثار -: لأوقالوا لَو كنا نمع أو تعقل منا كنا في 
أصئطاب السنّعير4 [الملك: 0/]. 


اركة كلت نيم ظترل و اسع لوطيو :ويا الحثة ناه تف ونا عتى :36 لأا لم للا دار 


ين تيميةة جم رع الفتارى؛ مصاءر ساب 77/1/06 
“الفاسي مصاءر سابق؛ ص لك 

/ ابن أي عمرات؛ ميمون اهلاي. إماء م حجةق لقع حافنل) ففيه. غنات سنة كناك وتسعين ومائة» وله إحاس , وتسعوك. (ابن حجر 
“كاري أي الدنيا» مصدار 0 ص قل 

3 الأصفهان» 4015 1س ص 97. 

لسلا ساس لل بي سس ببح 
10 
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ْمَأ لما قال؛ من عظيم قدره؛ وقدر عذابه؛ فندمت؛ وتأذّت بالويل والندم؛ لا لأنها لم تكن تسمع ولا 
شل ول كنائرا محانييق؛ ولكدن بطللسون آم الدنياء ولا يعقلون عن الله ما أخبر عنه؛ وتوعد 

ع1 

ولئيس عسادم العقل في عدم الإيمان فحسب؛ بل عدم العقل في ارتكاب المعاصي» وتضييع 
الفرائض!؛ فمن ضيّع الفرائض؛ وارتكب المحرّمات؛ لم يُعقل عظيم قدر الله في جلاله وهيبته؛ 
وعظيم قدر ثوابه وعقابه في القيام بفرائضه؛ وارتكاب معاصبه؛ فالعاقل من يَغلبُ إيمانه هواهء 
وحلسّه جهلّه. لذلك قال عامر بن عبد قبس©) (ت 55ه): "إذا عقلك عَقَلكَ عمًا لا ينبغي» فأنت 
عاقل"(3), 

ومئئل أعرابي: "أي منافع العقل أعظم؟ قال: اجتناب الذنو ب"101. 

فالعمل ثمرةٌ العقل وفائدتّه: ولا عل لمن لم يعمل بموجب ما دله إليه عقله. 

إذا تبنت هذاء فاعلم أن العقل يُطلق على كل هذه المعاني الأربعة مجتمعة؛ الغريزة؛ والعلوم 
الضروريّة؛ والعلوم المكتسبة» والعمل بالعلم. 

ويشهد لهذا قول ابن تيمية عن"العقل: "هو رعلم؛ أو عمل بالعلم» وغريزة تفتضم ذلك"(3), 
فالعقل لا يُسمَّى به مجرّد العلم الذي لم يعمل بِهصَاحَبْه ولا العمل ؛ بلا علم؛ بل إنما يُسمّى العلم 
الذي يُعمل به والعمل بالعلم؛ ٠‏ ولهذا قال أهل النار: لو كنا نمم أو تعقل ما كنا في أصنحاب 
الشعير» [الملك: 0/]» وقال تعالى: (أْفلمْ يسَيَرُوا في الأرزض فتَكُون لَهُمْ قلوب يَعفلون بها أو أذَان 
يسْمَعُونَ بها فَإنْها لا تعْمّى الأَبِضَاٌ وَلكن تَعّْى القلوب التي في. الصُدور» [الحج: 46]!. 


المسألة الثانية: منزلة العقل كي الإسلام: 

لقد امتن من الله وق على الإنسان بأن منحه نعمة العقل الذي يُمِيّزه عن سائر الحيوانات؛ فقال: (قل 
هُو الذي أنشاكمْ وَجَعْل لكه المع وَالأَبْصَار َالأَفئدَة قليلا كا لكر 4 [الملك: 23]؛ فبالسمع 
تسمعون؛ وبالأبصار تبصرون؛ وبالأفئدة تعقلون» ولكن قليلا ما تشكرون77. 

فالأفئدة هي محل العقول؛ كما قال 3#: (أفلم يَسِيرُوا في الأرض فتكون لَهُمْ قلوبٌ يلون بها 


(0رغاسبي؛ مصدر سابق» ص 7ل 

#افسي عفر ين مزه الله العروف بابن عبد قيس العنبري. تابعي من العباد . مات ببيت القدس في حلافة معاوية ذثه. (الز ركلي» 
مرجع سابق؛ 232/3 للض). 

ل3) ا ماوردي» مصدر سابق؛ ص 9. 

اين عبد ربه مصدر سابق» 2م 

(] اين تيمية» درء تعارض العقل والنقل » هب 70/2/77 

/6) أبن تيمية) جم وع الفتاوى» مصدر سابق» 321100 

اين حرير الطبريء #4/2/هب 122/72. 
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لان العرر : 
أو أَذَانْ يَسْمَعُونَ بها فَإنَهَا لآ نَمْنى الأَيِصارُ ولكن تَعْمَى القلوب التي في الصنُذور» [الحج: 46)]؛ 
فجعل العقل في القلب. ثم أخبر أنه يتغطى على هذا لي الذي في الصدر. 

يفول الإماٍ الشوكاني!!)(ت 1250ه): “وأسئد التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل» كما أن 
الآذان محل السمع"2). 

ويُستانس لهذا بقول الفاروق عمر #: عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما : "ابن عبّاس فتى 
الكهول؛ له لسانٌ سؤول؛ وقلبْ عقول'(3. 

'وإضافة العرب الشيء إلى انو ما لكرنه هو هوء أو مكانه. وليس القلب عقلا بإجماع؛ لم 

يبق إلا أنه محل العقل» بإضافة ال: لشيء إلى محله. ومن خلّق العقل أعلمُ بمحله: '(آلا يَلَمُ من خلق 
وَهْوَ اللطيف الخيير» [الملك: 0007 

الماك مله الللنه» وهر ةا وهبَّةَ من الله» أعطاه عباده بلا عرض. 

وهذه النعمة هي التي ترفع صاحبها إلى مستوى التكاليف الشرعيّة الإلهيّة» وتؤهله لإدراكها 
وفهمها؛ فالعقل مناط التكليف. 

يقول أبو الوفاء بن عقفيل!) (ت 513ه) موجْبحةمينى التكليف: “وهو المطالبة بالفعل أو 
الاجتناب له؛ وذلسك لازم في الفرائض العامّيكا جو/إكن هيه لزبئة: والصلاة؛ وما جرى مجرى 
ذلك؛ لكن عاقل» بالغ.. انا 2 للعاقل. ْ 

ويفول الآمدءا كي (ت 631ه): "اتفق العقلاع على أن شوط المكلف أن كدخ 3 فاهماً 
للتكليف؛ لأنّ التكليف خطاب» وخطاب من لا عفل له ولافَهمَ مُحال؛ كالجماد؛ والبهيمة"! 


ويقول الطُوفي !9 (ت 016ه): مق امكتوظ لكلف لفقي وفيه الخُطاب؛ أي: يكون عاقلا 


/ 0 م 9 
الأهر يعمد بن علي بن محمد الش وكان. ففية) مها عام من كبار عاماء اليمن. مات سنة 1250 (الر ركلي» مرجع سابق» 00/ 


كلام. 
4 الشوكان» 303 اهب 459/3 
لين عبد البر, 39 1ه 352/2. 
اين عقيل ال حنبليٌ؛ 0 هب 77 
هسو علي ب ن عفيل بن عمد البغدادي ا حنبلي. من شكلم اجنابلة. عات سنة 53/.3ه, (الذهبي, السيرء مدر سابق» 29 [/ 
443 [45 . الزركلي؛ مرجع سابق» 313/4). 


ابن عفيلء ؛ مصاار سابقء [/0). 
0 


الغ 


عباي بسن أي مممك بن سا / م4 أبو ا سن | اسن 7 صو 97 من روس الأشعرية. توي نسة /03هم. (الاءهيي» السير» مهسار 
سابق» 022 وال رركلى) مرجع سابقن) 50 

أربي ,33 اف [/150. 

1و فسر سليمان بن عيد القوييُ ين عباء الكرم الطريء أو الربيع الصرصري. من فقهاء ا حسابلة. مات سنة 716ه-. (الر ركلي» 

مرجع سابق» 127/3 ”20 ]). 
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يفهمٌ الخطاب» ولا بّْدٌ منهما جميعا”!"). 
فالمكلف لا بد أن يكون عاقلا يفهم الخطاب. ود كنا لك كلت المجون! "لأنّ مقتضى التكليف: 
الطاعة والامتثال. ولا يمكن إلا بقصد الامتثال. وشرط القصد: العلمُ بالمقصودء والفهمٌ للتكليف؛ إذ 
مَنْْ لا يفهم, كيف يُقال له: افْهَ ومن لا يسمع» لا يُقال له: تكلم. وإن ستمع ولم يفهم كالبهيمة؛ فهو 
كين لا عع ا, 
فالعقل هو الذي يرفع الإنسان إلى مستوى التكاليف الإلهيّة. 
وليس ثمّة عقيدة تقوم على 5 العقل الإنساني»؛ وتكريمه. والاعتزاز به؛ والاعتماد عليه في 
فهم النصوص. كالعقيدة الإسلاميّة 
بل إن العقيدة الإسلامية تدعو العقل إلى تشغيل طاقاته؛ وتستثيره ليؤدي دوره الذي خلفه الله من 
أجله؛ وتنبّهه ليشن ويشكر: وين تيال مدألة بذلك على أنُ الدعوة إلى الإيمان قامت على 
الإقناع العقلي. 
ويسبدو هذا واضحاً في آيات كثيرة من كتاب الله الكريم» تكردرت عشرات المرات في السياق 
القرآن؛ مَدح الله يق من خلالها مبيمى العقلور رفع من شأنها 3 من خلال توجيهه إلى النظر؛ 
والتفكرء والتدبّرء والتأمل؛ مثل'قوله 98: (كذلك ثحبي لله الموتى نيكم آياته لَعلَكُمْ تَعقلون 
[السبقرة: 3 وقوله 5ي: نا أنزلناة قرأنا عَربيا لعلَكُمْ تعقلون» [يوسف: 2 وقوله غ/: لإكذلك 
بين الله لَكُمْ الآيّات لَعلَكُمْ تعقلون» [الفيي 1 وقوله ويك : (كذْلك نفصل الآيّات لقوم يُتفكرون4 
55 4 وقوله 3: (وَهُوَ الذي أنشأكم من نفس واحدة فَسُتقرٌ وَسسْتودغ قذ فصلنا. الآيات لفوم 
نون [الأنعام: 98]» وقؤله كك: وكاب نا ليك مبَارَك يبروا آيَاته وليتتذكر أولُوا الألباب) 
[ص: 129 وقوله 4: (أفلا يتَبْرُونَ الفرآن ولوا كَانَ من عند غير الله لوَجَذوا فيه اختلافا كثيراً) 
[النساء: 82]. وغير ذلك من الآيات التي لا يُمكن حصرهاً في مكان واحد. 
وقد اعثنى الإسلامٌ بالعقل؛ فأمر وج ان افق طليد ولد فق كل تايط يف أن لفطل 
فحرم 32 المسكرات والمُخدرات لما لها من أثر سبّئ على عقل الإنسان؛ ؛ فالخمر' سمت خمرا 
بسبب تخميرها العقل؛ أي ستره وتغطيته. . يُقال: حَمّر إناءّك؛ إذا طلبّ منك أن تُغطيه(ة). 
من أجل ذا حرمها المولى عله في قوله: : ويَأيُها لذين أسُوا نما الح وَالْميِسُ والأنصاب 
اللا جسن من غتل لان فاجتيوة ع لخون. . إنمًا يُرِيدُ الشيطان أن يُوقع بَيْنَكمْ العدَاوة 


0الطرق؛ 419اس 810/1 1. 

اين قدامة القدسي؛ روضة ااظر, 404 عب [137/1. 
[3)ابن تيمية» النبرات, 4/05 ف ص 93. 

0 الراري» 3م ص 1859/. 
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ولتطناة ء في الخمر وَالمَيْسرِ وَيَصدكمْ عن ذكر, الله ون الصئلاة فهل أَنتَم منتَهُون» [المائدة: 90 
91و ]. فالخغسر في حال سسترها للعفل تجعل متعاطيها أشبه بالسفيه الذي لا يُحسن التصرئف» أو 
المجنون الذي لا يشعر بما يرتكب من جرائم تخل بالدين والشرف. 

وائسة من الحمن في الفنك بالمفل» السغترات: القى تيل العقل: وئسة القلية؛ وتكعل متعاط) 
يعيش في غيبوبة دائمة» هاربا من واقعه. 

فر لاش بي للد عدكرا هر اكور جو التواميع المتكر في الاثنين؛ ؛ فرسولنا ؛ إنهَى 

عن كل شك مقر ١١]‏ وآخين أن" ما انكر كتيراك فلليله جلك وأ آكل مسكر خمرٌء وكل 
خمر حرام]!". 

وقد قاس ابن تيمية حكم فليل "الحشيش" على قليل "المسكر". ؛ بجامع مُخامرة كل منيما للعقل؛ 
فقال: أوأمًا قليل الحشيشة المسكرة؛ فحرامٌ عند جماهير العلماء؛ كسائر القليل من المسكرات'(0, 

والمسساراك كاد لسكرة والرعه المترتب على تعاطي الخمر؛ هو الوعيد ار 
تعاطي أنواع المخدّرات المختلفة؛ بجامع اشتراك الكل في إزالة العقل؛ ولعموم ذهيه 8 عن كل 
صتكر وفلش: 

فكل ما جاء في وعيد شارب الخمر. يأتي في سزعدة: شي ,من هذه المذكورات؛ "لاشثراكيما 
في إزالة العقل المقصود للشارع بقاؤه؛ أنه الآلل تفج /ب#الله كبال.) وعن رسوله 6: والمتميّد به 
الالسان عدن الخيوان:: الوسلة إلى إيثار. الكمالات_عن النقائص. فكان في تعاطي ما يُزيله وعيد 


الخمر"(. 

ولاريب أن النهسي عن هذه الأشياء الورضرة هالت لير عن «أقمى الأدلّة على عناية الإسلام به 
ومحافظته عليه 

وعلينا أن لا ننسى أنّ العقل واحدٌ من الضروربات الخمس التي عني الإسلام ‏ كسائر الشرائع 
بحفظها. 


فالشريعة الإسلاميّة دور أحكامها حول حماية خمسة أمور؛ هي أمّهات لكل الأحكام الفرعيّة؛ 
ويُسمونها الضروربات الخمس» ؛ثوشي: : حفظ الدين؛ حفظ النفس» ؛ حفظ العقل؛ جف العرضء؛ حفظ 


(0 


سن نأي داود» كتاب الأشربة, باب في ف المهي عن السكر. وحمت في ا مسمنا 011001011 
2( 


سد ن أن دارد» كتاب الأشرية باب في النهي عن ا مسكر. وسنن ابن ماح كتاب الأشرية ٠‏ باب ما أسكر كثيره فتتليله حرام. 
وصححه الألبان ف بي #صسحخييح مدر نأي دا ود مرجع سايق» 70 حّ الا ورصحيح ابن ماحد “ل//ل ‏ /ر هب 020 


ح اقل 
إلق : 
صسحديه ح البحاريء كتاب ا مغازيء بابب يعيك أي ٠»‏ وسنى /. معاد ذ إل اليمن, نت ال دمو ياف ماو يمشحيا] 3 الح 2 وكتاب 
الأحكام؛ باب أمر الوالي إذا وه أميرين ن إلى موضع. وحيح مسلم, لطاب ا أخر1 باب بيان أن كل مسشكر حر 


“اين تيمية, 4 تمع الغتاء ول؛ مصسادر سابة لل 
0الفييس» زد تم ///2 
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المال. 
وتقملى لقعاية الاسناام لالحلل في ار 
 /‏ تربيته على حُدْن المعرفة؛ والمنطق العلمي» ؛ الفكر الاستدلالي؛ والمنهج التجريبي. 
2 النهي عن كل ما يضر به؛ أو يُعطل وظيفته؛ ؛ كالنهي عن المسكرات والمفترات ‏ كما 
مراب. 
الأمر بتغذيته بالعلوم النافعة؛ واستعماله في الخير. 
النهي عن الاعتداء عليه بأيّ نوع من أنوع الاعتداء؛ كالضوت واتخرة: 
لا ا ا ا ا 
يقول عبد اثاة) ابن الإمام أحمد بن حنيل - رحمهما الله : "سمعت أبي يقول: : في العقل دية؛ 
يعني إذا ضئرب» فذهب ) عَدلُه3). وهذا لا خلاف فيه بين علماء المسلمين!)؛ لأنّ العقل "أكبر' المعاني 
تمدام وام الحواس نفعا؛ فإنٌ به يتميّز من البهيمة؛ ويغرف به حقائق المعلومات»؛ ويهتدي إلى 
مصالحه؛ ويتفي ما يضره؛ ويدخل ببيه.في التكليف. ٠‏ وشو يي ا 
التصرّفات» وأداء العبادات؛ فكان بإيجاب الديّة أحقّ”من بقبّة الحواس 


فأيّ تكريم أعظم من هذا التكريم!!. 

المسألة الثالثة: مجالات العقل ومداركه في الإسلام: 

من سمات التكريم الثىتحطِييها العقل في الإسلام؛ تلك المجالات التي حدّدت له ليبخوضص 
فيهاء حتَّى لا يضل» ولا يزيغ» ولا خبطي امات إاتت“نأئ عنهاء وخاض في غيرها. 

والله كنك قد 'جَعْلَ للعقول في إدراكها حدأ تنتهي إليه لا تتعذاة» ولم يَجْعل لها سبيلا إلى الإدرلك 
في كل مطلوب2. 

وعقول ابر 0 ما 0 0 من ضعف. وعجز» ونفص. 


(/االبسلاريء 29 رم ص 067. 


أ هسو عباء الله بن أحمات بن ععشاء 3 حنبل؛ أبر تقيام / ومن الشببا ل . م م حافقلء نافد تعادث بغداد. مات سنة تسعيل وعائقين» 


عن سبع وسبعيل سنة. . (ا ليب البغادادتي؛ مصاء ر سابق» 7703/9 0 والادهبي: السيرء مصساءر سابق؛ ول ر/ق 3/7 -[ 
5211 

3) الإمام أحمد, السائل برواية عبا - الله م70 هب عن 27 رقو . 

اا نصٌ على ذلك الإمام ابن قدامة القادسي في “كتايد "لين" : )لهب 3///.2./. 

بغ ابن قدامة» الغ مار سايق 2ه كر 

0 الناطبيء 05/ل هب تل /ق. 

)ين مكاملء أبو غيد الله اليمان الصععاقي. تابعي لقة, . هات سنة هشر ومائة, (الدهي. اشير مصبادر سايق لبد/لو397). 


تتفاضل الناس بالعقل"11). 

ويشهد لتفاوتها: قوله 8 للنساء: [ما رأيت من نافصات عفل ودين أَذهب للب الررُجل الحازم 
من إحداك]!2)؛ فقد دل بمنطوقه عل النقصان وبمفهومه على الزبادة؛ وهو معنى التفاوت. 

وكذا الإجماع دل على التفاوت؛ فكل الدّاس يقولون: عقل فلان قليل» وعفل فلان أكثر من 
عقل فسلان. وفلانٌ غير عاقل. قيل: هذا كله يُراد به أكثر استعمالا وتديّرا وتفكرا من الآخر. قيل: 
فذلك التدبّر والتفكر علامة على كثرة العقل؛ إذ لو كان مثل الآخرء لما تفكر أكثر؛ ولا تدبّر 07 

وهذا التفاوت يتطرّق إلى معاني العقل كلّها؛ عدا المعنى الثاني؛ وهو العلوم التي ثلازم الإنسان 
العاقل؛ فتقع في نفسه ابتداء. ولا تنفك عن ذاته؛ 'فإن مْنْ عرف أن الاثنين أكثر من الواحد؛ غرف 
يكنا استحالة كون الجسم في مكانين» وكون الشيء الواحد قديما حادثاً.. إلخ"٠نا.‏ 

وهذا كله ينساوى فيه بنو البشر. 

وتفاوت العقول يدل على أن لكل واحد منها حدأ وغاية ‏ في إدراك الأشياء ‏ ينتهى إليه ولا 
يتعداه. 

فالعقل لا يُدرك كل ما جاء به الرسول 8ك أو أخبر:بعنَهٍ فمداركة ليست شاملة. 

ومسن أجل ذا قال الإمام أحمد بن حنبل (ت240ه)ي ليك في السنّة قياس ولا يُضرب لها 
الأمثال» ولا تدرك بالعقول37). 

ره عن عليه ابن تيمية بقوله: "هذا قوله.اوقول-سائر. أئمّة-المسلمين؛ فإنهم متفقون على أن ما 
جاء به الرسول 4 لا تدركه كل الناس بعقولهم؛ ولو أدركره بعقولهم لاستغنوا عن الرسول7), والله 
يك يقول: (إوَمًا كنا معدي حتى تبث رسولاآ4 [الإشؤاءة 5./]؛ 

والعلوم من حيث إدراك العقل لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

1- 'قسمضروري لا يمكن التشكيك فيه؛ كعلم الإنسان بوجوده. وعلمه بأنّ الاثنين أكثر من 

الواحدء وأنّ الضدين لا يجتمعان...'(7. 


2- 'وقسمٌ نظسري يُمكن العلم؛ ويُمكن أن لا يُعلّمِ به؛ وهي النظريّات. وذلك الممكنات التي 


[ااب نأي الدنياء مصاءر سابق: ص 4/9 


صحيح السبخاري» كتاب الحيض» باب ترك ال خائض الصوم. وصحيح مسلم: “كتاب الإنان» باب بياث نتصان الإعمان بشصان 
الطاعات . والافظ للبحاري. 

0 الكر: ذاي» 7ه لكك قل 

0 الغرالي؛ مصدر سابق» ص 87 , 

ثاب نأي يعلى) زد شم ل 

0 ابن تيمية) درء تعارض العقل والنقل» مصدر ساش, 297/5 

70 الشاطبي؛ مصدر سابق» 3/2 /3.. 
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تفلم بواسطة؛ ؛ لا بأنفسها. ل ديا غبار" 
3 'وقس ملا يعلمه البستة؛ إلا أن يُعلم به. ككل له طريق إلى العلم به. وذلك كعلم 
المغثبات عنه؛ كانت من قبيل ما بعتاد علم العبد به أولاً؛ كعلمه بما تحت رجليه؛ إلا أن 
مغيبه عنه تحت الأرض بمقدار شبر؛ وعلمه بالبلد القاصي عنه؛ الذي لم يتقّم له به عهد. 
فضلاً عن علمه بما في السموات» وما في البحاره وما في الجنة أو النار على التفصيل. 

فعلْمُهُ بما لم يُجِعل له عليه دليل غير' ممكن”7". 
ويدخل في هذا القسم الأخير - أغلبْ مسائل الاعتقاد؛ فلا َعلَمُ إلا عن طريق الخبر؛ إذ لا 
يُمكن للعقول أن تستقل بمعرفة هذه المسائل» لولا مجيء الوحي بهاء وبأدلتها العقليّة. وما على العقل 


إلا فهمّها وتدبرها. 
يضما خا كثيرا من مسائل الاعتفاد ‏ بعد معرفتهاء والعلم بها عند العقول ‏ لا تذرك 
العفول حقيقتها وكيفياتها"!0. 


ومن الأمثلة على ذلك: 

1 - الروح التي ليست من مدارك لعل لألِرلمًا سألت يهو رسول الله فك عذهاء لم يبْنْ له 
ماهيّتهاء بل قال: هي من أمر ربِي: 

فقد أخرج الإمامان البخاري ومسلمٌ في صحيحيهما أنّ اليهوذ مرنوا برسول الله 8# وهو 
متكئ على عسيب» فقال بعضهم لبعض: “سلوه عن" الروح؛ فسألوه. فأمسك رسول الله اك. وجييد 

شيئاء حتى نزل علية الوحي: (ويسالونك عن الروح َل الروحٌ من أُمْر ربّي وما أوتيتم من 

ألم إلا قليلاً» [الإسراء؛ 5 

فهذه الشروع الثي توجد فيناء والتي توصف بصفات متعددة؛ منها: : الوجودء والحياة؛ والقدرة؛ 
والسمعء والبصرء والصعود؛ء والنزل» وغير ذلك. وهي مخلوقة؛ ومع ذلك فالعقول قفاصرة عن 
معرفة كيفيتها؛ وتحديدها؛ لأنهم لم ُشاهدوا لها نظيرا. : كما قال ابن تيمية: و الناش لكا لم يتعيدرا للها 
نظيرأء عَسَ عليهم التعبير عن حفيقتها"77. 

2 أسّا عن صفات الله وق فللعقل دور في تفهُم معانيها؛ لأنا 'بعقولنا نعتبر' الغائب بالشاهد؛ 
فتبقى في أذهاننا قضايا عامة كلية ثم إذنا خوطينا بوصف ما غاب عناء ٠‏ لم نفهم ما قيل لنا إلا 


(0)الشاطي» مصدر سابق» 37/9/2. 

ا الشاطبي؛ مصدر سابق» 7/3/2 --2/ل. 

الاين حسن مرجع سابق» 13/7 . 

0 ع حيح البخعاري» كتاب التفسير» باب: فر ويسألونك عن الروح). وصحيح مسلم, كتاب صفات النافقين» باب سؤال اليهرد 
النبوي قل عن الروح. 

ذا ابن تيمية؛ تفسير سورة الإخلاصء 4ب ص 202. 


77 


/ 
قينا العرر دو نقضة 
بمعرفة المشهود لنا!!) 
رانا هذا لطس ركو فلا يركها العقل» مع أنه لا يحيلها؛ إذ كيف يُدرك ما يفتقر إلى 
تصوره. 


ونحن لا نعلم كيفيّة صفات ربّنا ي؛ "إد العلمُ بكيفيّة الصفة يستلزم العلم بكيفيّة الموصوف؛ 
وهو فرعٌ له؛ وتاب له. ا اج ار ا ساي ا يو 
كيفيّة ذاته!. وإذا كلت تفن بأنّ له ذاتا حقيقيّة ثابتة في نفس الأمرء مستوجبة لصفات الكمال؛ لا 
بُمائلها شيء؛ فسمعه؛ وبصره؛ وكلامه؛ ونزوله؛ واستواؤه ثابث في نفس الأمرء وهو متّصف 
بصفات الكمال التي لا يُشابهه فيها سممٌ المخلوقين وبصرهمء وكلامهم. ونزولهم؛ واستواؤهه"07. 

لأتنك لما جاه دعل إلى الإمام مالك بن أنس فه؛ إمام دار الهجرة؛ فقال له: لخن على 
الغرش اسْتُوى» [طه: 5]؛ كيف استو ى؟ أطرق الإمام مالك برأسه. وعَلتَه الريُحَضنَاء!!)؛ ثمّ رفع 
رأسف وقال: لالرخمن علسى العرش اسستوى) كما صف نفسه؛ فلا يُقال: د عنه 
مرفوعٌ» وقال للسائل: أنت صاحب بدعة؛ وطلب من أصحابه أن يُخرجوه من مجلسها". 

فسبب إنكار الإمام مالك رحمه الله على السائك» كونه أراد أن ينخوض بعقله؛ ما ليس في 
متناول عقله؛ وهو إدراك كيفيّة الصفة؛ لأنّ الب “لا يُحيْط/به علما أحذ من خلقه. 

3س وكذلك ما أخبر الله 8# عنه من أملور الآخرة؛ كالجنة 'ونعيمهاء ولا وحصيية قن 
ذلك من المغيّبات؛» ليس من مدارك العقل؛ ولا في متتارله؛ مع أن العقل يقر بهاء ولا يُحيلها. 

ولنأخذ على ذلك مثالا بنعيم الجنة؛ فالله 36 حبرا عما في الجنة من المخلوقات؛ 'من أصناف 
المطاعم؛ والمشسارب؛ والمناكح: والمساكن؟ فأخبرنا ير فبيا _ليذاء وعبكلا؛ ركد لوقاف لحم 
وفاكهة, وحريراء وذهيا ؛ وفضّة؛ وحوراء وقصورأ» وقد قات-ابن عباس رضي الله عنهما س: 
ليس في الدنيا شيءٌ مما في الجنة, إلا الأسماء!7)5, 

أما الكيفيّة, ؛ فمختلفة؛ ولا طاقة للعقل في إدراك كيفيّة هذا النعيم المقيم. الذي أعذه الله للمتقين» 
مع أن وجوذه لا يتعارض معه بحال. 

وتحدن إذا تلزنا عاكة اما جاءاقن أمن الدينة امن تكن فاك هفك وها ثئئة الذلدن 
باعتقاده» وكذلك ما ظهر بين المسلمين وتداولوه بينهم؛ ونقلوه عن سلفهم؛ إلى أن أسندوه إلى رسول 


ابن قيمية» شرج حدية الزل: الا رستاار لز 

لاي ن ثيعية» الرسالا امدرريةه 403اره م اله رم 

ل الرحَضاء: عرقٌ يغسل الجلدٌ لكثرنه. (الزبيدي» 30 فب 12/3). 

“اريرس رم 2 - 5زال؛ ح كال. ورصف الإمام الذهبي في كتابه "العارٌ أرق / هب صر #()/ "هذا الإسناد 
أنه صحيح؛ وقال: "هذا نابت عن مالك" . 

للأأثر ابن عباس أخعر. جه ابن حرير الطبرئي في تفسيره: مسد ر سايق ////2. 

)ابن نيمية» الرسالة التدمرئية: معاد ر سابق؛ ص 440. 
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البرا يه : دعبد القادر صوقي 211 
الله 2؛ من ذكر عذاب القبر؛ وسؤال الملكين» والحوض؛ والميزان؛ والصراط؛ وصفات اله 
وصصفات النار؛ وتخليد الفريقين فيهما أمور” لا يدرك حقائقها بعقولناء وإنما ورد الأمر بقبولها 
والإيمان بها. فإذا سمعنا شيئاً من أمور الدين» وعقلناهء وفهمناه؛ فلله الحمد في ذلك والشكر»:ومنه 
التوفيق. وما لم يمكنا إدراكه وفهمه؛ ولم تبلغه عقولنا ايه وصة واي" 

وهذا راجمٌ إلى أن نصوص الكتاب والسُنة لا تتعارض مع العقل الصريح. 

بقول أبن تيمية: 'فيأخذ المسلمون جميع دينهم ‏ من الاعتقادات؛ والعبادات؛ وغير ذلك دق 
كتاب الله وسنة رسوله؛ وما افق عليه سلف الأمّة وأئمتها . وليس ذلك مخالفاً للعقل الصريح؛ فإنَ 
ما خالف العقل الصريح فهو باطل. 

وليس في الكتاب والسنة والإجماع باطل. ولكن افيه النافل قد لا يفيمها يعض الناس» أو يفهمون 
منها معنى باطلاً؛ فالآقة منهم؛ لا من الكتاب والمئئة'(2). 

وإذا كان كذلك. فإِن العقل مُطَالْبٌ بالتسليم للنص الشرعيّ الصريح؛ ولو لم يفهمه؛ ٠‏ أو يُذرك 
الحكمة التي فيه؛ لأ الشارع نص على كل ما يعْصمْ من المهلك نصنا قاطعاً للعذرء فلا حجة لأحد 
بعد بيانه؛ كما ذكر ابن تيمية (ت ت 8 2) ممنثدلاً .عي ذلك بآيات كثيرة» منها! 8: قوله وكَ: وما كان 
لله لتضل ونا اش آذ هَدَاهُمْ حَنّى ينين لهُم ما تفن 3 الله بكل شيم عَليم) [التوبة: 5//]ء؛ وقوله: 
(اليَْمَ ملت لَكُمْ ديك وَأَنْسمت عَليكم نعي وَرضيث لَكمْ الإمئلام دينا» [المائدة: : 3]. 

وقول أبي ذر الغفاري د: 4: لقا تركتكوي 1ف وما يَتقلبْ في السماء طائر» إلا لخدن مس 
علمأ")؛ وقول سلمان الفارسي»“ه حين قيل له: : قد لمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءةل”)؟: 56 
لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو:بول» أو9 سكي بَاليمين6/ أو أن نستنجيّ بأقل من ثلاثة أحجار» 
| و أن نستنجي برجيعو أو بعظه'(6). 

فهل يُعقل أن يُعلمهم 8 هذه الأمور, ويُهمل ما كان أعظم منها؟! 

والجواب لا. وفي هذا دليل على أنّه 44 ترك أُمَّ على مثل البيضاء؛ فوجب الامتثال لأمره؛ 
والانقياد لحكمه. 

وعلينا أن لا ننسى أن أول ذنب غصي الله ع بهء كان سببه عدم | الامتثال لأمر الله كك؛ وذلك 
حين أمر الله 3# إبلسيس بالسُجود لآدم اقنلا اتتنة: (وإذ فنا للملائكة استْجُدوا لدم فسَجَدوا إلا إبليس» 


(0)السيوطي؛ 36 لهب ص 77. 

رن تيمية: بجموع الفا وىء مصادر سابق» ///1752/0. 

لذأ اين نيمية» درء تعارض العقل والنقل» مصدر سابق» 23/4 ب 7#. 

7 ]رجه ا لإمام أحما. في مسنده 2/0/5, ح 2/4219: مسند "آب ذر الفقاري" . 

لثازي. حب ى آداب قضباء ا حماجة؛ كما هو وضاح عن تغسير سليمات ذه. 

(0)صحبح مسلم كتاب الطهارة» باب الاستطابة. 

يي 2 يي 


سد 


[البقرة: 24؛ الإسراء: /6), الكهف: 30. طه: 116/]. لم يمتثل الأمر؛ فكان أوّل مَنْ قاس! لألى 
ركن إلسى عقله. ؛ فلم بهده إلى السبب الذي لأجله يسجد الفاضل للمفضول ممه 4 
فعصئىء فعوقب: لقال أنا خَيرٌ منه خلقتني من ذَار وَخلقتَهُ من طين؛ 4 [الأعراف: 2(:ويضا ضص: 
6 

وهذه أول شبهة وقعت في الخليقة؛ كما قال الشهرستاني!” أزت 0ه): "اعلم أن أوّل شبهة 
وقعت في الخليقة: ا لي ل رن 
معارضة الأمر واستكباره بالمادة التي خلق منها؛ وهي النار؛ على مادة أدم للا؛ وهي الطين'!" 

فما أخبرنا عنه الله تق في كتابه؛ أو على أسان رسوله 28 ٠‏ آمنا به وصدقناة: 50 
البحث عن كيفيّته. أو تكلف ما لا يدر ' عليه؛ أن عقول اببشر لا تستقل بمعرفة أصول الدين على سبيل 
التنفصيل» لها وقصورهاء ولو كانت تستقل بمعرفة ذلك. .لما أرسل الله الراسل» وأنزل الكتدب. 

يقول السفارينيا رت 0 ه): 'لو كانت العقول مستقلَة بمعرفة الحق وأحكامه؛ لكانت 
الحجّة قائمة على الناس قبل بَعَتْ الرسل, إنزال الكثنب. والاتوع باطل بالنصيرة: #وما كنا مُعَدبِينَ 
حتى تَبْعث راملولاً» [الإسراء: 5/], فكذا الملزوم"! 

لكدن لس النفي على إطلاقه؛ بل نقول: انحل على سبيل التفصيل. ما على سبيل 
الإجمال؛ فإن لله 3 فطر الخلق على ملّة التوحي: 

يفول ابن تيمية: ".. الله سبحانه قوق مخلوقائه؛ عال عليها؛ قد فطر الله على ذلك العجائز. 
والأعرابء والصبيان في الكثاب؛ كما فطرهم عل لكر يا الخالق تعالى. .٠‏ والرسمل بُعَُوا بتكميل 
الفطرة وتقريرهاء يتحويب الظرء ردير ل : 

والله 8# قد وَهَبْ عبلده عفولا يهندون بها إلى الحق. والوصول إلى الحق يُمكن من طريقين؛ 
طريق الوحيء» وطريق التجربة التي تجمع بين الحسّ والعقل. 

وقد أشار القرآن الكريم في غير ما آية إلى الطريقة الثانية. ومن ذلك قوله 32: : (أفلم يَسيرُوا 
في الأرض فَيْنظروا كيف كان ) عاقبَة الذين من قبلهم ودار الآخرة خيْرٌ للذين افوا أفلا َتقلون)» 
[يوسف: 109]. 


'فبالسير في الأرض تتكون الصور الحسية لأثار السابقين؛ من خراب الديار, ودروس العمّار, 


'أأابن ئيمية» جموع الفتاوى: مصادر سابق) /302.. 

ا 0 . أله تصائيف») عنها: الملل والنحل» وشاية الإقدام, 
7 الشهرستان» 977/, ص لور 

"هر عند باحك بن سا م السعاريي ا حبليّ. شي إدام» صاحب التأليف الكثيرة» ولد بقرية "سغارير” من فرق "نابا 
4//كرهب وتولي سنة الال /ره. (الر ركليء مرجع سابق» 290/6). 

ذاسفارين: #03لفب //35/// 

ين يمف لحرت الفاصل» مله البحوث الإسلامية ع #ثل م 307 # 303 
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بعد أن كانوا أكثر قرةٌ وجمعاً. وهذا هو عطاءٌ الحس, ثم تأتي مهمّة العقل» وذلك بالنظر في هذا 
العطاء الحّي؛ فيفحصه مرتباً له ورابطا لأجزائه بعضها ببعض؛ يقيس الغائب على الشاهدء 
ويُلحق الشيء بنظيره؛ والفرغ بأصله؛ والملزوم بلازمه؛ إلى غير ذلك من الأعمال العفليّة» ثم 
يخرج بالنتيجة؛ وهي صلاح الدار الآخرة؛ وتقديمها على الدار الفانية'7!) 

وهكذا تبدأ معطيات الحس ترد على العقل عبر رسله ‏ السمع؛ والبصرء ونحوهما » ويبدأ 
العقل بأداء دوره في التفكر فيهاء إلى أن ينتهي إلى نتيجة تهديه إلى الحق. 

وبهذا ينضح أن الشريعة الإسلاميّة لم تهمل العقل» ولم تلغ دوره؛ ولم تأمر' أتباعها بتعطيله 
وعدم تشغيله؛ كما فعلت باقي الديانات المحرفة, التي كانت تأمر' أتباعها بالتسليم الأعمى. 

فالحمد لله الذي هدانا لهذا الدين» وجعأنا من أمّة محم سيّد الأنبياء والمرسلين. وصلى الله على 
نكا عمكد وعلى الهو أصيحانة احبعين: 


0 
فهرس المصادر والمراجع : 

(1) - الآمديء عليّ بن أبي على بن محمد (1353هب)؛ الإحكام في أصول الأحكام؛ (د. ن). 

(2) - الإمسام أحمدء أحمد بن محمد بن لحنبل؛ (1413ه -] 1993م)؛ سند الإمام أحمد بن حنبل» بيروت: المكتب - 
الإسلامي. 

/3) - الإمام أحمدء أحمد بن محمد بن حنبل» [401/ه ‏ 1988م مسائل الإمام أحمدء رواية ابنه عبد اللهء 
بيروت: المكتب الإسلامي. 

(4) - الأصفهاني» عبد الله بن محمد (1405ه)الذريعة» الفاهرة: مكتبة التوعية الإسلامية. 

(5) - الألبانيء محمد ناصر الدين» (1405ه - 1984م)؛ صحينح سنن الترمذيء الرياض: مكتبة التربية العربي 
لدول الخليج. 

(6) - الألبانسيء محمد ناصر الدين» (1/409ه ‏ 1989م)؛ صحيح سنن أبي داود؛ الرياض: مكتبة التربية العربي 
لدول الخليج. 

(7) - الألبالسي» محمد ناصر_الدين, (1408ه ‏ 1988م)؛ صحيح سنن ابن ماجه؛ الرياض: مكتب التربية العربي 
لدول الخليج. 

(8) - امرؤ الفيس» (1403ه ‏ 1983م)؛ ديوان امرئ الفيس» بيروت: دار الكتب العلميّة. 

(9) - أنيس» اي راهيم أنيسء» ورفاقه: (1392س. ‏ 1972م)؛ المعجم الوسيط؛ بيروت: مؤسسة الرسالة. 

(10//) - البخاريء محمد ين اسماعيل: (1400ه)؛ الجامع الصحيح “صديح البخاري". القاهرة: المطبعة السلفية. 

(11/ - البعدادي» الخطيب؛ (د. ت]ء تاريخ بغداد» بيروت: دار الكتاب العربي. 


(أكاين حسنء مرجع سابق» 163/1 . 
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(12) س البيهقفيء أحمد بن الحسين؛ (41/3اه - 
3م ) كتاب الأسماء والصفات» جدة: مكتبة 
الس وادي. 

(13) - الترمذي؛ محمد بسن عبسى بن سورة؛ / 
6ه - 01978)» الجامع الصحيح 
المعصروف باسنن الترمذي", القاهرة: مكتبة 
ومطبعة البابي الحلبي. 

(14) - ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم؛ (1408هب 
5 0م بغية المرتاد في الرد على المتقلسفة 
والقرامطة والباطنية: المدينة المنورة: مكتبة 
العلوم والحكم. 

(15) - ابن ثيمية» أحمد بن عبد الحليم؛ (408/ه 
987 |م]؛ تفسسير سورة الإخلاص» القاهرة؛ 
دار الريان للتراث. 

/0 ابن تيمية» أحمد بن عبد الحليم» (1410]» 
الجواب الفاصل بتميديز الحسق من الباطل, 
الرياض: ضمن مجلة البحوث الإسلامية. ع 2,29 
ص 279 - 3/3. 

7]] - ابسن ثبمية» أحمد بن عبد الحليم: (799./ شك 
ب 979/م]: درء تعسارض العقفسل والنقل: 
الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود. 

(18) - ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم» (14035س 
1985م الرسالة التدمرية؛ الرياضص: شركة 
العبيكان. 

(19) - ابن ثيمية؛ أحمد بن عبد الحليم» (4/4/ هب 
1993م)» شرح حديث النزول؛ الرياض: دار 
العاصيمة . 

(20) - ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم: (1404اهس)ء 
مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن ثيمية: مكة 
المكرمة: مكتبة النهضمة الحديثة. 

(21 أبن ثيمية؛ أحمد بن عبد الحليم» (1405 هم 
1985م): النبواتء؛ بيروت: دار الكتب 
العلمية. 

[(22) س الجوهريء إسماعيل بن حمّادء (403/ هس - 
983ام): الصحاح؛ إد. ت). 

23 ابن حجرء أخمد بن علي» (400اهمء 
تفريب التهذيب؛ حلب: دار الرشيد. 

(24) - الحربيء ايراهيم بن إسحاقء (405/ - 


5 |م)؛ غريب الحديث؛ جدة: دار المدني. 

(25) - ابن حسنء عثسان بن علي» (41/2/ه ب 
2م): منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
عند أهل السنة والجماعة: الرياض: مكتبة الرشد. 

[26) - ابن خلكان؛ أحمد بن محمدء (إذ. ت)» وفيات 
الأغيان. بيروت: مطبعة الغربب. 

(27) - أبو داود؛ سليمان بن الأشعث السجستاني؛ / 
5ه هل 1969م): سنن أبي داود» بيروت: 
دار الكتب العلميّة. 


9 سم 989 ام /, كتاب العفل وفضلهء 
الرياضس: دار الراية. 

(29) - الذهبسي» محمد بن أحمد بن عثمان» (403/ 
حت 00 سسير أعلام النبلاء» بيروت: 
مؤسسة الرسالة. 

(30)ه الذسبسي» محمد بن أحمد بن عثمان» (380/ 
6 كم ام العلوٌّ للعلي الغفار » ببروت: دار 
الفكر 


- 


أهراق - اللرازلء محمد بن أبي بكر (ق97ام/) 


العروس وجواهتر القساموس» بيروت: مكنية 
كبا ,عاب رسا بمطبمة الخبرية الجمالية 
بالقاهرة. 


(33) - الزركليء خير الدين» (984ام)؛ الأعلام» 
بيروت: دار العلم للملايين. 

(34) - الزمخشري؛ محمود بن عمر» (409/ه - 
9 إم]: أساس البلاغة» ببروت: دار الفكر . 
[35) - السفاريني؛ محمد بن أحمد, (403 اه 
9585م لرامع الأنوار البهيّة رسراطع الأسرار 

الأثربّة؛ الرياض: مكتبة أسامة. 

(36) 5-5 السسلمي» أبو عبد الرحمن» (380اهعمء 
طبقات الصوفية, القاهرة: مطايم الشعب. 

(37) - السيوطيء جلال الدين؛ (1360ه . 
7م). صوان المنطق والكلام عن فنّْ النطق 
والكلام؛ بيروت: دار الكتب العلميّة. 

 )38(‏ الشاطبيء ابراهيم بن موسى؛ (403/ هس 


052 


عع مح دج ميج اودب موب را سر 


مم امج مع عت عد رق 


9895 1م): الاعتصام: بيروت: دار المعرفة. 

39 الشهرستانيء محمد عبد الكريم؛ /977ام)؛ 
الملل والنحل: بيروت: دار الفكر. 

(40/ - الشسوكاني: محمد بن علي؛ (383/ هم ل 
4م)) فتح القدير الجامع بين فني الرواية 
والدراية من علم التفسير» القاهرة: مكثبة ومطبعة 
البابي الحلبي. 

/ا4ة) الليري» محصد بن جربر» (412امات كت 
2 م جامع البيان في تأويل أي القران» 
المسمّى '"تفسير الطبري"' بيبروت: دار الكتب 
العلميّة. 

(42/ - الطوفيّ؛ سليمان بن عبد القوي» (1/41/9ه 
- 998إم/: شرح مختئصر الروضة:» الرياضص: 
توزيع وزارة الشؤون الإسسلامية والأرقاف 
والدعوة والإرشاد. 

(43) - ابن عبد البرء يوسف بن عبد اشهء (393 / 
ككتت 3 8 إم]ء الاستيعاب في ابكماء 
الأصحاب» بيروت: دار الفكر . 

44 ابن عيد ريه: أحمد بن محمد؛ (404أفسات 
53م العقسد الفريد» بيررت: دان. الكتب 
العلميّة. 

إرذام ب أبس عفبل» علي بن عفيل 2 (420 اهب 32 
00م الواضصح في أصصول القفه» بيروت» 
مؤسة الرسالة. 

(406 الغزالي: محسد بن محمدء (1400ه ,ب 
56م شرف العقل وماهيته؛ بيروت: دار 
الكتب العلميّة. 

(47) - ابن فارسء أحمد بن فارس؛ (390ه)» 
اللفسيف في معركة كل معنى لطيفء القاهرة: 
مكتبة ومطبعة البابي الحلبي. 

 )48(‏ ابن فسارسء أحمد بن فارسء؛ (389ه)» 
معجسم مقاييس اللغة» القاهرة: مكتبة ومطبعة 
البابي الحلبي. 

(49) - الفيرو زآبادي» محمد بن يعقرب» (1/1403ه 
983ام]' بصائر ذوي التميسيز في لطائف 


دعيد القادر صوق 20100 


الكتاب العزيز ؛ بيبروت: المكتبة العلمية. 

(510) . الفيرو زأبادي؛ محمد بن يعقوب؛ [4)07 له 
1987م)؛ القاموس المحبط: بيبروت: مؤسسة 
الرسالة. 

(51) - ابن قدامسة المقدسي. عبد الله بن أحمدء | 
0ه - 184 /م): روضسة الناظر وجنة 
المناظرء مسع شرحها نزهة الخاطر العاطرء 
الرياض: مكثبة المعارف. 

(52) - ابن قدامة المقدسيء عبد اثه بن أحمدء / 
86ب - 980 1م)» المغني: القاهرة: دار 
شجر, 

(53) - الكلوذاني: محفوقك بن أحمد؛ (406/شس ب 
985 ام)» التمهيد في أصول الفقه؛ مكة المكرمة: 
جامعة أم الفرى "مركز البحث العلمي' . 

(54) - الماوردي؛ علي بن محمد بن حبيب» [407/ 
سه - 987/م): أدب الدنيا والديسن؛ مكة 
المكرمة: دار الباز للنشر والتوزيع. 

(ذم 55 المحاسسبي» الحارث بن أسدء [4)0 ل 2 
96م ) نسرف العفل وماديته؛ بيروت: دار 
الكنب العلمئة. 

(36) - مسلم بن الحجاج النسابوري» (374/ه ل 
1م صحيح مسسلم» بسبيروت: دار إحيام 
لتَرَاث العربي. 

37 النابغة الذبياني:؛ زياد بن معاوية: (403/اه 
1984م): ديوان النابغة: بيروت: دار الكتب 
العلميّة. 

(58) - النحلاريء عيد الرحمن؛ (399/ه ب 
9مم): أصول التربية الإسلاميّة وأسالبيها في 
البيت والمدرسة والمجتمم؛ دمشق: دار الفكر. 

(59) - الهبتسيء ابن حجرء (ل. ت)» الزواجر عن 
اقتراف الكبائر» القاهرة: مكتبة ومطبعة البابي 
الحلبي. 

(60) - ابسن أبي يعلى الحنبلي؛ إد. ت)؛ طبقات 


الحنابلة, بيروت”م دار المع رفه. 
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هذا المخطوط هو: 
"الدعوات والفصول " للواحدي 
وليس " تحفة الظرفا وفاكهة اللطفا", للثعالبي 


د.عادل فريجات7) 


بين مخطوطات عارف حكمتء في المدينة المنورة, مخطوط ذكره عمر رضا كحالة في 

مس كتابه "المنتخب من مخطوطات المدينة المنؤرة"11/وسماه 'تحفة الظرفا وفاكهة اللطفا"؛ 

وعصزاه لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إبنتاعيل (429 م). وقال عن عدد صفحاته 103 

صسفحات» وهو ئسخة مضبوطة بالشكل. وهذه الملومات: جلها مغلوط ومضلل. وقد الحدر الها 

الغلد والتضليلء وخاصة في عنوان المخطوط واسمّمَؤلفه. من السيد (محمد سعيد مولوي)» وهو 

باحث سوري معاصرء كتب بخط يدهء وعلى صفحة الغلاف الأولى غير الأصلية, وبخط مغاير لخط 
المخطوطة؛ ودون أي دليلء العبارات التالية: 


كتاب في المحاضرات والمحاورات؛ هذا كتاب تحفة الظرفا وفاكهة اللطفاء لأبي منصور 
الثعالبي» وقد اكتشفت اسمَهُ وحقيقته وصورته" 

ثم وقع اسمه وهو (محمد سعيد مولوي), كما ذكرنا من قبل. 

وكذلك وجهدت هذا الخطأ يمند إلى مكتبة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية 
بالرياضء؛ فقد طلبت معلومات عن هذه المخطوطة؛ حين قمت بزيارة إلى هذا المركزء في نيسان 
من العام 2004. وإذا بلقيو على مخطوطات هذا المركز يزودني بالمعلومات التي سطرها عمر 
رضا كحالة. والمذكورة من قبل؛ مع ذكر لبداية المخطوط ونهايته؛ وتصحيح لعدد أوراقه فهي ( 
4) وليست (103).؛ وتحديد لتاريخ النسخ بالقرن التاسع الهجري؛ واسم الناسخ؛ وهو إبراهيم 
غسلام الله المارديني؛ وذكر لعدد الأسطر في كل صفحة؛ وهو 5 سطرا. مع إشارة إلى أن النسخة 
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كاملة؛ وإن كانت بعض العبارات فيها غير واضحة؛ ودليها أختام وقف في أولها وآخرها باسم أحمد 
غارف حفبكه ويوجد ظلي الضنفحة الأولى أيضبا إشاراشه إلى من تَمّلكه؛ فقد دخل في نوبة العبد... 
أحمد بن يوسفء وانتظم في عقد الفقير الخاطئ والساهى محمد الشهير شابي (كذا) ف باللطف 
الإلهي. وهناك ختمان لا يمكن قراءة ما كتب عليهماء إضافة إلى دوائر دُون في إحداها نمرة 702؛ 
ودائرة دون عليها 797: وعبارة بخط مغاير لخطوط العبارات السابقة تفول: من كب الدواوين؛ ثم 
إشارة مألها: نمرة 679. 

وقد جذبني عنوان هذه المخطوطة منذ سنوات؛ فطلبت الحصول على صورة ورقية عن (الفيلم) 
الدقيق الخاص بك والموجود في مكتبة الأسد الوطنية؛ فأَجِبْت لطلبي» وشرعت في ذ نسخ المخطوطة 
تمهيدا لتحقيقهاء ونشرها. وفي أثناء النسخ» وبعده؛ اكتشفت أن نسبتها إلى نقلي حمطن كن 
شسككت في عنوانهاء لأن محتوياتها لا تدخل في باب الظرف والظرفاء؛ ولا تختص بسننه التي 
ذكرها أبو الطيب الوشاء (325 ه) في كتابه 'الظرف والظرفاء"؛ إذ يقول: “اعلمْ أن عماد الظرف 
عند الظرفاء وأهل المعرفة والأدباء: حفظ الجوار؛ والأنفة من العارء وطلب السلامة من الأوزار؛ 
والوفساء للذمار". ويضيف في موضعءآخر: 'وأخبرني أحمد بن عبيد قال: قال الأصمعي وابن 
الأعرابي: لا يكون الظرف إلا في اللسان". في مَوْضِع ثالث: 'وقال بعض المشيخة: الظريف الذي 
قد تأدب وأخذ من كل العلوم؛ فصلار وعاء لهاء “فهو ظرف". وفي موضع رابع قال بعض الأدباء: 
"الشضرف ظلف النفس ورقة الطبع وصدق اللهجة وكتمان السر "(1), ونصوص كتابنا» الذي نتحدث 
عنه» لا تدخل في إطار هذه التعريفات» إلأَحَرَضَاء وَلمّآماء وإن كان للثعالبي كتب أخرى تقترب في 
موضوتقاتها من اللطف واللظفاء. واللرف والظرفاء. كما سنرى. ونظرأ لما تقدم؛ أحجمت عن 
نشر هذه المخطوطة فترة طويلة من الزّمن: 

والحقيقة أن السبب في نفيي عزو تأليف هذا الكتاب للثعالبي» يعتمد على أدلة خارجية؛ وأدلة 
داخلية؛ وفيما يلي بسط لذلك: 


آ.الأدلة الخارجية: 

لقد راجعت ما كتبه فؤاد سزكين عن آثار الثعالبي المطبوعة والمخطوطة:؛ فلم أعثر بينها على 
كتاب بعنئوان 'تحفة الظرفا وفاكهة اللطفا"2). وكذلك راجعت القائمة التي أدرجها ( صادق النقوي) 
وهو محقق كتاب " خاص الخاص" للثعالبي» وهي أكمل قائمة لمؤلفات الثعالبي» فلم أعثر على كتاب 
للثعالبي بعنوان ' تحفة الظرفا وفاكهة اللطفا". وقائمة النقوي تربو على قائمة حبيب الراوي وابتسام 
مرهون الصفارء الواردة في مقدمة تحقيقهما لكتاب الثعالبي" تحفة الوزراء" البالغة مئة كتاب وكتابا. 
وتزيد كثيرا على قائمة عبد الفتاح الحلو المثبتة في مقدمة تحقيقه لكتاب الثعالبي: "التمثيل 


0االظرف والظرفاي بيروت 25 1 0 و13 أ. 
)تاريخ التراث العري؛ الرياض مج له ج [ و2 ص 430 و4143. 
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د الفتفنفك 


وين العرر 


والمحاضرة". 

شم إنني طالعت ما نشره الدكتور (شاكر الفحام) من ترحمة للثعالبي» في مجلة مجمع اللغة 
العربسية بدمشق!!). وقد نقله عن كتاب "الوافي بالوفيات". للصفدي؛ فلم أقع بين كتب الثعالبي 
المذكورة فسي ذاك الموضع. والبالغة (67) كتاباء على كتاب بعنوان 'تحفة الظرفا وفاكية اللطفا"؛ 
وإن كانت تحوي عناوين قريبة من العنوان الموضوع لمخطوطتنا التي نتحدت عنهاء مثل: الظرائف 
واللطائف؛ ولطائف الظرفاءء؛ والملح والطرف. وقد نيّهَ الدكنور (الفحام) إلى أن من عادة الثعالبي أن 
يعيد تأليف كتثبه؛ ويختار لها أسماء جديدة فكتابه 'فقه اللغة" هو ذاته 'سر الأدب في مجاري كلام 
العرب": وكذلك فإن كتابه 'نسيم السحر"» هو جزء مقتطع من كتابه 'فقه اللنة"3). 

ومما ينسب إلى الثعالبي» مخطوط بعنوان "الشكوى والعتاب" (من مخطوطات دار الكتب 
المصرية ‏ رقم 1973). وقد ضلل هذا العنوان كلا من (كارل بروكلمان) و(جرجي زيدان) فنسباه 
إلى الثعالبي. وحين نهضت الدكتورة (إلهام عبد الوهاب المفتي) لتحقيق هذا المخطوط؛ حررت 
نسسبئه؛ وكش فت حقيقته؛ فاذا هو قطعة من كتاب "ربيع الأبرار"» للزمخشريء؛ وليس "الشكوى 
والعتاب" للثعالبي3). 

وكذلك عرزي للكدالني كدب يتران؛ "المنتخب في محاسن أثيعار ارم اه المخطوط في 
مكتبة المتحف البريطاني. وبعد أن فحصه ومحشه الدكتور“الباحك (عادل سليمان جمال) اكتشف 
أنه ليس للثعالبي. وكان سبب الخطأ في نسبته إلبه؛ هو أن أحد مالكي المخطوطة المعنية كتب على 
هامشها عسبارة تقول: 'صاحب اليتيمة أبو منصتوّرعبَدالملك-بن"تتكمد بن إسماعيل الثعالبي توفي 
89 ه". وكان غرض هذا المالك أن يحدد مؤلف كتاب "اليتيمة": لا أن يذكر اسم مصنف كتاب 
"المنتغفب" الذي أخرجه الدكتور (جمال) في القاهرة في" العام 1994ب وقد أواهم هذا بعضهم فنسبوا 
الكتاب؛ خطأ إلى الثعالبي. وقد كان لهذا المحقق أدلته المقنعة في نفي تلك النسبة بسطها في مقدمة 
التحقيق. 

ووقعت على إشارة إلى كتاب للثعالبي؛ بعنوان 'تحفة الأرواح وموائد السرور والأفراح" وردت 
في كتاب إسماعيل باشا البغدادي "إيضاح المكنون عن أسامي الكتب والفنون'87. 

ولكن عنوان هذا .الكتاب مخئلف عن عنوان كتابناء ولا علفة له بمضومنه كما سنرى. كذلك 
حصلت من معهد المخطوطسات العربية بالقاهرة على صورة لكتاب للثعالبي؛ عنوانه: 'التحف 
والأنوار"» وطالعته؛ فوجدته مقطوع الصلة بالمخطوط الذي نتحدث عنه. 

ولم أغفل عن أن الباحث في مؤلفات الثعالبي. ومخطوطات كتبه؛ يقع على كثير من الخلط في 


(لأبملة بجمع اللغة العربية» دمشق؛ مج [6 ح 3 ص 443 - 405. 

4 للرجع السابقع مج 61 ج 3 ص 450. 

دازي متا نه كتانب الشكوى والعناب» لإخام ا مفي) الكريت 2000.. 

0 إيضاح الكنونء للبغدادي ص 240. 
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عجارا إديه راحى + ويناس البرالين اندرو هم (لويس شيخو) عندما نشر كثابا بعنوان 'مكارم 
النظم" في القاهرة العام 1327 ه قد نسبء غلطاء إلى الثعالبي. وهو للأهوازي المذكور. سابفا. 
وورد في مجلة (المورد) البغدادية!!), أن الثعالبي ينقل في كتابه 'سحر البلاغة وسر البراعة" ( 
#3نضسا عن ابي الحسين محمد بن الحسن الأهوازيء وكلها موجودة في كتاب "الفرائد والقلائد"؛ 
للأهوازي نفسه. وهذا يشير إلى مقدار الخلط الذي وقع في بعض الكتب المنسوبة إلى الثعالبي , 
وهاهنا يبر ز السؤالان الأساسيان؛ وهما: من هو مؤلف المخطوط الذي نتحدث عنه؟ وإن لم يكن : 
عنوانه "تحفة الظرفا وفاكهة اللطفا" فما هو عنوانه الحقيقي؟ | 
والجواب الذي نطلقه؛ أن الكتاب الذي نتحدث عنه الموصوف سابقاء هو: كتاب "الدعوات 
والفصول". ومؤلفه هو: الواحدي علي بن أحمدء المتوفى في العام (468 ه). وهذا ينقلنا إلى الأدلة 
الداخلية على مزاعمنا السابقة. 


ب .الأدلة الداخلية: 

ومن هذه الأدلة ما يدفع نسبته إلى الثعالبي من/ جديد» ومنها ما يقدم نوافذ للبحث عن اسم مؤلفه 
الحقيقى. 

فمن الأدلة الأولى أن مهلف الكئاب يدول؛ 'فرات على الشيخ أبي منصور الثعلبي (والصواب 
الندالبي) قوله: 

فلت هذا العيد يامن غدت أيافهُ في الشئسن أعسيادا 

فلا تزل ترفل في نعسة تاتسية رواسا وأفحكناناثا 


وكذلك يعزو شعراً لأبي منصور الثعالبي. وهنا لا يخطئ الناسخ؛ فيرسمه على الصواب ' 


متك يسيحتك: نارم والفلن وتبالشرت بك مهجة الإسلام 
فش كرن الله جل جلائة مدالكلام وطاقة الأقلاءة) 


ويقول المؤلف: 'وأنشدني أبو منصور الثعلبي (والصواب الثعالبي) في تهنئة الأمير محمود: 


(ايملة الورد؛ بغاداد مج 21 ح 1 ص 42. 


0 عخطوطنا ورقة (50 بع. 


(٠‏ عطرطا ورقة 6 بع. 
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نثرت عليك سحودها الأفلاك وعلت لعزة وجهك الأملاك 

اكت بالاتبا لل ففؤفنا فاسسفا بيا وابوكك الأاة 

فالأرض دارك والورى لك أعَبْدُ والبدرٌ تك والسسمالُ شراك(') 

ودفما للبس قد يقع بين الثعلبي» والثعالبي» فإننا نشير إلى أن هذه الأبيات الثلاثة قد وردت في 
ديوان الثعالبي2. 

الى علس قصرقة الزمان تجا 2 


ويضيف المؤلف في الورقة ذاتها 'وله.." أي للثعالبي» ويسوق هنا أربعة أبيات على الراء 
منها بيتان جاءا في ديوان الثعالبي. 

وذكرٌ كنية الشاعر في عزو الأبيات السابقة جميعهاء وهي أبو منصورء ينفي كونها للثعلبي 
(أبي اسحق) المتوفى في العام 7 ه. وهذا الأخير,هوٌ أَشِيَاذْ الواحديء' الذي لأزعه زمنا طويا 
كما أن الثعالبي كان شيخا من شيوخ مؤلف هذا المخطوط؛ كم رْبْصوح هو بذلك. 

وكل ما تقدم يعني أن مؤلف المخطوط؛ الذي نتكلم عنه؛ ليس الثعالبي أبا منصور؛ إذ لا يعقل 
أن يقول الثعالبسي عن نفسه 'وأنشدني الثعالبي' أو-أن يقول: 'قرأت على الشيخ أبي منصور". وقد 
كان من عادة الثعالبي حين يسوق بعض. أشعاره؛ في كتبة» أن يقول: 'وقال بعض أهل العصر" أو 
'قال مؤلف الكتاب". 

وكل ما قاله السيد (مولوي)؛ من مزاعم سابقة؛ فيه نظرء والدليل فيما يأتي مباشرة: 

ذكرنا من قبل أن في المخطوطء الذي نعنى به صوى عامة؛ ونصوصا محددة؛ تشير إلى زمن 
مؤلفه؛ وتعين على معرفة صاحبه. ومن تلك الصوىء سماعه عن الثعالبي (429 ه) أولاء وثانيا: 
إن الأعلام الذي نقل عنهم المؤلف نصوصا معينة؛ سواء كانت نثرأً أم شعراء لا تتجاوز وفاة أكثرهم 
حداثة؛ العام 460 ه. وقد عرفت ذلك بعد أن فهرست أولئك الأعلام؛ ؛ وعرفت سني وفياتهم. ثم إن 
المؤلف يقول: "أنشدني الحسن بن أبي الطيب الباخرزي لنفسه: 

إذا شئت أن لا تبتلى بالدمامل فعن كل شيء مفسد للدمامل!5) 


غخطوطنا ورقة (63 بم 
2 ديوات النعالبي» ؛ صقي قى تحسود ا جادر ص 00/, 
9 عخطوطنا ورفة (0). 
#انظر ديوان الثعالبي ص 67. 
لا غطرطنا - ورفة (62 /). 
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لقراة 2 1 37 511 دعادل فريجات 201118 
والحسن الباخرزي المذكور هناء هو والد علي الباخرزي أبي الحسن (أو أبي القاسم) مؤلف 
كتاب: 'دميةٌ القصر وعصرة أهل العصر"؛ وقد توفي في العام (427 ه). أما ابنه علي فقد توفي 
ويقول المؤلف أيضاً: 'سمعت عبد الصمد بن علي الطبري يقول للإمام الموفق رحمه الله عند 
فمقده: "لصلاك: فصبت العافية'0, 
وجاء في معجم الأدباء لياقوت الحموي/" أن الشيخ علي بن الحسن الباخرزي والكندري كانا 
في مجلس الإفادة من الإمام الموفق النيسابوريء في السنة أربع وثلاثين وأربعمائة. ولما كان الشيخ 
الموفق» الذي التقاه الكندري» وحضر مجلسة.» كان من رجال الفرن الخامس الهيجري. يضاف إلئ 
ذلك سماعه عن الشيخ أبي منصور الثعالبي» المتوفى في العام (424ه). وبناء عليه. فإن المؤلف 
هو من تلاميذ الثعالبي» ومن رجال القرن الخامس الهجري يقينا. 
ولكن النافذة الأقرى؛ التي نفانا منها' إلَىْ“معرفة اسم مؤلف الكتاب» جاءت من خلال قصيدة 
للمؤلف وردت في المخطوط:؛ فهو يقول 'وعن مله نظمأ في هذا انباب قؤلي": 
2 لعمري لقذ أحيا قدومك مئفا-- احا سد نحن نواد ناا 
6 ى 3 5 
3< يظل أسسير الوجد نهب صبابه ويشسيسي على جمر الغضا متقلبا 
4 - وكم فاض من عيني لبعدك ادمع حكى غزرها جود الربيع وصيّبا , 
5 وعاد النهارٌ الطلق أسود مظلما وعاد سنا الإصباح بعذك غَيْهبا 
6 - وأقسم لو أبصرت طرفي باكياً لشاهات دمعا بالدماء مُخْضَْبا 
7 مسالك لهو سذها الوجد والجوى ٠‏ وروض سرور عاذ بدك مُجدبا 
8 - فداؤك روحي يا ابن أكرم والد ويامن ففؤادي غير حُبْيُْه قد أبى 


9 علسيك دثيل للستجابة مسائل وإ أبما انيت ابسنةايك أتجسيا 


(اعغطوطنا ‏ ورفة (2م. 
معجم الأدباء» تحقيق عباس 4 [ 5أل0) 1 . 
لأ)رمية القعير للباخخرزي, تحقيق العاني 1.3812 . 
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إلا الففنفن 


0 ولا زلت تسمو في معاليك دائباً إلى أن تُسرى في بعد مجذك كوكبا(!) 


000 ش 
وقد صار جل وكدي؛ أن اعثر على القصيدة, أو على بعض منهاء وقد عزيت لقائل بعينه. فإن 
وقعت على ذلك؛ عرفت أن مؤلف الكتاب» هو قائل القصيدة البائية؛ التي ساق منها عشرة أبيات في 

وهكذا ضاقت الدائرة شيئا فشيئاء وبدأ اسم المؤلف يتبرقع؛ ولكنه لم يسفر. ففي القرن الخامس 
الهجري شعراء ومصنفون كثيرون جدا جدا. ومن حسن الحظ أن بعض معاصريهم قد ترجموا لهم؛ 
متل الثعالبسي في كتابيه: يتيمة الدهرء وتتمة البتيمة» والباخرزي في: دمية القصر وعصرة أهل 
صنفه الأسلاف في كتب التراجم والرجال؛ وهو كثير كثير؛ يكاد لا يقع تحت حصر. وبعضه نقل 
عن كتب ضاعت, ولم تصل إلينا. 
اهتمامي علسى كتاب دمية القصر للباخرزيء فطالعتةصقْحة صفحة؛ ولا أقول كلمة كلمة. وكانت 
الكستان 7" :وذكرت له هناك أشعار؛ ولكنها ل تكن تمت بصلة للقصيدة البائية السابقة المذكورة في 
كتابنا. لكن. والمق يقال؛ استنتجت أن بعر الكتب:_غلد_لهاينثها وتمخيصياء لغرض من 
الأغراض؛ تصدر ذبذبات خاصة ينبغي على الباحث أنكإلتقطها. ومن هذه الذبذبات أن كثيرين من 
ترجم لهم الباخرزي؛ مدحوا الوزير السلجوقي نظام الملك) المتوفى (485ف). فافترضت أن يكون 
مؤلف الكتاب» الذي مازال مجهولا لدي؛ قد“امتدح هذا الوزيّرء مثله مثل معاصريه. فاتجهيت في 
فجر يوم ما إلى اكتشاف ما ذكره ياقوت الحموي عن (نظام الملك) في جميع صفحات كتابه 'معجم 
الأدباء". فوجدته يذكره في عشرين موضعا. وهنا بزغ الفجر وانجلت الظلمة؛ وشعرت بنشوة 
الاكتشافء إذ عرفت اسم مؤلف المخطوط. فقد وجدت ياقوت يقول في معجم الأدباء في معرض 
ترجمسته للواحدي علي بن أحمد بن محمد بن علي: 'وقعد للإفادة والتدريس؛ وتخرج به طائفة من 
الأئمة؛ سمعوا منه وقرأوا عليه؛ وبلغوا محل الإفادة وعاش ملحوظا من النظام وأخيه بعين الإعزاز 
والإكرامء وكان حقيقا بكل احترام وإكرام'. ويضيف ياقوت في الترجمة ذائها: 'ذكره الحسن بن 
المظفر النيسابوريء فقال: أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري هو الذي قيل فيه: 

قد جمسع العالم في واحسد عالمننا المعروف باسالواحدة) 


0 تخطوطنا ورقة ( 5 بع ورقة (0). 
كأدمية لفصر 258/2 -259. 
ذا معجم الآدباء 4/ /6/. 


لح ا ب سس صصق 
00 


1 


0 
0 
3 
1 


ويتابع ياقوث ترجمته للواحدي فيقول: 'قال: ومن غرر شعره: 


1 أيا قادماً من طوس أهلاً ومرحبا 
2 - لعمري لئن أحيا قدومك مانفا 
3- يظل أسير الوجد نهب صبابة 
4- فكم زفرة قد هجتها لى زفرتها 
5- وكم لوعة قاسسيت يوم تركتني 


اح وغسان لفيا" الطلق انبوة تظلما 


بقيت على الأيام ما هبّت الصّبا 
بحبك با في هوك مُعَذَبا 
على سد ذي القرنين أمسسى مَذويًا 
ألاحيظ متك السبدنْ حيين تغيّسبا 


وعاذ سسنا الإصباح بعدك غَيْهبا 


7 وأصبح حُمْنُ الصبر عني ظاعنا وحن توي البيين ثانا ومذلسيا 


8ه فأقسمٌ لو أبصرت طرفي باكيا لشاهات دمعساً بالدمساء مُخضسيا 
9 مسالك لهو سذها الوجد لالجوق:.ر وروض سرور عاذ بعدك مُجدبا 


20 فداؤك روحي يا ابن أكرم والد ونا من فؤادي غير حبيه قد أبىا'! 


وواضح هنا أن الأبيات: 1 و2 7597-5339 في قصيدة مخطوطتناء غير المعزوة لشخص 
بعينه؛ قد وردت في قصيدة معخم. الأدباء..معزوة للواحدي. وهذا دليل قوي؛ وبرهان ساطعء؛ على 
أن صاحب القصيدتين واحذ؛ وهو في الوَقَتٌ نفسة مَصَمَنَقُ المخطوطة التي نفحص شاأنهاء وهو: 
الواحدي علي بن محمدء المتوفى في العام (468 نه). 

ولايجوز أن تحول الخلافات الطفيفة في رواية الأبيات الستة؛ المشتركة بين القصيدتين؛ دون 
وصولنا إلى النتيجة التي وصلنا إليها. فهذا شأن كثير الشيوع في روايات الشعر العربي القديم. وقد 
كانت بعض روايات المخطوط أفضل أحياناء وكانت بعض روايات معجم الأدباء أفضل أحيانا 
أخرى. والراجح لدينا أن يكون المخاطب في البيت الأول قادم من (طوس)؛ وليس من (مصر). 
كما نرجح أن يكون المخاطب في هذا البيت هو (نظام الملك) الوزير السلجوقي الذي عاش 
الواحصدي في كنفه 'ملحوظاً بعين الإعزاز والإكرام» وحقيقا بكل احترام وعظام". ومرجحات ذلك؛ 
سياق النص الذي وردت فيه ترجمة الواحدي» وكون نظام الملك من (طوس). وكان بين طوس 
ونيسابور عشرة فراسخ» كما يقول ياقوت الحموي2). 

وقدومه من (طوس) إلى نيسابورء أكثر توقعأء وأقوى احتمالاء من قدومه من (مصر) إلى 


(معجم الأدباء 4/ /10/5. 
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سه العر كو يوي وسو هههمه جو قششة 


نيسابور. ثم إن (نظام الملك) كان وزين السسلظان ألب. أردلان لشرين عاماء وكانت آيامة دولة أهل 
العلم. وقد توفي في السنة (4:95 ه). وهو من أولياء نعمة الواحدي. والواحدي من أصحاب 
الحظوة لديه. ولا غرابة في أن يرحب به الواحدي؛ ويمتدحه؛ حين بأتي من (طوس) إلى (نيسابور) 
حيث يقيم الواحدي. ويدعم هذه الترجيحات حاشية سطرها ناسخ المخطوطات. أو غيره بموازاة 
البييت الأول من القصيدة البائية تقول: (طوس). وفوقها كلمة (صح). وهي بديل كلمة (مصر). 

وقدأبعد اكتشافي هذاء الافتراض الذي تصورته؛ بداية؛ لعنوان الكثاب؛ ولاسم مؤلفه؛ وهو: 
كتاب "جونة الند" للأديب أبي بوسف يعقوب بن أحمد الكردي النيسابوري 474 ه ). وهو المختص 
بكتب شسيخه الثعالبي؛ والماحوذ عليه فرط عنايته بها(أ). ولكني عرفتء فيما بعد. أن 'جونة الند' 
كتاب في الاختيارات الشعرية!3) 

والكتاب الذي بين يدي يحوي شعرا ونثرا معا. كما استبعد هذا الاكتشاف أن يكون واحداً من 
كتب أبي عامر الجرجاني (كان حيا سنة 450ده) وهي: سلوة الغرباء؛ وفلائد الأشراف؛ وعروق 
الذهب7), أو أحد كتب الزوزني (492 ه).؛ وهو من أصحاب الباخرري... الخ. . 

وسهل علسيء بعد معرفة صاحب مخطوطتيء أن أعرف عنوانها. فكتب الواحدي معروفة 
مشهورة. منها ما هو مطبوع. ومنها ما هو مخطوط. وكتابّتا:فذا/هر أحد كتب الواحدي المخطوطة 
الي ظلمت زمئا ونسخته هذه نسخة فريدة لا ثانية لهاء'في دود كلمي. ولكنها لحسن الحظء لم 
تفتفد. وقد قطعنا بأن عنوانها هو "الدعوات والفصول"؛ لانه لا ُوجدا أي كتاب للواحدي؛ ينطبق 
عنوانه على مضمون مخطوطنناء مثل كتابه هذا 'الدعوات والفصول". 

وعلسى الرغم من كون ناسخ مخطوطنناء.قدٍ وقع في أخطاء كثيرة في نسخياء جهلاً وسهواًء 
وتصرف في بعض المواضع فيهاء دونما متند أو”ردو ايه أوَ*3ري44 ون تعطل” المعاصرين فد جنى 
علسيهاء فها هي ذي نبعث حية من جديد. وتقدم إضافة معرفية للمهتمين بآثار الواحدي خاصة: 
وكنوز الثتراث عامة. 

والحقيقة أن ما أصاب هذه المخطوطة؛ في رحلتها التي استمرت ستمئة عام؛ وهو فقدان الورقة 
الأرلبي سيياء التتدى تحسل العنوان واسم المصنفء هو ذاته ما أصاب مخطوطة لأسامة بن منقة 
عنوانها 'المنازل والديار". ولكن مع الفارق؛ فالأخيرة لم ينتحل لها عنوان. في حين أفحم على 
المخطوطة الأولسى عنوان ليس لهاء فعقذ أمرها. ولما عاين (كراتشكوفسكي) مخطوطة ابن منقذ: 
ومحص مغقدمتهاء عرف اسمهاء واسم مؤلفهاء الذي كان قد أشار إلى زلزال ضخم خرب ديار ذويه 
في منطقة شيزر في العام (157 ام). فربط (كراتشكوفسكي) بين تاريخ وقوع ذاك الزلزال؛ وتاريخ 
حياة ابن منقذ؛ إضافة إلى مرتكزات أخرى. وانتهى إلى أن اسم مخطوطه القابع في إحدى خزائن 


(ساانطر دمية القصر 4 العا ي) 2 / لاك 
#اانظر معحم الأدباء 2/6/5 -2/67. 
3أانظر معجم الأدباء 2/6/5 --2/67. 
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مدينة (ليننغراد) في روسياء هو "المنازل والديار!!). ولكن كراتشكوفسكيء اعترف بموضوعية 
وأمانة:؛ أنه اعتمد في اكتشافه هذا على إشارة؛ سبق إليها قبل مئة عام من إنجازه السابق؛ وهي 
إشارة (فرين) إلى أن هناك مؤلفاً بخط أسامة بن منقذ هو كتاب المنازل والديار مخزون مم 
مخطوطات المتحف الآسيوي؛ في ليندغراذء المعروفة سابقا باسم (سان بطرسبورغ). وقد افتقدنا 
نحن مسثل هذه الإشارة في عملنا هذاء بل وقفئا على إشارة مضللة ومناقضة» تخطئ في اسم 
المخطوطء وفي اسم مؤلفه. 

ولسو عدنا إلى مخطوطتناء نزيح عنها بعض أسداف الظلمة المحيطة بهاء أمكننا أن نستنتج؛ 
ترجيحاء مما نقله ياقوت الحموي في ترجمة الواحدي؛ عن الحسن بن المظفر النيسابوري من 
معلومات» التاريخ الذي ألف فيه الواحدي كتابه "الدعوات والفصول". فياقوت ينقل نص القصيدة التي 
كانت مفتاح الأبواب الموصدة دون حقيقة المخطوطة؛ عن أحد كتب الحسن بن المظفر النيسابوري. 
والراجح أنه ينقلها عن كتاب هذا الأديب المعروف ب 'ذيل تثمة اليتيمة". ولما كان الحسن بن 
المنلفر قد مات في السنة (442ه)!") فإن كتاب "الدعوات والفصول" الذي حوى هذه القصيدة 
المفتاح؛ كون عؤانيا قبل العام (442هْس). ويقوي هذا الترجيح, الشبه القوي بين تقديم الواحدي 
لقصيدته. ونصه: "ومن جيد ما.قلثه نظما”وتقديم الحسن بن المظفر للقصيدة ذاتهاء ونصه: 'ومن 
غرر شعره(0, 

وقد ذكر هذا الكتاب للواحدي ياقوت الحموي في معجم الأدباء وسماه هناك "الدعوات 
والمحصول". ولكن المحفق المرحوم إِحَمَتَانَ*عباس أشار في الحاشية الخامسة من الصفحة ذاتها إلى 
أن (المحصول) في [ك): .سي (الفصول). و(ك) عند“عباس؛ هي رمز ل (كوبريللي). أي أن 
العنوان الوارد في مخطوطة كوبريللي لمعجم الأدباء؛ هو "الدعوات وبلفصول". ونحن ملنا إلى ذلك 
لأن الكتاب الذي بين أيدينا قائم على الدعوات المتباينة والفصول المتنوعة. وعنوانه في مخطوطة 
فررويلي» الها بكرن مكدر نهب رايا اعتميداه. 

وقد ذكر كتابنا هذا بعنوان: "الدعوات" فقط. دخ أختصار شائع لأسماء الكتب القديمة؛ في 
فضناار متتنددة: فيو "الدغرات" في سين أعلام النبلاء! * للذهبي (748ه)ء وطبقات الشافعية؟) 
لابن قاضي شهبة (851 ه) وطبقات المفسرين!) للداودي (945ه)؛ وكشف الظنون7) لحاجي 


(انظر قصة هذا الخطوط. في “كناب كراتشكرفسكي مع التخطرطات العربية ض صل 109-103 
#اانظر معجم الأدباء 3 2. 

ا معحم الأدباء 4/ /6,6/ . 

لأسي رأعلام النبلاء 341/148 , 

(3ا مطبفات الشافعية [/2:1.. 

قات الفسّرين [/307. 

7أكشف الظلنون 1417 . 
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يا العرر 


خليفة (1067 ه).؛ وشذرات الذهب(!) لابن أنعماد الحنبلي (1089ه). 

ولا غرابة في أن يؤلف الواحدي كتابا بعنوان 'الدعوات". فهو حين فعل ذلك؛ جرى على ما 
جرى عليه سابقوه ولاحقوه. ففد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون كتباء عنوان كل منها "الدعوات" 
ونسبها إلى كل من: الحسين بن إسماعيل المحاملي (330ه).؛ والطبراني (360 ه)ء والإمام 
جعفر بن محمد المتستار في الشافعي (432ه)ء والإمام البيهقي (4158ها)ء وأبي دواد الحافظ. 
وشمس الأئمة الحلواني”). وثمة فصول (للأدعية) وردت في كتب أدبية كثيرة؛ مثل: كتاب زهر 
الآداب للقيروانيء ومحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهانيء والتذكرة 
الحمدونية» لابن حمدون... الخ. 

وكتاب الدعاء (الدعوات) للمحاملي وصل إليناء وطبع في مكتبة ابن تيمية» وكذلك طبع كتاب 
الطبراني "الدعاء" في دار الكتب العلمية ببيروت. ومن كتب الأدعية المطبوعة: الدعوات المستجابة 
لأبي حامد الغزالي ( ط - مكتبة القرآن)» والدعوات المستجابة لابن القيم الجوزية (ط - مكتبة 
الستراث)؛ وسهام الإصابة في الدعوات المستجابة (ط ‏ دار البشير). وثمة إشارة إلى مخطوطة 
أخرى بعنوان 'أدعية مختارة" لأحمد بن محمد بن محرز (516) في فهرس مخطوطات دار الكتب 
الظاهرية!, 

وبعد, فما هو منهج هذا الكتاب. وما هي أهم مؤثأياه؟ 

إن كستاب الواحدي هذا “الدعوات والفصولع من أَكَتِ الأدب /العاطة التي شاع تأليفها بدءا من 
القرن الثالث الهجريء كعيون الأخدار لابن قتيبية (2270): 07 النريد لابن عبد ربه (322 
ه)ورروضة العقلاء ونزهة الفضلاء لأبني :حاتم البستي. (334)) وتحفة الوزراء للثعالبي» وسر 
البلاغة وسحر البراعة المنسوب إلى التعالبي (429/هت)>بوأدب الدديا. ولتق للثاوردي (450ه)., 
ومحاضرات الأدباء للراغب الأفتسعياني (502 ه)؛ ولباب الآداب لأسامة بن منقذ (584). 
والتذكرة الحمدونية لابن حمدون (562ه) وطرف الأصحاب وتحف 00 للدافعي (768ه).؛ 
والمستطرف للابشيهي (354 ه). والمحاضرات والمحاورات للسيوطي (911ه). 

والطسابع العام لهذه الكتب؛ مع تفاوت فيما بينهاء هو التعويل على أركان الثقافة العربية» تمتح 
منهاء وتستشهد بنصوصها. وأركان الثفافة العربية» عامة؛ هي: القرآن الكريم؛ والحديث الشريف» 
والشعر العربي القديم» والمأثور من أقوال الحكماء والكتاب. 0 الواحدي؛ قد عرف بأنه مُفسئّر 
للفرآن وعسالم بالحديمث. فقد غلب على كتابه الاستشهاد بأيات من القرآن» ونصوص من الحديث 
الشريف. ولكنه لم يهمل الشعر القديم؛ ولا نثر الكتاب الذين سبقوه؛ أو عاصروه. 

فسالواحدي ثلا تحت عنوان (فصول التهنئة بالعيد؛ وما تختص به من الأدعية) يقول: "قال 


4 ارم ا 3 
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0 
لور وي ا اماه :يوم النطر سن 
ويسوق بعد ذلك ما كتبه أبو الفرج بن هندو مما يناسب المقام. . وينشد بعد ذلك أبياتاً في. هذا 


المعنى للصابي؛ كقوله: 
عيد إلسيك بعمانحب يفول بطوالسع أوقاتهسن سسعود 
قد صمت شه ر الصوم بالنسك الذي هومكك معروف له معهود 


ويضيف: 'وقرأت على الشيخ أبي منصور العالبي قوله: 

قدم السيد مياه يكحوزنودا ومضى الصوم صضاحباً محمسودا 

ويلي ذلك فصسل يختص بالأضحيء فيه شرح لمعنى الأضحاة والتضحية. وحديث شريف 
يناسب المقام» ثم ألفاظ صالحة للتهنئة بهذا الغيذ» 

وتحت عصنوان "فصول ,الأدعية" يذكز”اما يلي: قال فى :قبا الدعاء؛ ويستشهد هنا بالآية 
الكريمة "ادعوني» استجب لكم'2). ويأتي بفصل من كلام البلغاء في الدعاء؛ ومن أولئك البلغاء: أبو 

بكر الخوارزميء والشيخ أجحو بكر الفهستتائي> ثم يسوق بعد ذلك أبياتا في الأدعية؛ منها فول 


البحتري: 
كان له الله حيست كسان» ولا أخضلاه مدن عزه ومن تعمه 
حاجاتسنا أن تسول فاليةه وسؤلنا إن يعاذ من عدمه 


ويعقبها بأبيات أخرى. في المعنى ذاته؛ لكل من أبي فراس الحمداني؛ وابن المعتزء وعلي بن 
حسن الكاتب... الخ. 

ومن الجدير ذكره أن أهمية هذا الكتاب تكمن في احتوائه على نصوص شعرية ونثرية لا توجد 
في غيره من كتب الأدب؛ في حدود عملي. ومنها نصوص شعرية لكل من: أبي منصور الثعالبي؛ 
وابن المعتز. والصاحب بن عباد» وابن الرومي؛ وكشاجمء وأبي الفضل الميكالي... الخ. ومنها 
نصوص نذثرية لكل من: القاضي منصور بن أبي منصور الأز زديدوبديع الزمان الهمذاني؛ وأبي 
العلاء حسول؛ وأبي إسحق الصابي؛ والصاحب بن عباد وابن هندوء وأبي بكر القهستاني... الخ. 
والملاحظ أيضا أن ظاهرة السجع قد شاعت في ثنايا النصوص النثرية' الواردة في هذا الكتاب. وهي 


(لاععطرطا ‏ ورقة 49 أم. 
#اعغطرطنا - ورفة (24 بم. 
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ظاهرة طبعت الكثير من كتب الأدب التي ألفيا علماء من القرنين الرابع والخامس الهجريين أمثال 
الصاحب بن عباد في كتابه "الفصول” وبديع الزمان الهمذاني في 'مقاماته", وابن العميد فيما أثر عنه 
من نثرهء والثعالبي في كثير من كتبه. .. ومن أمثلة ذلك ما سافه الواحدي في فصل "التهنئة بتعليم 
الولد الأدب" ونصه: "الأدب أشرف مكسب. وأفضل منتسب؛ وأقوى سبب إلى أشرف رتبء وأرفع 
علسم لأصحابه. وأزينه لأربابه. وأعلاه لصاحبه إلى معالي الأمور؛ ورفع محله فوق الجمهور. به 
يتفرب إللسى الأكابر؛ ويرام صعود المنابر. يسمو بصاحبه فوق النظراء: ويطرق له مجالس السادة 
الكبراء؛ والملوك والأمراء؛ ويحظيه عند الكتاب والوزراء'"!) 


«* # ا ب« م 


وعلى الرغم من أن الواحدي معروف للكثيرين من المعنيين التراث: وأعلامه؛ فلابد من تقديم 
تعريف واف به وبكتبه التي تركها. 


الواحدي: 


كرجه اللواهدي مجموغة كبيرة من العلماء بدءا من معاضرية: الحسبن بن المظفر النيسابوري 
في 'ذيل ثتمة اليتيمة"؛ والباخرزي في "دمية الفصر". واتثهاء بمعاصرينا مثل: الزركلي في "الأعلام" 
وكارل بركلمان في "تاريخ الأدب لعربي, 19 وعظر إرطنا كجَالَةِ فم 'معجم المؤلفين" ا 
بعد الغافر (529ه) في السياق!! والقفطي (624ه) في إنباه الرواة على أنباء - "أوياقوت 
الحموي (626 ه) في معجم الأدباء!؟!, وابن خلكان-[681-)-في>وفيات الأعيان7). والذهبي ( 
8 ه) في سير أعلام النبلاء!؟ا» واليافعي: (768ه) في مرآة الجنان وعبرة البقظان27). وابن 


قاضي شهبة (851 ال 0 221 في النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة!''). والسيوطي (#11ه) في بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة!2!), 


ا خطرطا ‏ ورقة (644. 
“تاريخ الأدب المري ل 4س ج ثم رم ص 2007 2702 
لا معجم الؤلفين 26/7 22 
اسم من السياق للصريفين صر كثق. 
لإنباء الرواة 223/2. 
)سمج الأدباء 6512/4 ؟. 
2 وفيات الأعبان 303/3 - 304. 
أ سي رأعلام النبلاء 8 |/3319 - 342. 
9و مرآة ا جنان 74/3 . 
0 أطيفات الشافعية [/264. 
7( النجوم الزاهرة 105/5 . 
2 بغية الرعاة 45/2/ , 
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8 لجرا 0 العر 1 2 1 7 0 1 3 د.عادل فريجات افك 
وابن العماد الحنبلي (1089 ه) في شذرات الذهب!!). وعلماء أخر كثرين. | 

وتناولت المعلومات المتصلة به اسمه وكتبه وأسرته ومولده ومكان عيشه وعلمه وشيوخه 
وثلاميذه ومؤلفاته. | 

فقد ولد الإمام العلامة أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن متويه الواحدي 
النيسابوري الشافعي في السنة 396 ه في نيسابور ونشأ بها. وحددنا هذه السنة ثاريخا لمولده؛ لأن 
الذههبي يقول في أحداث السنة (468 ه): وفيها مات الواحدي؛ وكان من أبناء السيعين": واضل 
الواحدي من ساوة؛ وساوة بين الري وهمدان. وأهله من التجار. وعرف ب (الواحدي) نسبة إلى 
جده الواحد بن مهرة!'). (أما اسم جده (متويه) فيشير إلى أصوله المسيحية الآرامية الإيرانية ‏ كما 
يقول (بروكلمان)1). وكان للواحدي أخ يدعى عبد الرحمن؛ توفي في العام 487 ه. أما أبو الحسن 
علي بسن أحمد؛ فثمة ما يشبه الإجماع على أنه توفي في العام 3ه وهناك من يمد امه .له 
عاما آخرء فيجعل وفاته في العام 469 ه. يقول الذهبي: "مات بنيسابور في جمادى الآخرة سنة 
ثمان وستين وأربع مئة, وقد شاخ(5)). 

وكان الواحدي متعدد جوائب لْمَعْرَفَكَ فهو مفسر ومحدث ونحوي ولغوي وأديب وشاعز» 
وأستاذ عصره وواحد دهره. و'قلا أنفق مِنْبَاْ ويام شبابه في التحصيل؛ فأئقن الأصول على الائمة؛ 
وطاف على أعلام الأمة؛ فتلمذ لأبي الفضل العروضي الأديب؛ وقرأ النحو على أبي الحسن الضرير 
القهندزي؛ وسسافر في طلب الفوائد» ولازم مجلس الثعلبي في التفسير» وأدرك الزيادي وأكثر عن 
أصحاب الأصة©). وذكر الحسن بن المظَن”النيسابوري أن الواحدي هو من قيل فيه: 

قد جم عالعصالمٌ في واكسهد عالمسنا المعروف بالواحدي 


ووصفه القفطي بأنه أستاذ عصره في النحو والتفسير 7).. وقال عنه ابن خلكان: 'كان أستاذ 
عصره في النحو والتفسيرء ورزق السعادة في تصانيفه, وأجمع الناس على حسنهاائ!. وقال عنه ابن 
قاضي شهبة: إنه كان فقيهاً وإماما في النحو واللغة؛ وإمام عصره في التفسير. ووصفه الذهبي ب- 
"إنه إمام علم التأويل!/9!). ونعته ابن العماد الحنبلي ب: أنه أحد من برع في العلم؛ وكان شافعي 


0 شدرات الذهب 291/3. 

2 المبر في خير من غير 324/2. 

ذا وفيات الأعيان 303/3. 

17 ناريخ الأدب العري 007/4. 

0 سي رأعلام النبلاء ”ل 342/1. 

لأ معجم الأدباء لرَ25 1660-1 . 
0 زنياه الرواة 223/2. 

لأ]وفيات الأعيان 303/3. 

ا طبفات الشائعية 2/7/1. 

(10) سي رأعلام النبلاء 3 //131.. 


المذهب.. ورأسا في اللغة العربية(!. 

وانستقل الواحديء بعد أن حفظ كتاب الله. في كتّاب أبي عمر بن الموفق؛ إلى معاهد العلم 
الأخرى, فدرس في دار السنة بنيسابور؛ وهي مدرسة الحديث التي أنشأها الإمام أبو بكر بن اسحق 
الصيفي النيسابوري في السنة (342 ه). وأخد العلم في هذه المدرسة عن أبي بكر الحيري؛» وذكر 
ذلك في كتابه '"أسباب النزول". ولكن الواحدي سافر كثيراً في طلب العلم؛ وبلغ شيوخه في ميادين 
الحديث والفقه والتفسير والقراءات واللغة والنحو وغيرهاء حدا جعله يحجم عن استقصائهم خشية 
الإملال2). والمعروف أن الواحدي قد مارس القريض. وهناك أبيات له وردت في بعض المصادر. 
ومنها قصيدته البائية؛ التي هدتنا إلى كشف سر المخطوطة. التي نتحدث عنها. بيد أن أعظم علم 
شهر به الواحدي كان علم التفسير إذ لا يوجد مفسرء غير الواحديء فسر القرآن ثلاث مرات؛ 
وجعل كل تفسير في عنوان؛ وهي: التفسير البسيط؛ وهو أكبرها وأقدمها تأليفاء والتفسير الوسيط 
وهو مطبوع.؛ والوجيز؛ وهو مطبوع أيضا. يضاف إلى ذلك تبحّره في علم النزول. وكتابه "أسباب 
النزول" من أشهر المؤلفات في بابه. وقيل فيه: كان منطلق اللسان في جماعة من العلماء؛ ما لا 
ينبغيء وقد كفر من ألف كتاب: حقائق التنزيل. ووصف أيضياً بأنه من أبرع أهل زمانه في لطائف 
النحو وغوامضه. وبأن له شعرا رائقا. 

ونذكر هناء بغية استكمال ترجمته؛ بعضا من أنيائيذه» وابعضا/من كلاميذه: 

1- فمن شيوخه: في علوم اللغة والأدب أبو الفضل أحمد بن محمد العروضي الصفار (416 
ه)ء وفي علم النحو أبو الحسن علي بن مَكت> الفيّنددي” وأبو الحسن عمران بن موسى 
المغربي المالكي (430ه): ؤفيئ.القراءات ,أبو القاسم البسئي؛.وأبو عثمان سعيد بن 
محمد الحيري الزعفراني (427هق). وأبو-الحسل علي بن أكمد القارسي (430 ه). 
أما أشهر شيوخه وأبرزهم في التفسير؛ فهو الإمام العلامة أبو اسحق أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي (427ه). زد على ذلك الثعالبي أبا منصور عبد الملك بن محمد (429 
ه) الذي نعت بأنه جاحظ نيسابور. وقد وصفه الواحدي في كتابه هذاء بأنه شيخ من 
شيوخه. كما مر من قبل. 

ب ل ومسن تلاميذه: عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي (529ه). وهو الذي أجاز له الواحدي 
بجميع مسموعاته ونصنيفاته؛ والإمام عبد الجبار بن محمد الخواري (553 ه).؛ وأبو 
نصسر محمد بن عبد الله الأرغياني مفتي نيسابور في عصره (529 ه).؛ وعمر بن عبد 
الله شقيق أبي نصر السابق (534 ه). وأبو القاسم يوسف بن علي الهذلي المغربي ( 
5ه) وعلي بن سهل بن العباس النيسابوري (491ه)؛ والميداني أحمد بن محمد ( 


1 شارات الذهب 2921/5. 
2 انظلر مقدمة كناب الواحاءي: الوس يقل ب تغسير القرآن المعيا-. لعادل عباء ا موحد 6 20 
لأسي رأعلام النبلاء 341/14, 
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موس الكرسفو وين هوهو مسر فرج لتقضة 


8ك5ه). 
وترك الواحدي مجموعة كبيرة من المؤلفات» هى: 


1 فى التفسير: 

بس االشيظ في لفون القرآن؛ ويقع هذا الشيين ف ساقة عقر بعكد !اف وذكر (د. عفيف عبد 
الرحمن) أن أبا حيان الأندلسي قد اعتمد عليه في كتابه ارتشاف الضرب. وبعض أجزائه 
في مكتبة (جستر بيتي)؛ وفي الخزانة العامة بالرباط؛ ودار الكتب المصرية» والمدينة 
انون 

2 الوسيط في تفسسير القرآن الكريم؛ وقد حققه الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وصحبه؛ 
ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت عام 1415 ه /1994. 

3 الوجيز في تفسير الفرآن العزيزء وطبع بمصير سنة 13053 ه. 

4 - معانسي التفسيرء وذكره الواحدي في مقدمة كتابه "التفسير الوسيط". إضافة إلى كتابيه 
الآخرين: ا 

5 مسند التفسير. 

6 مختصر التفسير. 

7 الحاوي لجميع المعاني-فيَ التفسيرء وذكره حاجي خليفة/) تحت عنوان (تفسير الواحدي)؛ 
ففال: تفسير_الواجدي ثلاثة الئل والوسيط والوجيز. وتسمى هذه الكتب الثلاثة: الحاوي 
لجميع المعانيي أ 1 

8 جامع البيان في تفسير القرآن” وَذكرَ أنه يوجد في مكتبة دامار زاد باستنبول رقم 77191 

ثانياً في علوم القرآن: 

وت أنبات التزول» وقد حققه أحمد سكن شر بالناهرة في العام 1970 

0 - نفي التحريف عن القرآن الكريم. 

|1 فضائل القرآن الكريم؛ وقد ذكر بعنوان علم فضائل القرآن في كشف الظنون 
(1277/2). واختصره شسمس الاين محمد بن طولون الدمشقي» فأخذ أربعين حديثا 


ا ا الل ا 
(ارزيلر شذرات الذهب 33/3) وطبقات الداودي //3910. 
2) انظر الوسيط في الأمثال للواحاءي عى 14 . 
اذا انظر كشف الظنوث [/243. 
('انظر مقدمة عادل عباء الموجودء الوسيط ي التغسير ص 29. 
ع ا مرجع السابق 29. 
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وصس. ‏ العر موري بو وي ووو ووو وموسههه ‏ بو قشقة 


منه(!). 
2 رسالة في شرف علم التفسير؛ وذكر د. عادل عبد الموجود أنها مخطوطة بدار الكتب 
الوطنية تحت رقم (220 مجاميع)!©). 
ثالثاً . فى النحو: 
3 الإغراب في علم الإعرابء ولا أثر لهذا الكتاب إلا في مراجع التراجم مثل طبقات 
الشافعية!) وسير أعلام النبلاء!؟ وبغية الوعاةلا) وشذرات الذهب7). 
رابعاً. في الأدب والعلوم الأخرى: 
شرح ديوان المتنبي» طبع ببرلين في العام 18060. وقيل عنه: ليس في شروح ديوان المتنبي 
مئله في الجودة. وطبع هذا الشرح؛ حديثاء في خمسة مجلدات بدار الرائد العربي بتقديم 
ياسين الأيوبي» وقصي حسين؛ مع ضبط وتعليق وفهرسة. 
التحبسير في أسماء الله الحسنى؛ وقد اندثر هذا الكتاب. وثمة إشارات له في سير أعلام 
النبلاء!!) وطبقات الشافعية!) ووفيات الأعيان!9. 
تفسير أسماء النبي» وذكر في طبقات النحاة!" ) وكقر اك التببب!!!). 
كتاب المغازي؛ أو مغازي النبي. وذكر في ملهجم| الأدباء!” //وطبّقات المفسرين للداودي[13). 
- كتاب الدعوات والفصول: وهو الكتاب الذي زيف عنوانه إلى "تحفة الظرفا وفاكية اللطفا". 
وقد كشفنا سره؛ وعرفنا حفيقته؛ في دراستنا هذه. 
الوسيط في الأمثال: وله مخطوطة في خزاثة“الزباط:ناقصية الآخر. وفيها خرم من وسطها. 


(لأمئييف الظنون 272/2 /. 

2 مقادمة تحقيق الوسيطظ ص 29. 

لذ طبقات الشافعية 240/5. 

)سي رأعلام النبلاء ق |/339. 

"لا بفية الوعاة 145/2 . 

0 شذرات الذهب 330/3. 

7اسي رأعلام النبلاء 8 [/339. 

إ5) طبقات الشائعية 240/5. 

لأآرفيات الأعيان 330/3. 

0 طبقات النحاة 35/2[ . 

"أ شذرات الذهب 330/3. 

14 بيجم الأدباء (ط مرجليرت 27/5 
لذااطبفات الفسرين [/307 -3, 


223) 
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بويت اس بصي ابتستوف سيد 


دعادل فريجات 211 


وقد ذكره الواحدي في كتابه "التفسير الوسيط(!أ 
والمعروف أن هذا الكتاب قد أخرجه؛ محققاء الدكتور عفيف عبد الرحمن؛ ونشرته مؤسسة 
دار الكتب الثقافية بالكويت» في العام 1395 ه. /1975م. وفي مقدمة هذا التحقيق يضيف 
الدكثور عبد الرحمن كتبا أخرى للواحدي لم ترد فيما سبق؛ وهي: 
شسرح بانت سعادء وهذا كتاب لم تذكره المصادر الي 
مخطوطة منه في مكتبة 0)جستر بيتي)؛ ٠‏ كتبت في القرن التاسع الهجري2. 
ويضيف محتق الوسيط في الأمثال من مؤلفات الواحدي أيضا: البسيط في انه والوجيز في 
الأمثال؛ والوسيط في الأمثال؛ والمترجم المنيح في شرح كتاب الفصيح؛ ونزهة الأنفس؛ وإيضاح 
الناسخ والمنسوخ في الفرآن» وشرح مقصورة بن دربدةار الايضام والبيان لأسباب نزول آي 
الفرآن. وربما كان هذا الكتاب الأخير» هو ذاته كتاب الواحدي المعروف ب "أسباب النزول" 
الماكسون سدايدا بو اع افج لاوما أن نارين عنيدة فد اعطليت كذات واحدء مثل كتاب الواحدي؛ 
'الحاوي لجميع المعاني في التفسير' ' الذي ذكره حاجي خليفة في كشف الظئون3 أ. فكأنه نسخة 
ضمت بعض كتب الواحدي في تفسير الفرّْآن::واشك أعلم, 
ومما ذكره (كارل بروكلمان) امن كيب مدي المخطوط كتاب 'حرار المعاني". ولعله "جرار 
المعاني". وأشار إلى أن مخطوطله تواجد/ في قازال7!!. 
أما كتاب "الدعوات والفصتول"/-الذي نخرجه-للناس اليوم؛ فلم يرد في ثناياه أية إشارة إلى أي 
كتاب من كتب الواحدي المذكورة آنفا. وهذا يقوي الترجيح أن هذا الكتاب قد ألف قبل العام 442 
الا وربما كان السيت أن الواحدي لم يقطغ شوطا بعيداً في ميدان التأليف حتى ذلك 
وخلاصة القول: أن كتاب "الدعوات والفصول" للواحديء هو الكتاب السادس ١‏ له الذي يرى 
النورء بعد كتبه الخمسة المطبوعة؛ وهي: أسباب النزول؛ وشرح ديوان المتنبي» والوجيز في 
التفسير» والوسيط في تفسير القرآن المجيد؛ والوسيط في الأمثال.' 


0 
0 التفسي الرسيط [/24. 
2 مقدمة الرسيط في الأمثال ص 4[ . 
لأأ كشن الظترن [/1435. | 
9" انظسر: تساريخ الأدب العري, لبر وكلمان؛ ق 4 ج 7 و ص 200 202. وقد أحال بر وكلمان على كراتشكوفسكي ( 
4 ال. 
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مسن المرمتو وي ووسسويه مسهسسهه ‏ بو قضسة 


المصادر والمراجع 

1. الأعلام, لخير الدين الزركليء بيروتء دار العلم 
للملايين» ط 5 980/. 

2. انباه الرواة على أنباه النحاة» للقفطيء تحقبق محمد 
أبو الفضل ايراهيم؛ القاهرة» دار الفكر العربي. 

3. ايضاح المكسنون عسن أسامي الكتب والفنرن, 
للبغدادي» بيروتث. 

4. بغية الوعاة في طسيقات اللغويين والنحاة: 
للسيوطيء تحقسيق محمد أبو الفضل أي راشيم» 
القاهرة؛ ط الحلبي 1384 هر 9035 أم. 

3 تاريخ الأدب العربيء لكارل بركلمان (ق 4 ج 7ر 
8 ترجمة محمد عوني عبد الرؤوف وصحبه: 

' القاهرة؛ الهيئة العامة للكثاب 997[ . 

6. تاريخ للستراث العريبي, لفؤاد سزكينء مجلد (2) 
ترجمة عرفة مصطفىء الرياض؛ [41|// 991/. 

7 تاريخ نيسابور - المنتخب من السياق لأبي الحسسن 
عبد الغافر بسن اسماعيل؛ انتخاب أبي اسحق 
ابراهيم بن محمد الصير بفيني: إعداد محمد كافام 
المحموديء قم؛ ايران» 1403ه. 

3. تحفة الوزراء؛ للثعالبي؛ تحقيق حبيب علبي الراوي 
وابتسام مر هون الصفار»؛ بغداد 1977. 

9. التمثيل والمحاضرة: للتعالبي» تحقيق عبد الفتاح 
الحلو, القاسة 1977 . 

0 خاص الخاصء للثعالبي» تحقيق صادق التقوي: 
حيدر أباد؛ الهند 984 /. 

.١‏ دمسية القصر وعصرة أهل العصرء للباخرزيء 
تحفيق سامي مكي العاني؛ الكويت» دار العروبة 

'ط 2, 1405 هم 985ام. 

2. ديوان الثعالبي؛ تحقيق محمود الجادر؛ بيروت 
. 

13!. سير أعلام النبلاء. للأهبي ( :)١67‏ تحفيق 
شعيب الأرناؤوط»؛ وصحبه؛ بيروت؛ مؤمسة 
الرسالة 1405 ه/ 984 ام. 

4. الشكوى والعئاب» المنسوب الى الثعالبي: تحقيق 
إلهام عبد الوهاب المفتين الكويت /1١2/‏ 2000. 

15. طبقات الشافعية» لابن قاضي شهية؛ تحقيق عبد 
العليم خان» بيروت دار الندوة الحديثة 407 هر 
7م 


6. الخلرف واللرفاء» لأبي الحليب الوششاء» تحقيق 
فيمي سعدء عالم الكتب؛ بيروت 405/ه. / 
5م 

7 العبر في خبر من غبرء للأهبي؛ تحقيق أبو 
هاجر محمد السعيد بن بسبوني زغلول» بيروت» 
دار الكتب العلسياة: د. ك. 

8. فهرس مخطوطسات دار الكتب الظاهرية 
"المجاميي ؛ لياسين محمد السواسء دمشق 4)04// 
0 

9. في المخطوطسات العربية: إسماعيل اسماعيل 
مروة: دشق» دار الفكر 9907/, 

0. كشف الظطنون عن أسامي الكتب والفنون؛ لحاجي 
خليفة: بيرورت» 19252 

21. مجلة مجمسم اللغة العربية؛ دمشق» 9586| (مجلد 
[6:ج3 (ترجمة الثعالبي) د. شاكر الفحام/. 

2. مشيراة .اللتهنان وعبرة البقخلان» لليافعي؛ تحفيق 
خليل سنتصور #بيروت. دار الكتب العلمية 1١4/7‏ 
027 . 1 

23 مسع المخطوطبات العربسية؛ لك راتشكوفسكي, 
ريحم “محمد منير مرسيء القاهرة؛ دار النهضة 
العربية حدق 909 1. 

4.معحسم_الأدباء» لتافوّث "الحسريء تحقيق إحسان 
عباسء بيروتء دار الغرب الإسلاسي 993/. 

25. معجسم البلدان لسياقرت الحمريء بيروت؛ دار 
صادر 984/1104 /. 

6. معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة) بيررت؛ دار 
إحياء التراث العربي. 

7 المنتخب في محاسن أشعار العربء؛ صنعة مؤلف 
مجهول الفرن الرابع المج ربي]» تحقيق د. عادل 
سليمان جمال» القاهرة 994/. 

8. المنتخضسب من مخحلوطات المديئة المنورة؛ عمر 
رضا كحالة؛ دمشق 977/, 

9 النجوم الزاهرة» لابن تغربي بردي» تحقيق محمد 
حسين شمس الاين» بيروت؛ دار الكتب العلمية 
3 هر 992ام. 

0 . الوسيط في الأمثال» للواحدي؛ تحفيق عفيف عبد 
الرحمن» الكريت؛ مؤسسة دار الكتب الثقافية 


ال 0 م 
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بجحي العو وات ليوات م لجع و معد جر 2 


00 


ديب ف سجي سج جد د عجو بسب سمي بدو جو بج صجي بويج مجد محا 


ا 
١‏ 
! 


95 ه /1975/. 

/3. الوسبط. في ثفسر الق رأن ١‏ المحيد» الواحدي؛ تحفية 
الشيخ عادل احمد حبك الموجود وصدحبة: دير ون 
دار الكتثب العلمية 5 /4! ه/9204ام. 

2. وفبات الأعصيان؛ لابن خاكان: تحقيق احسان 


كمون 


. 0 3 

يدافت لكر 1 
1 
سايم دامر جرع اجام ا 
مسري أت سبي لح سل ال م 2 
ا ا 26 3م 10-00 عي 
سه و ل و. مد ا 0 3 

٠‏ له و 0 يجت كت كال يز اجا عات 


م 7 
بحام اق فت ا ع . الج دكن يونا كالئان 
50 5 1 4 يرا ت_- 
ش مر اد مانا جوع ناض » 
ياغ جا دزا لك را ادل ا لماك اىبللمشلة ولام 
مَرَاهًا تكق اونا نم 02 


اف لي و ٍ وت لجنيا بررى] حاوف 
تالظم ا ج06 :5 ينآ كالكاني واخجاز: 
0 وبجاية مكل ولتم 


د ل شتات 
تتتول د علت رف ا اروك وار ابه 5 باحك 


م 


دعادل فريجات قن 


حباس ٠١‏ ببروت: دار الثقافة 2 . 


3. بتسيمة الدهر في محاسن أهل العصرء للثعالبي» 


العلمية 1403هس/ 1983/. 


0 الا نا ملكا 57 عرينًا المتشُومًا 
ا ةسه راض كلاكيات كا . 
ا ا اك فر امَشْرِونازيكا 
1 شيك مال لمارا 
ورا لفلا بنزدافكنفنستملة دما 
مجو دف اذهلالا نوق . 
بعصم | هلام متكلالها أعااسا 
كن ا 00 1 مس 
اي صا يي 2 


2 نأ مر 00 
ل حا 


11 0 2-00 
١ 17‏ داكا لكا مَرتكسا زد اوعوئيا. 


صما اليد لضع ةسل زد رعا كبك 
رع عب )» ار 


501 ع اذالتموككرا إلا ءالبرك 
آل عبرا لتبديو ناد 5ركتمسا بادا نادف 


ب لسر ١‏ ران ميري عرس 2 8 فت 
ما نما اتوك دابيوكالبثابر وك 
ان م ل 5701 
تبي موسا ذاه ميد بن يوالامًا لالكيت 


لك اسه لواحا مهاه 
20 18 ترم أتاشرااد رايا باضَا انا مولا 


يخ ا 
: 0006 مرجع جوم ناز ارا 


الل تايل ماب لادلا بش ]الاين 

كا مكار يِدادتوى را تو كته و تدر 0 
اك 3 تاشر 
دَبابالىوسَلاكه 

عام ليبرا ليواي كبوا لور 


ل ريو صلم 


وَجَشبنا 1 هسك ونم الول 


صورة المشرق العربى 


من خلال رحلات الحزائريين ف العهد العثماني ' 


ميرة أنساعدا"» 


1 مفهوم الرحلة فسي الأصل اللغوي الغربق: بركوب الإبل» أو الجياد ونحوهماء 

70 وترويضها حتى تصير 'راحلة'<“وقد نقل أبْن تُنظور عن أبي زيد قوله: "أرحل 

الرجل البعير|. ../ اذا أخذ بعيرا صعباء فجعله راحلة"''/ ثم يضيف ابن منفلور: "الراحلة من الابل 

البعسير القوي على الأسفار والأحمال» وهي التي يختارها الرجل لمركبه ورحله..'2) ونستنتج من 

هذا القسول, أن تحقيق متعة الاكتشاف من ناحية والرغبة في مكابدد السيد اند » والتغلب عليها من 

احسية أخرىء هما من الأضداد التي ينشيدها الإنسان.فئ الرحلة:.ويختم اب منظور القول: "وقال 
بعضصهم: الرحلة الارتحال:» والرحلة بالضم الوجه الذي تأخذ فيه تود 1 


وتختلف الرحلات باختلاف الأغراض البشرية؛ التي تستدعي القيام بها غير أن هناك أغراضاً 
أخرى استدعت كتابتها بعد ذلك. فالرحالون لم يهتموا برحلاتهم إلا في القرن الثالث الهجري: 7 
الميلادي واستمر التأليف فيها إلى أن أصبحت فنا أدبيا مميزاء حدده الباحثون حديثا؛ وصنفوه 
أنماط السرد الذي بتخذ الرحلة موضوعا له. لكن فريقا آخر من الباحثين» يرون أن لهذا د 
لولس علمسية؛ والأخرى أدبية؛ فهو يتناول الكثير من نواحي الحياة الواقعية: "إذ تتوفر فيه مادة 
وفسيرة ممايهم المؤرخ والجغرافي وعلماء الاجتماع والاقتصاد ومؤرخي الآداب والأديان 


همك ب ن منطوره لساك العرب؛ ذار صاد, رء بروتء لول مامد رح 
ا 
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حال 1 


ا 
ا 
1 
1 
ا 


والأساطير "(1) 

وهذا يعنسيء أن أي .رحلة كي تعد فناء لا بد أن تحمل في الوقت نفسه هاتين القيمتين» أعني 
العلمية والأدبية؛ لكن نسبة إحداهما إلى الأخرى؛ متفاوتة في الرحلات العربية على الأقل؛ فبعض 
الرحلات يغلب عليه الجانب العلمي؛ الجغرافي والتاريخي؛ وبعضها الآخر يغلب عليه الجائب الذاتي 
أو الأدبي الوجداني. 

وقد كان اهتمام شان فين تطافتين قرز جد دويق ناش نذا المحل تعداد كل 
المؤلفين في الرحلة من جغرافيين ومؤرخين وأدباء» وغيرهم من المتخصصينء ونخص بالذكر 
أشهر هم كأحمد بن يعقوب (ت. 284ه)؛ مؤلف كتاب "البلدان"؛ وأحمد بن يحيى البلاذري (ت 
9 ه). صاحب كتاب 'فتوح البلدان"؛ والمقدسي (380ه) مؤلف "أحسن التفاسيم في معرفة 
الأقاليم”. كما تواصل تأليف الرحلات ذات الطابع الجغرافي والتاريخي وعظم؛ وخاصة على يد 
أمثال البكري؛ وابن جبير الأندلسيء وابن بطوطة المغربيء وأبي القاسم بن يوسف التجيبي 
التلمساني» وعبد الرحمن بن خلدون2 0 

وقد ألف الرحالون المغاريةالْمُدْكورون رحلاتهم؛ فى الفترة ما بين القرئين الرابع والتاسع 
الهجريينء وبعد هذه الفترة“شهدِت“الرْخَلاتِ المغربية بعض التراجع في التأليف؛ وذلك لاشتداد 
وطأة الحروب بين المسلمين والأعداء الأو ركبيين كالإسبانيين والبرتغاليين» ولكن الرحلات ما لبثت 
أن عادت إلى نشاطها ورواجها المعهود في القرن الحادي عشر وما بعده؛ والمؤسف أن الكثير منها 
تعرض إلى الضياع ولاسيما الركلات الجزائرية؛: وهي حالة سببتها ظروف وعوامل مرت بيا 
بلادناء مثل الاضطرَاباي السيّايسية:والاقتصادية والاتيتماعية؛ التي كانت مستمرة في هذا القطر. 
وكذلك نظا الحكم الذي ظل عَسَكْرِيَا طوّان العهد العثمآني» وبعده خلال الحكم الفرئسي؛ وهذا ما 
جعل الحركة العلمية والثقافية تتأخرء والاهتمام بالتعليم يقل» وقد تركز في المساجد والزوايا فقط 
التي لولاها لكان مصير اللغة العربية مجهولاً في الجزائر. 

ويبقى استمرار التأليف الأدبي في موضوع الرّحلة عند المغاربة. ولاسيما موضوع الرّحلات 
إلى المشرق عامّة؛ والحجاز خاصة. دليلا واضحاء على أنّ المشرق لا يزال محط أنظار المغاربة؛ 
ويسترعي اهتمامهم. لمن تشسكةبيئة المشرق :من معالم روحئة ودينيّة: تند العبادة والتبرك 
والاعتبارء ومن علماء كبار في مختلف العلوم. ولما يحسه الرّحالة من روابط تاريخيّة وحضارية. 
واثشتراك في الأهل والنسب أحيانا كثيرة؛ فالإحساس بالوحشة والاغتراب والحزن يكاد ينعدم عند 
المغربي» وهو يزور المشرقء؛ أو يمكث فيه. ولاسيما عند مجاورته الرّسول 5؛ في الحجاز. 


ك4 جسني مود حسين: أدب ال حلة تفناء العربب» را ر الأنللس للشباعة والفشم ر التوزيع؛ يروت لك 3 
#البيعرف علر ناوي ن رحلات 11 علام الا كورين» أنقلر: حول حم فهيى؛ ادب 1 لرساقت» ! ا ع.ر / ى الوطلبي للثقافة والتسوت 
والآداب» الكريت» 9 11/. 
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/) الرحلات الجزائرية ومؤلقوها: 

ستهارك: قن هذا السخل» أل تتعرسي تع مختلف الرتعلاف المشرنية الشركة التي الفيا وكلون 
جزائريّون. في الفترة من القرن الحادي عشر إلى الثالث عشر الهجري؛ وسنركز على الرحلات 
المطبوعة أو المخطوطة:» التي ألفها كل من أحمد المقري التلمساني في الفرن الحادي عشر الهجري» 
والحسين الورثلاني؛ وهو من كتاب القرن الثاني عشر لليجرة؛ وأبي راس الناصر المعسكري؛ 
وعبد القادر بن محيي الدين الجزائري. من القرن الثالث عشر للهجرة. لذلك نرى لزاما أن نعرتف 
هنا بكل واحد منهم؛ مع التركيز على ما له صلة بموضوع الرّحلا 

1.1 . أحمد المقري ورحلته: 

لعل أولى رحلات القرن الحادي عشر للهجرة هي تلك التي ألفها أنو العبّاس أحمد بن محمد بن 
يحبى بن عبد الرحمن بن أبي العيش التلمساني؛ المعربي. 2 الأشعري. المتوفى سنة (/04/ 
1631م) وهي تحت عنوان: 'رحلة في المشرق والمغرب(1). 

ويدخل مخطوط 'رحلة في المشرق والمغرب' ' ضمن أدب الرإحلات الحجازيّة وهو مكتوب بلغة 
عربيّة» تبدأ الورقة الأولى بقوله: 'وكتب لي بعض علماء يجمه بابز الفستكلون. بمعولةةا 
ا ع ال يعي الاميه الشبيل. .7“ أمؤينتهي المخطوط عند الورقة ( 
6 وآخر جملة فيه هي قوله: '... ونص العنوان لش ا نامة الإمام البر الفهامة الهمام صدر 
العلماء الأعلام كمال مشايخ الإسلام مولانا الشيخ أحمد المفري. أ دام_الهإجلاله وز اد إقباله وبلغه 
أماله.ه 7 ولا يحمل المخطوط أي إثدارة إلى اسم النست: أ, ناريخ النسخ ويبلغ عدد أوراق 
المخطوط المكتوبة (66) ورقة وتتراوح مسطرتة-ما بِيْن 06١‏ أسمطيّ_إلى_(58)سطرا أمَا قياس 
الورقة فيبلغ (21/.5)سم * (5.3/ )سم 
ش تست المتتلسوط بالخ لدي المغربي بمداد أسود وأحمر وهو غير فحكو ريفكت بالكل 
انكام وتتكرر التعقيبة 'الحمد لله" في أعلى كل ورفة وبعد نهاية الكلام السابق. والمخطوط مخروم 
الأول والآخرء به آثار أرضة ورطوبة؛ وآثار 0 أوراقه كالورقة (/2 و22). وتبدو 
حالة المخطوط سيّئة تصعب قراءته في كثير من ا لمواضع لوجود تشعليبات كثيرة» كتابته متراصة 
وصغيرة بقلسم المؤلف ذائه؛ ويظهر أن المخطوط عبارة عن مسودة المؤلف؛ لوجود التصحيحات 
على الهوامش وإعادة الكاتب التعبير في بعض المواضع؛ وتصحيح ما قد كتب. 


؛ وأجبت 


(0)السنران مسأخوذ بصن ن الفهرس الكمل للمخطرعلات با مكنية الرطنية +١‏ ائريّة: والحطرط : لمت رقم ررق أمدته حفيدة 
الستشرق الفرنسي (/21:11<11/1] 678 اسساذ اللغة العربية بعامعة المخزائر ي القرن 12/م أصادئه هاءه ال حشفيئلة إلى السشارة 
ا جزائرية ببا ريس » ونقل ل الخطورط بعا. ذا ذااك ا ى المكنبة الوعلنية باحر عار . 

أاعوله: يقصد الؤلف كا فقرات النص كاماة. 
وأأبر ال سأمد ا مقري» رحلة في ا مشرق وا مغربء مخطوط» ا لكتبة ا علنية» ا جزائر» رقم /32/ 3» وجه الورقة رقم/. 
" الصدر نفسهء 000 رفم 60. 
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سح أ العر بيو يوريو 


د.سميرة أنساعد 2018 


ومع أن المخطوط مخروم البداية والنهاية فإنه مع ذلك لا يفقد أهميّته لسببين: الأول» أن 
المؤلّف لا يعتمد ترتيبا دقيقاء منطقيّا في سرد أحداث الرّحلة. ذا يفا مفيورن الطرط ايدان 
كثيرا بنقصان البداية والنهاية» ولا يختل الموضوع تبعا لثلك. أما السبب الثاني: فهو أن المخطوط؛ 
يبرز جوانب هامّة من حياة المؤلف نفسه؛ الشخصيّة والعلميّة بشكل مفصلء منذ وجوده في بلدته 
الأولى تلمسانء إلى آخر مراحل عمره الحافل بالأحداث والتنقلات عبر محطات العالم الإسلامي 
الواسع» فيمثل الكتاب بذلك خاتمة التأليف عند المقري. 

وإذا كان المخطوطٍ الناكسون أنفنا لسه علاقة مباشرة برحلات المقري في المغرب 
والمشرق» مما يجعله محل اهتمامنا في هذه الدراسة؛ فإنا تقرأ بعضا من أخبار رحلاته أيضا في 
كتابه الآخر المشهور 'نفح الطيب"!) إذ يَردُ بعض من تلك الأخبار في مقدمة الجزء الأول منه 
خاصّة:؛ مع أن الكتاب يختص بالأدب الأندلسيء وبالترجمة لأعلامه البارزين وفي مقدمتهم لسان 
التين بن الخطيب الذي جاءت الإشارة إليه في العنوان. 

ويجّمل بسنا الآن» أن نتعرّف أكثر على شخصيّة المؤلف أحمد المقري؛ وعلى مراحل حياته 
البارزة؛ التي ارتبطث غالباً بعنصر, التنق.والارتحال من بلد إلى آخر. وهو عامل هام ساعد على 
تفذم أحمد المقري؛ واشتهاره بين اناس تُوْيُميفٍ المقري بأبي العبّاس أحمد بن محمّد بن أحمد بن 
يحيى بن أبي العيش/ ©) وقد ولد بمدينة تلمُسانإسنة (9806شس س 2م ) بعد أن انتقلت عائلته 
وأجداده الأوّلون من 'مفره' بشرق مدي المسبلة أمنذ الفرن السّادس الهجري!, 

قام أحمد المقري بأول سفر لةتتثنة (1009هس) من تلمسان إلى فاس بالمغرب الأقصيء ثم 
غاب أحمد المقري عن قاب فترة» ليون فيها مراكش سئة م العتيل بالدتلظاة 1 
المنصور الذهبي (ت 0/2/هت 7003م)» مدان مسقط رأسه تلمسان سنة (/1011ه). 

وعندما أحسّ المقري بالشوق إلى فاس مرة أخرى والحاجة إلى إكمال تكوينه العلمي فيهاء عاد 
إليها سنة (1013ه) ليتولى بعدها القضاء والفتوى والخطابة؛ في جامعها "جامع القرويين" فذاعت 
شهرة أحمد المقري في المغرب؛ ألف أحمد المقري في هذه الفترة من حياته الأولى في المغرب؛ 
كتاب: "أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض"؛ وكتاب: "الجنابذ فيمن لقيته من الجهابذ"؛ وكتاب 
'روض الآس العاطر الأنفاس فيمن لقيت من أعلام مراكش وفاس". 

وطوال فترة إقامته بالمغرب, كان يرجو زيارة المشرقء ومنه الاكتحال برؤية البقاع المقدسة 
بالحجازء ويخبرنا عن هذا في رسالة بعثها إلى الولي الصتالح أبي بكر المغربي؛ وهي مؤرخة في 
عاشر صفر سنة (/02/ه) بقوله: "... إن العبد كان يروم اللحاق بتلكم التيار المحروسة؛ بتوفيق 


بر العا س أحمد القري» نضح العليب من غصن الأنالس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدّين بن اخطيب» قح. إحسن عباس» دار 
صادر؛ ج. /ر؛ ص ع 3/ 097 
4 الصدر نفسه؛ ص 


لأأعبد ال رحمن بن حمد ا جيلالي» تاريخ ا جزائر العام؛ ا لطبعة العربية ا جزائر» طلء 2/933 ج23 صرق 38. 
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ويا العرر 


الله من الأغيارء فلم تساعده الأقدار» ولم يحصل من الإقامة؛ إل على أشجان وأكدار: 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام أخرى كيف تلتقيان...'[1). 


ولأن أحمد المقريء كان يتمنى دائماً السفر إلى الحجاز, ففد عزم على تحقيق هذه الأمنية» في 
شهر رمضان من عام (1027ه). بعد أن استأذن ملك المغرب آنذاك» وهو أبو محمد بن عبد الله 
الغالب بالله بن محمّد الشيخ المأمون؛ فأذن له في الذهاب فغادر المقري مدينة فاسء» نحو الحجاز 
التادية الحج والعمرة؛ فسافر في البّر مار بالجزائر وتونسء ثم اجتاز قرى مصر المحاذية لنهر 
النيل. وركب البحر متجها نحو جدة التي وصلها بعد معاناة ومكابدة في البر والبحر وقد زاد أثرها 
في نفسه بحصول المشاهدة للمآثر الحجازية في مكة والمدينة. وأدّى المقري العمرة في شهر ذي 
القعدة؛ ثم انتظر حلول موسم الحجّ؛ فحجّ» ثم قفل راجعا إلى مصر. فوصلها في محرم من العام 
الجديد (1029ه). عأقام فيها علاقات طيّبة مع أهلها. 

وفي شهر ربيع الأول عزم على زيارة القدس الشريفء فبُْهر بما شاهده وعاينه هناك كالمسجد 
الأقصى؛ ٠ومحل‏ الإعراج؛ والصّخرة المنيفة. وزار أيضا مدينة غرّة؛ ثم غادرها بعد فترة قصيرة 
عائدا إلى القاهرة؛ ومنها كرر سفراته الى الحجاز. 

قرر أحمد المقري الرحلة إلى القدس مرة أخروق؛ ثم دَمَشْيق التي اشتهرت ببهاء مناظرهاء 
وحسن معاهدهاء وفضل أهلهاء وقد وصلها في أواخر شهر شعبان عام (1037ه). كما استطاع 
المقري زيارة دمشق مرئين بعد ذلك» المرة الأولى في شهر رمضان من عام 1040ه) ثم المرة 
الثانية في محرم سنة (1041ه) وبين الفترتين كان المقري مقيّعنا بمسر. 

احتفظ أحمد المقري بذكريات سعيدة؛ في دَمشق» لتعلق'أهلها.يه.وتعلقه هر بهم؛ وقد قال فيهم 
وفي مدينتهم؛ أجمل القصائد التي أنشأها في المدح والوؤصفء كما سنَحّت له فرصة الاتصال بعلماء 
دمشق الشام؛ والجلوس معهم في حلقات 'جامع الأموبين" وكان لأحدهم؛ وهو أحمد بن شاهين الفضل 
الكبير على المقري؛ في إلهامه تأليف أشهر كتبه؛ وهو 'نفح الطيب' ' حيث حثة على كتابته؛ بعدما 
كان المقرئ كثيرا ماايطرد على العلماء والأعيان في :دمشق أخبار ا عن لذن الأنالن» وما شتير ند 

من الريّاض والقصورء والمناظر. وكان هذا الحديث يجره إلى الكلام عن أدباء المغرب وبلغائهم؛ 
نظما وإنشاءً» حتى جاء تخصيص الكلام عن وزيرها الأديب لسان الذين بن الخطيب وانتهى المقري 
من تأليف هذا الكتاب سنة (1039ه)» وهو مقيما بمصر يومئد. 

لقد .ساءت حالة المقري في السنوات الأخيرة من عمره. جعلته بعد رجوعه من دمشق في 
محرم (1041ه) يطلق زوجته بمصرء وينوي العودة إلى دمشق للإقامة بها بصفة دائمة لكن 
عاجله الأجل فكانت وفاته. في شير جمادى الآخرة سنة (1041ه) ودفن في 'مقبرة 


0 أبو العبا سأحمد القرء » رحلة وجه الرركة رقم 10. 
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جر سيم بجوم ببسيس مد جبجدهها نصح ارحب بوسح عجن جد 


عمج نيوو يسردم معام وسيب بيو بج بقجب بيجع ج20 طاح عند يتيج 


د.سميرة أنساعد 2 


المجاورين!!). 


1 الحسين الورثلاني ورحلته: 

عرف القرن الثاني عن عشر الهجريء رحلة مشرقية أخرى لعلها أهمٌ رحلة تعتني بالوصف 
الجغرافي والسّرد التاريخي؛ الخاصين بالبلاد العربية؛ ومن المشجّع أن هذه الرحلة متوفرة كاملة 
مطبوعة دون تحقيق وقد كار ايا موده غنوانا عذايا دالا عن مكمونهاة وهو 0 
فضل علم التاريخ والأخبار")2 *) لصناهدها الحسينٍ الورثلاني الذي يقول في وصفها؛ ". 
رحلة عظيمة يستعظمها البادي» ويستحسنها الشادي؛ فإنها تزهو سد كر بت 
الأخبانء ميينا فيها يعن الأحكام الغريبة» والحكايات المستحسنة؛ والغرائب العجيبة؛ وبعضص الأحكام 
الشرعية...'(3), 

وقد شرح الورثلاني أسباب تأليف هذه الرّحلة؛ ووصف الطريق التي يسلكها الحجّاج في زمانه 
وذكر الصالحين في كل بلدء ومن بين أسباب تأليفه لها شغفه الكبير بما رأي أثناء رحلته؛ وحبّه لمن 
لاقاهم أو سمع عنهم إذ يقول: "... فإثي لما تعلق قلبي بتلك الرتسوم والآثار» والرباع» والقفار 
والتيارء والمعاطين والمياه والبساتين5.. والعلماء والفقباكه والتحباءو الأدباء مق كل مكان أشات 
رعلةب “ا | 

وكان الورثلاني على علم برحلاث السابقين» مطلعا عليهاء فكان أكبر اعتماده على "الرّحلة 
الداظيد 1" لأحمد بن ناصر الذرعي التغربي»-5"ماء الموائد" لأبي سالم العيّاشي المغربي؛ كما كان 
الورثلائني واعيا بمشكلة نقض التأليف في بلده الجذ زائر والاهتمام بالتاريخ في هذه التيار فأراد أ 
يؤلف في هذا العلم الشريّف لذلك يفول الورثلاني: "“لاسَيْما أهل بلاناء لاع لتر ار 
فيهم؛ وساقط عندهم فيحسبونه كالاستهزاء؛ أو اشتغالا بما لا يعني أو من المضحكة المنهي عنها". 

وتستوعب صفحات الكتاب؛ أحداث ثلاث حجات: قام بها المؤلف» كانت الأولى سئة (153/ 

ه-م)ء ه) والثانية سنة (68//ه)ء ؛ والثالثة سنة (79//.ه). وكان الورثلاني أثناء هذه الرآحلات 
بدون» ويسجل كل ما يشاهده أو يسمع به.. .. في كتيبات وأور راق غير منتظمة؛» وبعد عودته لي 
وطنه قام بإعادة ترتيبها وكتابتها؛ وانتهى من ذلك سنة (82//ه)!) كما تتضمن الرّحلة نقلا عن 


(أ عباس بن إبراهيم ا مراكشي؛ الإعلام ممن حل مرّاكش رأضمات من الأعلام» ا متلبعة ا خديدة فاس» ط/ء 11230 صس. 017/. 
ا حسين بن حمّد الورئلان» لز في فضل عام التاريخ و الأحبار الشهورة بالرحاة الورثلانية» تقاتم تعمد بن أي شسب» 
مطبعة بيير فونتانة الشرقية» ا جزائرء 9208 /: 7" 

3 المسين بن عمد الورثلان» نرهة الأنظار» صركك 

07)الصدر نفسه. 

()الصدر نفسه؛ صر 597. 

0 الصدر نفسه» صق/7. 
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تفاقافك 


التاصري والعيّاشي كما قتمناء وهي نقول كثيرة؛ وأحيانا طويلة؛ خاصة ببلاد الحجازا!!. 

اشتهون الحسين الووثلاي كثيرا في قرينه بدي ورئلان» التي كان مولده ديها سنة (25/ هاب 
3ه). كما ذاع صيته في الجزائر؛ وفي بعض البلدان العربية: كتونس» ومصر والحجاز. وقد 
لقية الحفذاوي ب 0 0 العامل العلامة, الكامل الأستاذ الهمام؛ شيخ مشايخ الأعلام؛ الورع 
الزاهدء الصتالح العابد...'50) ولم يكتسب الورثلاني هذه المكانة الرفيعة» وهذه الصفات النبيلة؛ إلا بعد 
أن نشأ مقبلا على طلب 0 باختلاف أنواعيا: من فقه؛ ولحو؛وتصوّف» إوتوحيداً 0 وذلك اقتداء 
بأبسيه محمد السعيد الورثلاني وجده الفدين بن مجه الشريف الوزكلاتي اللذيج. كنا نتضلدين في 
العلوم الشرعيّة"). ولم يكتف الحسين الورثلاني بالعلوم ابرع تسحول على يقر ابه لني 
والتأليف. وبالتاريخ كما رأيذا 

ودعّمت رحلات الورثلاني الكثيرة داخل الوطن وخارجه؛ شهرته؛ واتساع معارفه؛ فكان يتردد 
علسى بلدان كثيرة كبسكرة؛» وسيدي خالد. وقسنطينة؛ وعنابة وتلمسان والجزائر العاصمة... وغيرها 
من المدن الجزائرية؛ إمَا لغرض زيارة قبور الأولياء الصالدين وإمًا للنظر في شؤون الناس 
كالصلح بين القبائل؛ أو إعانة الفقراء بمستلزمات العيش. 

خرج الورثلائي لزيارة نونس. وطرابلس ومصيرة والحْتْجَانللسباحة وطلب العلم؛ وأداء فريضة 
الحجّء فجرب وعرف المسالك الصعبة والتّهلة المؤدية. إلى الحكياز./واتصل بالعلماء في كل البلدان 
المجتازة (تونس؛ طرابلس» مصرء مكة:؛ المدينة) وحضر مجالسهم وحلقاتهم» وبخاصة في مصرء 
التي بقي فيها طويلاً9). فاجتمع بالعالم محمد الحتتاوي - الجَوّهريء وبالشيخ البليدي» وعلي 
عو م 0 الوكاب“العفيفي!/)؛ .وكا ن الورثلائي ينوي البقاء في مصر مذة 
أطولء لكن الركب الجزائرني ألح وأصر على مراففته» فتأيم الورثلاني تتخلتة" إلى الحجاز» ثُمّ رجع 
إلى وطنهه فأقام فيه مشتغلا بالتعليم والتأليف والدعوة إلى التزام أحكام الشريعة إلى أن توفي عام ( 
3ه 1779م)17؛ رحمه ال؛ ودفن قرب زاويته ببني ورثلان. 


1 من أمثلة النقول عن الناص ري والعياشي» صررقق انيت ب صر رام 
أبو القاسم مما ا حتناوي» تعرية. ا حاف برجال الساف, تح. تعمد ابر الأحغاتا مؤسسة الرسالة: بيررت. ط.2) ج.2) ص. 


9 


3 وز عمس ماعفنى الئل عل امصمتن عتسفز عل ها ع1 51201684 الطاهط كا 
[93[آ فسترع انعلا فعس تماحاط امعمق عتتمء لل معنن[ بالطلا عل “تمع رمن 
320 1 

إأختار بن طاهر فيلاليء رحلة الور ان . ع رس ودراسة» دا ز القتياتب: بائنة عم اخزائرء (د.شم من لاله 


١ذ‏ م يمدّد الرخالة الرمن الذي فضاه دارسً في فصر ويظهر طول الزركمن من ذكر د اعسات ام ألأعلماء فيها. 
0 ا مسين الورظلبي ئرهة الأنظار صس. 28:5 - 28 :29 303.. 


كف الصدر لفسةء صن ءاد زامقك لعفم , 
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وسو المرمحوويه سوسوي مسييرةأسعه ‏ 4ه 


1 أبو راس النّاصر ورحلته 

أما القرن الثالث عشر الهجري؛ فقد شهد تأليف رحلاث حجازيّة كثيرة؛ منها رحلة محمد بن 
أحفنية وق هيد القادق وخ الداصيو المعسكري» المعروف بأبي راس الناصر وعنوان رحلته 'فتح الإله 
ومنته في التحدث بفضل ربّي ونعمته7!) وهي متوفرة لحسن الحظ كامئة» محققة ومطبوعة؛ أشرف 
على طليقها مح ريل هزه القرين ادن الور 

عرف أبو راس تجربة الستفر والترحال مئذ صغره؛ إذ كانت ولادته سنة (1150.ه _ 
7م) قرب جبل كرسوط بالغرب الجزائري؛ ثم نشأ وعاش ففيراء يتيماء توفيت أمّه ثم أبوه. 
فكفله بعدهما أخوه الأكبر الذي سافر به إلى (معسكر)؛ وهناك حفظ أبو راس القرآن الكريم؛ وتعلم 
الأحكام ثم الفقه. فكان له أن درس منذ صغره لطلبة مازونة كتاب مختصر خليل المغربي (ت 769 
ه) واشتهر بذلك؛ ثم تولى الفضاء في قرية غريس قرب معسكرء ثم رجع إليها ليزاول التعليم مدة 
فرك و كلقن ببكة يكتالحة, 

ولويكتف ابودرأن بالتقل نين مدن العوويه المزاتري فحسيه بل الال الى تدينة اولان حاليا 


فقسنطينة. ٠نم‏ توئس ومصير . والحجاز» نم“ الشنام وفلسطين؛ وكان بدء سفره إلى المشرق سنة (1204 ' 


ه)2), وغرف أبو راس في هذة البلدان شه الكراسع وكثرة حفظه؛ حثى لقب في مصر بشيخ 
الإسلام وصار عند المصريين شهيرًا بعدهامتحانهم 14. 

:رجع أبو راس إلى اله زائر» ##عمستتارى ال لوا ل ول 
لكنه عزل عن الوظيفة سنة:(4 2 اسب) ثم اتصل بعد ذلك بسلطان الد.نرب مولاي سليمان» وتنقل 
إلى فاس واشتهر أمره بها ومكث .مدة. ثم 2 الك اتسجازا؛ لأداء فريضة الحجّ مرّة أخزىء؛ سنة ( 
06ه  -‏ 8/3/م) وبعد عودته إلى الجزائر اشتغل أبو راس بالتأليف» ومنها تأليفه لرحلته فتح 
الإله» حتى وفاته عام (238/ه - 1824م) بمعسكر رحمه الله. 

والحق أن رحلة أبي راس تختلف كتيرا عن الرحلات المذكورة؛ رغم كونها تتناول موضوع 

الرّحلة إلى الحجاز؛ لغرض أذاء تريضة الحنه له تطين. علدية أكا منيا دينية. فكان المؤلف يهتم 
بالعلم والعلماء فسي المحل الأول. يقول أبو راس متحدثا عن نزوله بعصر: ".. لقيت بها العلماء 
الكبارء أهل العلم 7 والأخبار: الإمام الأرضيء .. شيخنا السيّد مرئضىء ففاوضته في فنون؛ 
فوجدته كما لي فيه من الظنون؛ ورويت عنه أوائل "الصحيحين" و'رسالة القشيري"؛ و'مختصر 
العين" و'مختصر الكنز الراقي". وأجازني بالباقي"). 


0 مسد أبو راس ال جزائريء فتح الإله ومشه في التحدّث بغضمل 
للكتابء ا جزائر» 0ط 84ص 

ا محمد أبو راس الجزائري؛ فتح الإله ص 24. 

ذا الصدر نفسه؛ ص ر77//. 

7 مد أبو راس الجزائريء فت الإلم عن. 5//ء 66//. 


وتعمته ئح عسّد بن عبد الكرعم ا جبزائري» ا مؤوسسة الوطنية 
و 3 9 / 


ات ارسي 
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وعندما دخل أم القرى (مكة)»؛ ٠»‏ قال: ".. فاجتمعت بعلمائها وفقهائها: كالعلامة الدارك»؛ السيّد عبد 
المسالك».. وكنت قرأت عليه نبذة من الحديث؛ ونبذة من االقرو"موقينا من اللسير في عرنة 'النور" 
وأجازني بالباقي.. ا 

وكان طلب العلم؛ وملاقاة الشيوخ؛ أوّل ما يقول به أبو والى كلما بتكل مدينة؛ فيسهب في ذكر 
علمائهاء ووصف العلم؛ وملاقاة الشيوخ؛ ووصف العلوم والمسائل التي سمعها منهم؛ إلا عند ذكره 
مدينة العريش التي اكتفى في وصفها بقوله: 'ثم رحلت إلى "العريش" فلم أجد بها عالما آنس إليه 
ويكون التعويل عليه"2. 

ترك أبو راس الناصر تأليف كثيرة, أشهرها: "عدائب الأسفار ولطائف الأخبار"7), و"الحلل 
الحريرية في شرح المقامات الحريرية" كما ألف كتاب “حلتي ونحلتي» في تعداد رحلتي" وهو الكتاب 
الذي نسبه خير الآين الزركلي؛ صاحب كتاب "الأعلام" إلى مؤلف آخر سماه محمّد أبو راس بن 
أحمد بن ناصرء من حفدة قاسم أبو راس الجربي الناصري؛ وهذا بعد الترجمة لأبي راس الناصر 
المعسكري "ا وأضاف الزركلي؛ أن ابن سوده قد اطلع على كتاب 'حلئي ونحلتي' وأنه نسبه لغير 
أبسي راس المعسكريء لكن الأمر مخالف لقول الزركلي فيما نرجج؛ وبالرتجوح إلى كتاب ابن سوده 
وجدت قوسله بالنص: 'رحلتي ونحلتي في تعداد'] خَلَتَئ'/لأبي عبد الله محمد بن أحمد أبو راس 
المعسكري'7). وكتاب فتح الإله يوكد صحَة هذه التسبية الوه أبيثراسرفي الجزء الخامس منه). 

1.. عبد القادر الحزائري ورحلته: 

وكذلك قام الأمير عبد القادر بن محيي الدذين بت تصطفى بن محمد المختارء المولود سئة 
(222/ هس 1808م)»: بقرية القيطنة فَرَب و هران.بتدوين رحلته لى الكبجاز ضمن مذكراته التي 
نسروي سيرته الذاتسية والتي جمعها ونشرها بعص آلباعتَين فيعا بعدا”ا . ونجد في كتاب 'مذكرات 
الأمير عبد القادر' أخبار رخليّه المبكرة ة إلى الحجاز لأداء فريضة الحج؛ وحديثا عن تجوّله في 
الشسام وبغداد؛ وقد تولى تأليف بعض مقاطعها السردية؛ صهره ه مصطفى التهامي. كما نقرأ أخبارا 
عبان هاه الززكلة: في كلاب الله محل البعيلا بن رمعي لخن يخدل خنوان 'سيرة محيي الذين والد 


[اللصدر نفسه ص 8//. 
0االصدر نفسه صر20/. 
8 عمهسرم"| علق دا "ملم اعاطا تعة أعسطات معط عم بطم عورال 


م “الاك علللا0اكا[ اننا[ بدفاطمم عن عع العامة ان بحم "0ه ”عدت 
7 219 ,1805 ععلاء عأسفاوعه'! ما عتسنم رط 1] ترام تار 0 
سر الدب ن الز ركلي) الأعلام, دا ر العلم لاعلايينء بيروتء ل(الل 02 مجتاء ص7 . 


الأعيد السلام بن عبد القادر بن سوده الري) دليل مؤرخ ا معرب الأقصى؛ لغ اكاب الفري ل.ل انل +2 عر390. 
1 عمد أبو راس» فتح الإله؛ صر 2 


ا القادر بن حيي الدين» مكرات الأمير شلب ٠‏ القادر) سيرك ذانية) تع كعمك الصعير بناي و جر كته شركة زكر ر الأمة لللباضة 
والترحمة والنشر والتوريع» تر وتوجاء نسحة من #بلوطة الكتة الوضنية الجزائر» ف 279 
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مع ووم جعت م وا 


لدي سد ويب سس جه مسي ع و د 


00 


الأمير عبد القادر" 
باق لللة لق ألقها الأمير عبد القادر؛ كانت مختصرة؛ إلى حد كبيرء مقارنة بالرّحلات 
السابقة فقد تعرّض فيها الأمير إلى ذكر مسار رحلته انطلاقا من وهران؛ مرورا بعدّة مدن جزائرية: 
كوادي سيق فالعطاف. والمديّة» وبني منصورء وقسنطينة؛ ثم زار تونسء ومن هناك ركب البحر 
متوجَهاً إلى الإسكندريّة: ومنها إلى القاهرة, ثم بحر السويس للوصول إلى جِدَةء فالحرمين الشريفين. 
وقام الأمير مع والده بأداء الحجّ والعمرة؛ ثم قصدا بعد ذلك الشام؛ ثم بيت المقدسء ثم بغدادء التي 
زارا فيها قبر الول الصتالح عبد القادر الجيلانئي صاحب الطريقة العادريّة في التصوّف التي يعد 
الأمير ووالده من أتباعهاء ولم يرجع عبد القادر الجزائري إلى الوطن بعد زيارة بغداد؛ بل كرر 
الحج والعمرة ثانية في الموسم الجديد؛ وبعد حجته الثانية مع والده أيضا أقفل راجعا إلى الديار 
الجزائرية؛ لمزاولة الحكم متابعة الجهاد ضد المستعمر الفرئسي 
وقد زار الأمير عبد القادر خلال تلك الرتحلات عددا من أضرحة الأولياء والصالحين كما كانت 
العادة في ذلك الزمان» ولقي عددا آخر من الملناة, 6 إطله ع على معالم البلدان الإسلاميّة وتعرف 
إلى أساليب الحكم العثماني خاصة؛ وعادات لي . فكان لذلك كله الأثر الكبير في نفسه. 
ونشير هنا إلى اك ع يتبعل "ثرا كيرت القارين على الشيرة الثي هانها إنما كافته 
.نتويجا لجهوده أثناء مساعدة والذه.محخبي الدين : في سياسة أمور المسلمين الجزائريين؛ بالغرب 
الجزائريء وإنه تولى مكان أبيه لما كان يتصف به من حكمة وحلم وعلم ومعرفة بأمور الحكم 
والجهادء وعن ذلك يقول المؤلف: 'ذكر ما انتهى إليه أمر هذا السيّد [يفصد عبد القادر] بعد ما بذل 
مهجته: وسلك نهجته. رفي ماية بيضيّة,الإببلام»._بعد أن بحصطل السياسة الأدبية» بالوطن» وحاز 
الريّاسة العلمية في كل سكن وفطن) قصد به والدَة المذكور ذ انذا المائل العحالايةي 28 


وقد ظل الأمير عبد القادر: على سيرته في الحكم والجهاد؛ والاشتغال بالعلم والأدب؛ إلى أن 
نفذت قوته» وضعفت وسائله أمام مواجهة المستعمر الفرنسيء قرّر إثرها الاستسلام سنة (1262ه) 
فغادر الجزائر, مع أهله إلى سجن في باريس حتى سنة (1/268ه). . وفي هذه الفترة» ألف محمد 
السعيد سسيرة محيي الذآين سنة (264لهس). وألف عبد الفادر سيرته الذاتية سنة (1263.ه) 
بمساعدة صهره التهامي. وعندما أطلق سراحه اختار السفر إلى تركياء ثم دمشق. وحجّ مرّة أخرى 

سنة (279/ه). ثم توجه إلى الآستانة؛ وكادس لك إلى ومد م قواو ا 1 

ه ‏ 883/م). وقد عاش الأمير عبد القادر شطرا من حياته زاهداء متعبّداء كثير الترحال» مشتغلا 
بالعلم والأدب؛ والتأليف فيهماء بتكن اله نيران من اسم وكتاب يسمّى "المواقف' ' في التصوّفء” 
وغيره من المؤلفات؛ الثي يتعذّر ذكرها في هذا الموضع؛ وعاش شطراً آخر مجاهدا كما نعلم. 


.4 محمد السعيد بن حبي الدّين؛ سيرة يى الدّين والد الأمير عبد القادرء مخطرط» ا مكنية الوطنية: الجزائر» رقم 009). 
2 عبد الققادر بن مميي الدّين» مد كرات صر 4ك7)0”. 
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لياه العرر 


2) ملامم الطبيعة والحياة المشرقيتين في الرحلات الجزائرية: 
من المعلوم» أن الرتحلات النثرية؛ التي عرفنا بها وبمؤلفيها تعد تسجيلاً لكثير من حقائق الواقع: 
ووصفا لبعض الأمكنة؛ والمعالم التاريخيّة؛ وذكرا للعلماء والصلحاء؛ في ذلك الوقت؛ ونحو هذا من 
القضايا المٌصلة بالمضمونء إلى جانب كون الرّحلة ف أدبيًا يتوفر على عناصر ذائيّة للإمتاع؛ 
ومقوّمات شكليّة وأسلوبيّة» هي التي تعطيه صفة "الأدبيّة". 
وتتشكب قضايا المضمون في الرّحلات النثريّة الجزائريّة إلى موضوعات عذة. منها ما يتسم 
بالطابع الجغرافي؛ الذي يخص وصف المدن والأمصار!!)؛ وذكر المظاهر الطبيعيّة الملفتة للانتباه 


وتحديسد الطرق والمسالك. وتعيين مو اطنْ السيأه. . وغيره من المواضيع التي تنتمي إلى الجغرافيا 
الطبيسية. ومنها ما يسم ل ع التاريخي. الذي يضم محاور كثيرة؛ كالاجتماع؛ والثقافة والدذين 
والاقتصاد؛... 

2) الحانب الحغرافي: 


اعتنى عدد من الباحثين في أدب الرّحلة؛ باستخراج.وتحليل المواد الجغرافيّة الواردة في كتب 
الرحلات العربيّة. واعتبروها منابع غنيّة للحقائق*و المْعلونات الجغرافيّة عن البلدان الإسلاميّة. 
ورأى بعضهم أن الرّحّالين كانوا من السباقين إلى,الثأليف'في حَلمْ الف رافيا!ة). 
ونذكر من بين هؤلاء الذيسن عالجوا المواضيع الجغر افيَةُ في كتبهم المستشرق الروسي 
(أغناطيوس كراتشكوفسكي)؛ الذي صنف الرّحلة اتبيه ضصيجد- ناه ب: 'الأدب الجغرافي" الذي 
عذه الباحث فرعا من فروع الأدب الغربي لسوقل نيه كر الشك فين كي إلى قيمة مؤلفات الأدب 
الجغرافي العربي» لكونها مصادر هامّة وأحيانا 6 التي عرافيت تمدن تبلدان العالم؛ في حقب 
معيّنة مع حفاظها غالبا على الطابع الفني في الكتابة!ة واستعان جورج فضلو حوراني بما ورد في 
أدب الرحلات العربيّة من معلومات جعرافيّة عن الملاحة في المحيط الهندي! 
وتبدو المواد المتصلة بالجغرافية عند أدبائنا متركزة حول: وصف المدن والأمصارء أو تحديد 
مواقعهاء والمسافات التي تفصل بينهاء وذكر خصائصها وهوائهاء ومواردها الطبيعيّة؛ وكذلك تتناول 
الطرق البريّة والبحريّة؛ والمسالك والمفاوزء والفجاج؛ وقد تتخصّص أكثرها في الجغرافياء فتتعرض 


0 فرق في القرن العاشر ا ميلادي بين ا مدن والأمصارء فكانت الأمصار تفص البلاد الى يسكمها الساعلان, وثقام فيها الدوارين. أنَا 
ا لدن» فهي مقام الجند» وال منها النوا حي والقرى. 

ا#احسين زعرورة اراي ل آنا ا حغرافيين والرسّالات العرب في النهضة الأوروبية ا محديئة", مقال, انكر العريء لبناذء على 
9 ص52/. 

انام ٠‏ كرانشكرفسكي» تاريخ الأدب ال جغرائي العري» تر. صلاح الدين عثمان هاشم ججنة التأليف والترحمة والنشرء القسم الأول 
ع 

و الرجع سه ص؛ صر3» 4. 


جورح فضلو حوراني» العرب واللاحة في المعيقك /. كسا بي ) مكتبة الأتلر الصرية» 238 /. 
سم سي يب يي س9 
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ارج جيه جه لجو بدح عدو دجب بتر 


ني العرر 


الى تهذية.صنورة الأرض؛ أرما يعرف يعلم الهرائطلة"! 

وتندرج محاولتنا هنا في سياق الحديث عن المواد المتنوعة. التي وردت في الرّحلات النثريّة 
الجزائريّة» فنعرف بمسسار الرحلات الجزائرية نحو المشرقء؛ عند المؤلفين الجزائريين» وأنواع 
الطرق المتبعة في الرتحلات وخصائصهاء ونذكر بعض ما ورد فيها من وصف للمدن والقرى في 
المشرق. 

2.. تعيين مسار الرحلات: 

نقصد بالمسسار في الرّحلة؛ الاتجاه أو الخط النائج عن حركة تنقل رحالة ما من مكان إلى 
مكان؛ ويتضمن المسار الطرق التي سار عليها الرّحَالة: ثْمّ المواضع التي مر بهاء أو توقف عندها 
كما يتضمّن أيضاء زمن الانطلاق ومكانه وزمن الوصول. 

محل التسلصوي: أن الوجهة الأساسيّة للرّحالين الجزائربّين كانت واحدة؛ وهي بلاد المشرق؛ 
والغرض الأساسي هو أداء فريضة الحج بالحجاز» والتعلم والتعليم بالبلدان المشرقية الأخرى. كيم 
اختلفوا اختلافاً تام أو جزئيًا في ثلاثة أمور. وهي: وتقظة الانطادى الامو الطررق المشعة أن سالك 
الرّحلة ثانيء وذكر المدن والمواضع التي <ظتنه/زالنا. 

فأمًا عن نقاط انطلاق الرحالين الجزائرْتِين فد كانت متباينة تبايناً تامَا لتباين مناطق المولد أو 
الإقامة» أو سكنى الرّحالين؛ إذ انطلق المقري من أفاس» والورثلاني من بني ورثلان بالجزائر» أما 
أبو راس فقد شرع في رحلته"ابتتداء-مَنَ معسكن”5 الأمير عبد القادر من وهران؛ وهما مدينتان 
بغرب الجزائر. 

وقد عيّن الرحالون الجَزائريَون» الطرق والاتجآكات" التيّ سلكوها للوصول إلى المشرق» مع 
تفاوت بينهم فسي التفصيلات: ونسجّل اختلافا جزئيًا في اتجاهات الرّحالين الأربعة: المقري؛ 
والورثلاًني؛ وأبسي راسء والأمير عبد القادر عند بعض المراحل والمواضع؛ وتمائلا في أخرى. 
وتجدر الإشارة: إلى أنّ رحلة أبي العبّاس أحمد المقري؛ عبارة عن سفر ذهاب إلى الحجاز دون 
إيساب؛ لأنّ المقري استقر بمصر نهائياء ولم يطلعنا أبو راس على أحداث عودته إلى معسكر ٠‏ رغم 
تحقيق ذلك. ويبقى الحسين الورثلاني؛ والأمير عبد القادر متميّزين بسرد تفاصيل رحلتيهما ذهابا 
وإيابا. ٠‏ 

ومن خلال قراءتنا للرحلات المعنية بالدراسة؛ نلاحظ أن أحمد المقري قد عزف تجربة السّير 

في البحر الأبيض» أثناء رحلته الحجازيّة: رغم قلّة الأمن» وشيوع القرصنة المسيحيّة فيه!"). بيئما 


47 عمد حسنء مساهة “كتب ال مسالك والرّحلة في تأسيس معجم موحد للبلدان العربية» بملة أدب الرّحلة والتواصل ال حضاري)» ص 
)ثرء كلية الآداب والعلوم اإنسانية؛ مكناس: مج283 / ل عر ةك / , 
(ثاعي ر بن طاهر فيادال» عله الم رلالاق عرض رد مط عبر اقاك.. 
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فضتل الرّحالة الورثلاني الابتعاد عن البحر لكثرة مخاطره ولعدم قدرته على ركوب البحر(!)؛ وامتاز 
الورثلاني باتساع رقعة سيره في البر؛ وتنوع التروب في الذهاب والإياب؛ وكذلك سلك أبو راس 
الناصر المعسكريّ نحو تونس طريق الهضاب الشماليّ العابر مدن الجزائر من الغرب إلى الشرق. 

واشترك الرّحالون الثلاثة (المقري؛ أبو راس والأمير عبد الفادر) في ركوبهم مراكب بحريّة 
من عمالة تونس إلى مصر عن طريق الإرساء في أقرب موانئها وهو ميناء الإسكندريّة؛ وحصر 
أحمد المقري زمن الرّحلة من ميناء سوسة؛ في شهر صفر من سنة (0218/ه) ووصل الإسكندريّة 
في شهر جمادى الأولى؛ أيّ بعد مرور أكثر من شهرين2. 

وركجا أبو ران التاضن: ريعده الكمين هيد القاذر البكز” الطلافا من مرقاء كنس و سيولا إلى 
الإسكندريّة. ولم يخدر الرّحَالة الأول القراء عن مفدار الزّمن الذي استغرقته رحلته في البحراا. 
بينما حدّدها الأمير عبد القادر باليوم والشهر . والسة» من ثاني عشر رمضان من سئة (1239.ه) 
ودام سفره ف فى اليكل اسع عضن رونا فوصل الإسكندريّة آخر يوم من رمضان7". 

وتعاك فيل مسن أحمد المقريء والأمير عبد القادر عن أحوال السّفر في البحرء فصوّر لنا 
المقفري مسا عاناء أثناء. ابحاره وصفا دقيناء يذكرنا بوويف: أحمد بن حبير غند حديثه عن الجر 
والمسالك البحريّة!). وذكر وجود القراصنة في.زرَة:مالطِة؛ الذين كدوا بترتصون بالمارتين 
وخصوصا المسلمين؛ الذين يتعرضون إلى الفتل"و السّجن والسّبي على أيديهم. وقد تعرّض مركب 
المقري؛ إلى مخاطر الغرق عند هبوب الرياح الذكباء»اوهي التي أتعيق المتفن عن التّقدم. وتضطرّها 
إلى الإرساء أيَاما وشهورا. كما أن شذة الرياح؛ وَهبوبَالعواضفت و عظم الأمواج وتلاطمهاء كانت 
كلها أخطاراً تعرض للمسافر في البحر؛ فتثير فيه القلق والخوف والفزغ من انكسار المركب 
وتحطمه؛ والغرق بعدها في لج البحر. 

ولا تختلف حالة الإبحار في رمن الأمير عبد القادرء فقد ظل نظام الأشرعة؛ معمولا به وهذا 
ما جعل المركب الذي أقل الأمير من تونس يرجع إلى الميناء بعد الإبحار بسنّة أيَام؛ بسبب هبوب 
الرياح النكباء؛ التي حالت دون تقتم المركي تجو مدر وكان على القائد الانتظار حتى تهبّ الريّاح 
الغربيّة. 

ووصف الرّخالون أخطار الرّحلة فى البنٌ كما وصفوها في البحر, فتحدّث أحمد المقري حديثاً 
قصيرا عسن خطورة الرحلة في الب كذلك؛ عند ذهابه من الإسكندريّة إلى مصرء وأوضع أن 
صعوبات السّفر تأتي من اختلاف المسالك على الأدلة؛ واحثمال التيه؛ وما ينجم عنه من قلق 


2 ا حسين الورئلان» نرهة الأنظار) ص 339. 
90 م 1 8 ٍ 0 
بو العباين انعد ا مفري» رحلة» سي ظهر الورفة رفم ()/. 
و أبو راس» قتح الإله صا /. 
عبد القادر بن بي الدّين» مذاكراتة ص0 /: 0/7107 
20 تحقد بن أحمد بن جبير؛ رحلة بن حبير: «وهم د شد . الؤسسة الوطنية للسون ا متطلبعية» ا جزائ ر 2358 7 م3 6 
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/ وإحساس بالغربة. وكذلك من مشقة صعود المرئف.ات؛ ونزول المنحدرات خاصنة على الإبل» 
وصعوبة ةَ اجتياز الصحاري المقفرة؛ الجافة من الميّاه. وقد قال المقري في هذا الصتدد: ".. ولم نخل 

في البر من معاناة خطوب. .. فكم جِبْنَا من مَهَامة فيحأء ومسحنا بالخطى منها أثيرا وصفحيا. ٠‏ وَفَليْنا 
الفجاج» وقرأنا من الطرق خطوطا ذاث استقامة واعوجاج" 0 

وبين الورثلاني مخاطر الستفر في المت وخصسوضا لسلس وي محري ماني الأركابُ قلَّة المياه 
ورداءتها2؛ وشةة الحرارة!). وكذلك انعدام العشب والكلاً للإيل؛ فيصيبها بذلك الضّعف 
والموت!). كما أن طريق البرَ تعرف بطولهاء وكثرة المراحل فيهاء العامرة منها والخالية» والتي 
تسبّب تعب المسافر» وقلقه في الوصول إلى مقصده. وقد تحصل الوفاة في كثير من الأحيان قبل 
الوصول!ة. 

ويسبدو السّفر في الطريق البريّة عند الأمير عبد القادر أكثر سهولة وأمناء فقد يرجع هذا إلى 
د الأمير عبد القادر على تحمل المشاق7)؛ وقيامه بالرّحلة في فترة شبابه. وقد يرجع كذلك إلى 

تحسئّن أحوال الطرق؛ وتطوّر الحياة: في بلدا . ورغم ذلكء فلم يغفل الأمير ذكر صعوبة صحراء 

برقة الواقمة بين مصر وطرابلس فقال::5::.ومن ذلك الموضع [كرداسته غرب الأهرام الثلاثة] 
ركبنا سهامة فيحا كما قال عياض» تحايا هرل 142و و مور عند الخطا7. 

وتأتي أهمّ مرحلة عند الرحالين اجيم 49 بكبول/بلاد الحجاز الشريفء ونلمس اشتراكا بين 
الرحالين الثلاثة المقري وأبي راس والأمير عبد القادر في اجتيازهم البحر الأحمر إلى جد 
مقصد الحجساج ومؤذاهم إلى بيث الله الحرام؛ كما ذكرٍ المقرم ي؟ فهي 3ريبة من مكة» وتبعد عنها 
خمسة وسبعين كيلومترا!"» وقَصكد أب رَآي مدخلا بحري آخر/للججاز؛ وهو ينبوع البحرا9!/, ٠‏ الذي 
بلغه الأمير عبد القادر أيضا بعد تَمائيّة أيامء*وتضه ]جد !)ء وقد زار الرحالة الثلاثة مكة المكرمة 
والمدينة المشرّفة وكثيرا من المواضع الواقعة بينهما كرابغ والبزوة وبدر والصفراء ونقب عليء. 
وغيرها من الأماكن الحجازية الشريفة. وزار الأمير عبد القادر في طريق العودة مواطن واقعة على 


(/)أبر العا سأحمد ا مفري» نفح التليب؛ ص ناص. لال - 33 

)ا حسين الورئلاق» نزهة الأنظار» صر /2. 

م «()الصدر نفسه ص/33. 

ا 0 الصدر نفسه) ص ل/2. 

ل"االصدر نفسه؛ ص236: /33: 332 449 0تك 5353 605 0353 . 

0 محمد السعيد بن بى الدّين» سيرة بي الدّين والد الأمير عبد القادر؛ مخ وحه الورفة رقم/. 

70 عبد القادر بن حيي الآدين» ماء كرات فن.. 4/. 

3 أبر الما سأ مد ا مقري» نفح العليب» ح/: عر 29 3. 

 )9‏ برروزززلء عتررة زئزونا بمعضه ل اي "نتعجج تحرس "تفاط بعالك ,"ه87 ان ,أكمتة ك1 


2 1923 
م0 تقباد القادر بن بي الدّين» عداكراتء صر0/. 
"لمن سه عرة0/. 
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طريق البر المؤدية إلى قاهرة مصر. منها: الجوزاء والينبوع والوجه وأبار السلطان ومغاير شعيب 
وبندر العاقبة وبندر النخيل» وغيرها من المعاطن الحجازية والمصرية!') 

أما الوركلانتي» فقفد كان مساره من موظله انحو الحجاز أكثر تحديداء حيث فصل في ذكر 
مراحل الرّحلة وخاصّة بين مصر والحجاز ”ا . نلاحظ من خلال معرفة مراحل سفر الورثلائي في 
السبر بين عمالتي مصر والحجاز؛ شبها كبيرا بينها وبين مراحل الإياب عند الأمير عبد القادر برا 
مسار ياوه ارس الطريق على حالها حتّى القرن التاسع عشر الميلادي؛ مع تغيير 
نسبي' في تسميّة المواضعا". 

وأخيراء يتفق الرحالون الثلاثة المفري وأبو راس والأمير في زيّارتهم جميعا بلاد الشام 
وفلسطينء فزار أحمد المقريّ بيت 6 والخليل ودمشق ١‏ وغزة ورحل أبو راس 
إلى دمشق والرملة وغزة ة والعريش7. وزار الأمير دمشق وبعدادا' ''. وكل هذه المدن تستوجب 
الرحلة برآ؛ إذ هي متصلة لا يفرق بينها البحرء بينما لم يزر الورثلاني أي قطر مشرقي آخر غير 
الحجال: ظ 


21.2 وصؤم الفدن وخصائص البيئة الطبيعية 


عرف الرحالون الجزائريّون بالأماكن والاراءتز/7 ب العلم العربي 
في زمائهم (ق11: 12: 13ه#). فتعراض 9# الركتالويل إلى وصف مدن في المشرق؛ 
كالإسكندريّة ومصر وسويسء وجدة والينبوع ومكة-وبدر-وطيبة.-وغزة والقدسء ودمشق وبغداد. 

كما ذكر بعض الرّحالين وأبرزهم .الجسين. الورئلاني: مواقع كثيرة من معاطن المياه وأبارا 

وأوديةء وأتهازا وشياخا وغيرنا ومجمّعات؛ وأهم الموازت الطبيَعيّة من-معادن وجبال الملح؛ وكذلك 

اما في الطريق من منحدرات ومرتفعات؛ وسهول وصحاري وبحار. 

وقد وردت المقاطع والإشارات الوصفيّة للأماكن عند الرّحالين الجزائريّين» مضمنة في صيغ 
أدبيّة نثريّة أو شعريّة؛ صيّرها الأسلوب الأدبي» مشبعة بأحاسيس الرحالة, مما يجعل الوصف 
الجغرافيّ في الرّحلات النثريّة الجزائريّة يدخل في إطار الأدب الوصفيء أكثر منه وصفاً علمياً 
موضوعيا. 

وإذا طالعنا ما خلفه الرحالون الجزائريون؛ من اخبار عن المدن المشرقيّة» فإتنا سنجد دائماأ 


7 الصدر نفسه؛ صر733/. 
ا حسين الورئلانق؛ نرهة الأنظار, ص 330 - 332. 3014 /37. 
إ3) مسثل نسمية دا رم السلتنان وعيرن الأفصاب ومفارة شعيب وشرف ببي عطلية آم أبر العظام عند الورثلاق» وتسميتها بآبار 
السلطان ووادي القصب ومغاير شعيب والشرفة آم الطعام عبد الأمير عبا. القاد, 
أبو العَبا س أحمد ا مفرىي) رحلة مي ظلهر الورقة رقو2ع الورفة 4 ف ووه / رفة رقم 36, 
الاعمد أبو راس ؛ فتمح الإله عم عل 20/9 
الأعبد القاذر بن بي الدين الاكراحيم قارب التق 
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وا العر دسميرة أنساعد 4040404 
نوكيا في الوصف بين الرحالين, احيف لاريم الأدبيّة» وبراعتهم في التصوير. وقد قام أحمد 
المقري بترديد كثير من الشعر العربي7!)؛ الذي تغنى فيه أصحابه بمحاسن مصرء وما فيها من بدائع 
ولطائف كنهر النيل» كأنه بذلك يعتذر عن المزيد. أمّا الحسين الورثلاني؛ فكان أكثر جرأة إذ عيّن 
معاطن المياه فيها: من حلوة أو مالحة؛ باردة أو ساخنة وذكر أسماء مدنهاء ككرداسة (المنصورة), 
والفيّوم» وبولاق الواقعة على نهر النيل7. أمَا التيه. فهي أرض مقفرة طويلة؛ خالية من المياهء 
ويضعب النثير فيها أياد الجر “لا ومن الأودية في البلاد الممسريّة كذلك واد يسمّى الأراك. قال عنه 
الورثلاني إنه: 'واد واسع يأتي من ناحية الاك والنسن عن يمينه قريب منك وفيه كثير من شجر 
الأراك الأخضر الناغم'). ووادي الأكره الذي كان كبيراء قبيح الماء. باستثناء حالاث هطول 
الأمطار الغزيرة:؛ فإن الماء يحسن فيه ويعذب, وأخبر الورثلاني أن بهذا الوادي أحساءً كثيرة: 
وأشجارا كثيفةاةا. 

وزودنا الورثلائيّ بملاحظة هاءة حول الفرق بين أراضي وجبال مصرء ومثيلتها في الحجاز؛ 
فقال إن لون جبال وأراضي مصر أفل سوادا منيا في الحجاز !!, أمَا الرّحالة أبو ذ ان الاضتن فل 
ذكر حين دخو له مصر أنه عجز عن 'وَضصَيْفها لعظم شأنهاء وأخبر بأنها جمعت صفتي العمارة 
والفلإحة فقال؛ "دخلت بناءها المبهت اللادجبي وريج المنبت المنجب'7). 

ولاحظ الأمبر عبد القادر حيلق وهنا (إكصر/ظاهارة فيضان نهر النيل» كما لاحظ الورثلاني 
ذلك من قبل وتخوفا منهاء وقال الأمير أنها ظاهرة إيجابيّة تساعد على تروية أرياف مصرء 
ومزارعها وشوارعها الواقعة على الضتفتين*ا 

وتعرض الرّحالة أحمدهالمقرّي لوصف امديئة دمشق؛ وذكر جمالها إذ قد وجد شبها كبيرا 
بينها وبيسن مدينة تلمسان مسقط رأسه ولعل ذلك لمجرد الحنين فقط فقال: ".. وقد تذكرت بلادي 
النائية» بذلك المرأى الشاميّ الذي يبهر رائيه؛ فما شئت من أنهار ذات انسجام؛ أترع بها من جريال 
الأنس جام. .. وحدائق تعشي أنوارها الأحداق"/0) . وهذه الصوّر عن العناصر الطبيعيّة من أنهار 
متدفقة؛ وبساتين منبتة مزهرة سبق أن وصف بها المقري تلمسان والمغرب الأقصى وأكد وجود 


ونا استشهد به ا مقري في وصف معير: شعرٌ ابن ناهض ا حلبي وأي ا مكارم بن شان والقاضي الفاضل البيساني وأ “مد بن فضل 
العمري... وغيزه من الشعر. أنظرة آمو العا سأحمدد امقرغيه تفح الطيب» ج ,1 عن به صرق + 39, 

9 ا حسين الورئلاق» نرهة الأنظار» ص ر 42 2. 

3 الصاار نفسهء ص 337. 

97 الصدر نفسه ص44ك3. 

(3) ال حسين الو رئلاني» نزهة الأنظار» ص0 34. 

0 الصدر نفسه: ص7 34. 

ك4 حسّد أبو راس فتح الإلهء ص 1/3 . 

/8) عبكء القادر بن حيبي الدين» مدكرات» ص33/. 

2 ابو العا سأ حمد ا مقري؛ نفح العليب» ح/: عرلل. 
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لك 


ممسش من المرمحتو وروي 1 31 7 


الشية بين للمساق وسشق هرثة أخرى هلدما قال+ "+ إل التشابه بينيها قروب: ف ي الأنهار والأزهار» 
ذات العرف المعطارء وزادث هذه بالتفديس الذي سنك غلييا منه الأنطلار "117 وليين هذا الشابة 
ببعيد إذا علمنا أن كلتا المدينتين تتمتع بمناخ جاف ومياه وحدائق 0 عامرة. 

والأمر عند الأمير عبد القادر لا يختلف كثيرا عمًا ذكره سلفه أحمد المقريّ فآثر نقل حديثه عن 
المديسنة مسن كتابه نفح الطب وقة فكب ديد المدينة كثيراء كما أعجب بها المقريّ وقال الأمير: 
'ووجدنا حين 7 إليها وثوائتا بها من اللطافة والظرافة وحسن الخلق في أهلها ها يداس 
اعتدال مياهها ونسيمها"27). وذكر أنّ دمشق تشتهر بين المدن بكثرة مزارعها وجودة فواكهها. 

أمَا مدينة بغداد التي انفرد الأمير بزيارتها ووصفها دون غيره من الرّحالين الجزائريين؛ فقد 
أشار في معرض حديثه عنهاء إلى شهرة نهرها العظيم دجلة» الذي يمتاز بعذوبة مياهه؛ وكفايته 
لجميع المتاكنين شرب وسقياء وقال عند دخوله إليها: "إلى أن حللنا مصر بعداد: ووردنا فرات دجلته 
الوارد ودخلناها في أحسن زي وغاية شبع وري( 

2) الجانب الاجتماعي!": 

عرضت الرتحلاث اللترنكة الجزائريّة. موضوعاتٌ اجْتَمَاعِيَة متلوّعة وردت في شكل ملاحظات 
وإثباراتء إلى ظواهر وحالات اجتماعيّة؛ ارتيطت بإفعالةم لكر وبأخلاقهم وعاداتهم؛ في المشرق 
كما تهلقت أيضساء بالأحداث التاريخيّة التي كانتا لها آثار إيكابيّة /أو سلبيّة على المجتمع الإسلامي 
بكائله أن على يعظن أفر اذه يومكذ عا ١‏ مكانك_ ملاحظات الرطالين» تخص الناسء الذين 07 
وتعاملوا معهم؛ أو سمعوا عنهم: أثناء الرّحنة؛ وهو ما يَجَعْلَ تلك الملاحظات تأني منطبعة بأحاسيس 
الرتهالة دو اعكامة ومواقنه ااشخصية: ٠‏ ومتصّفة بالذائية.والتعميم أو المبالغة»ة في أكثن الأحيان. 

وسنحاولء إبراز بعض الظواهرء والدالات الاجتماعيّة؛ التى شاهدها الرحالون الجزائريون» 
في البلدان الإسلاميّة. فاسد عت انتباههم؛ ودفعتهم إلى وصفهاء والتعبير عنها بعفويّة» وهو ما 
يميّزها عسن ملاحظات عالم الاجتماع الذي يركر على الظاهرة؛ فيحيط بكل جوانبهاء ويبحث عن 
مسبباتها ونتائجهاء بداياتها. وحالات تطورها. 


4 الصدر نفسه صر 00, 
)عبد القادر بن يي الدّين» مناكرات الأعيرء صر لال . 
ذا الصدن نفسهء صى//. 

ميض باحثون عدّة إل دراسة ا حخوائب التارئفية ومنها الاجتماعية ي الرحللات العربية: ناك كمثال على ذلاك؛ مقال ال كثور 
سد حتاوي» نزهة ا مشتاف» مص.ر أساسي لدراة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي: ملة أدب الرّحلة والتواصل ا حضاري» 
العددق 0/293 عن ا صن. 37 س 177 ومسن الدراسات في هذا الال كذلكء مقال ال كترر أحمد آبر سعدء ملاهر 
ا خضارة والعبراك وتعدة: مين خلال كحقب حال جملة الشكر العريء بيررت, العدد قل 7/298 ص سا م26 - 
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سسسابن السرم وهو سسوهفه ١‏ مسيرة سعد 01قضة 


62م الحوادث الاجتماعمية: (الحروبه. الحرابه. المجامة. الأوبئة) 
2 17 3 07 م 

عرف المجتمع الإسلامي ابان الحكم التركي حوادث ومخاطر كثيرة؛ من حروب داخلية 
وخارجيّة. وانخفاض في مستوى المعيشة المادي؛ وانتشار الأمراض والأوبئة» وغيرها من الوقائع؛ 
تركت آثارا سلبيّة على السكان؛ كالوفيات والجلاء الجماعئْ وخراب المدن. 

وقد تناول أول الرّحالين الجزائريين في تصنيفناء وهو أحمد المقري؛ المتحذث عن بلد الحجاز 
الذي عرف مشاكل مشابهة؛ تعلقت بالقرصنة البحرية؛ وترصد المرتزقة بالسفن الوافدة على ميناء 
جدَةٌ؛ قصدا لسلبها سلعها وقتل المقاومين لهم؛ وهي أخبارٌ وردت في رسائل مفتي الحرم المكي عبد 
فقال المفتي عن أحوال الحرمين في سنة (029/ه): "... فهي على ما يعهده من القرار غير أن 
المرتزقة توائترت عليهم ضوائق الأحوال فاألحاتهم الى مضائق الأهوال؛ حيث لم تصل سفن الحبوب؛ 
ولا نالهم من محصول بندر جدّة إلا ما يسفيه أضعف الهبوبء فأحوال أهل الحرمين بسبب ذلك غير 
ملتظمة؛ وأمالهم في دفار الياس اتشحهت مرينية!!: 

غير أن الأحوال تحسّنت فيما "بدو شكةر(030/ه) بعد نزول المطرء فزادت المحاصيل؛ 
الحاكم العشاني عظيم الكرب؛ فقد أثفلهم بالضبرائب التي لم يقدروا على دفعهاء لضعف مستوى 
المعيشة:؛ وقلة المؤونة. ولم يجد أهل المدينة خلاصا-من ظلم الحاكم سوى الدعاء عليه في الحضرة 
النبوية» حتى استجاب” الله لدعائهم؛ فوافته المنيّة. وقد نقل المقري قول عبد الرحمن المرشدي في 
هذه الحادثة: "... وهذه“عادة“اش في افوس لدل_اليكمين بالمئو ونكاهم بجراح التعذي ولم 

3 
و00 , | 

ونلاحظ هناء أت وصف الرحالة أحمد المقري؛ وعبد الرحمن المرشدي للحجاز» يفيد تردي 
الأوضاع وعدم الاستقرار. ضمن نصوص أذبية نثرية أو شعرية: تحمل معاني التاثر والحزن: 
وتعكس خصائص الكتابة الفنية في ذلك العصر وهي مكتظة بالصنعة اللفظية. 

أكنا المسووق الور ثاتي» فيبده أكثر الرحالين عناية بالحياة الاجتماعية حين حدثنا عن حالات 
الاستقرارء وحالات الاضطراب؛ واستطاع أن ينقل لنا ملاحظات دقيفة؛ وافية وهامّة عمّا شاهده من 
أحسوال الثاين في المدن والأماكن التي مر بها أو زارها كحوادث الفتن التي وقعت ببجاية والحضنة 
وبسكرة؛ والخراب الذي حل ببعض معاطن طرابلس والمجاعة الني حلت بها. وذكر أن بعض الفتن 
أو الاقتثال بين بعض القبائل في منطقتي بجابة وزواوة مرجعها ابتعاد العامّة عن الدين الإسلامي. 

وسجل الورثلاني وخلفه عبد القادر ممارسة بعض قبائل العرب أفعال السّرقة» وقطع الطريق 


0 أيو اليا سأحمد القري» رحلة؛ مخ جه الررقة بولقل 
2 الصاءر سه تلهر الورقة رقم قل 
[) الصيدر نئفسه , 
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الفافون 


على المسافرين» إذ واجهوا أخطار السرفة بصحراء مصرء وبعض معاطن الحجاز. وفي الطريق 


2 _ قبع الصفات والعادات: 

لقد ترك الرّحالون الجزائريّون أحكاما عامّة وأخباراً: عن صفات وأخلاق لم تعجبهم عند أهل 
زمانهم. أو اتاد إليهم: وصدرت عن بعض الفئات الاجتماعدة من الخاصة أو العامة في بعضص 
مدن المشرق كالغيرة والحسد والكره وانظلم والغش والكذب والوشاية والسرقة وقطع الطّرق على 
الم سافرين؛ ... وغيرها من الأفعال والأحداث السلبيّة التي يصعب حصرهاء فنكتفي بأمثلة منها 
فقط. 

ونذكمر بعض الأحكام؛ التي شكلت اتفاقا بين الرّحالين الثلاثة وهم: أحمد المقري؛ والحسين 
الورثلاني؛ وأبو راس الناصرهء الذين ذسّوا أهل مصر خاصة دون نفي الصفات الحسنة عنهم. فذكر 
المقفري ألها ويد في عضن افلة ثادية: وتحسده في مكانته العلميّة وشهيرته بين الذانن ور العف انيعي 
إلى ترحيله عن مصر رغم الترحيب الذي لقيه من فئات, أخرى؛ تدعوه إلى المكوث والجلوس في 
مجالس العلم والتدريس ونقل المقري شهادات عدد كنيرا مهم في/كتابه. مما لا يتسع المجال لذكرها 
هناء وإذا كان أحمد المقريء لم يحدد نذا الفثة التي اتصقت باللحسد والغيرة منه. فإن الحسين 
الورثلاني كان أكثر تعيينا وتخصيصاء فجاءت أحكامئه في صيعٌ نثرايّة بخلاف أحمد المقري الذي 
عبر عن حكمه عن أهل مصر بالشعر. ْ 

تكلم الورثلائني صن صفة الظلم المنتفسِيّة بسن ولاه مصر وقد عم ظلمهم جميم الناس» من 
المفيمين والمجاورين؛ والمسافرين ثم حص بالذكنارالي بولاق الذي عَرَفْ بكرهه وظلمه للحجّاج 
المغربسي والعلماء والطلبة والفقراء والأشياخ والصتناع والتجار والمجاورين وسائر الناس قاطبة 
ولذلك ابتلاهم الله بالشقاق والفتئة فكانت مصر لمن غلب..١)‏ وقد بالغ والي بولاق في ظلم الحجّاج» 
حستى كان معينوه وحراسه يترصدون للحجاج في الأسواق فيلقرهم في السّجنء ولا يفك سجنهم إلا 
بعد دفع أموال مفروضة") وقد بلغ غضب الحسين الورثلاني على هذا الوالي مداه حتى دعا عليه 
بالهلاك والموت. 

وتحث الورثلاني عمّن أسماهم "الشيّالين' الذين يحملون متاع الحجاج وو صفهم بأقبح الصّفات 
كالمكرء والغدر؛ والاحثيال على حجاج بيت الله دون رهبة وقد بدا الورثلاني خبيرا بأفعال ونوايا 
الشيالين في مار فحذر الحجّاج. والقراء منهم. ودعاهم إلى تجنبهم. وعدم الاغثرار بهم فقال 
موضنحا؛ 'فلا تغشر أيها الحاج بحلاوة اللسان من الشياطين ولا بإظهار المودة ولا بكثرة الأيمان. 


ارسي الررثلان, نزرهة الأنظار صر /ة. 
الصدر نفسه» ص7 /3. 
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فإنهم ذئاب في ثيابم وكذا من أتوا لك بهديّة؛ لا تفبلها منهم؛ فإنهم يريدون لتحيل لوصول 3 
مالك. . فلا يعتبرون عيداً ولا مودة ولا يمينا ولا صحبة ولا شيخا ولاو وليًا إلا المكر والخديعة.: 
قدروا على أخذ المال تحيّلاً فعلوه وإلا أخذوه بإعطاء رشوة لاس كو 
والفجور وإظهار الشكوى بلسان الباطل؛ وغير ذلك من فضائحهم...'!'). 

ونيا وتنك الور لاني قعليلة للظواهن التي لاحظها في مصرء و وأوحى بأن الظلم يقع على 
المدازية يكام الرقاء بور عارك ريه ؛ مما نستغربه اليوم , فقال في هذا المعنى: ' .. فصارت 

في النفوس أقبح الأوطان وأذلها للغريب مصر ومكة فلا تجد أحدا من مصر إلا يحتقر المغاربة؛ 

حتي كادوا أن يخرجوهم من الإسلام.. فترى المغربيّ إذا تكلم تعصبّوا عليه بالباطل؛ ولو بالزور. 
ميقع يهم الأعم متاطتي .. ليصرف عنه السّوء والفحشاء الصادرة منهم وما تخفي صدورهم 
لنا أكين وأعظدى(3ا 

كن الورثلاني عل هذه المواقف المتلبيّة» بتشويه بعض المغاربة لصورة العامّة منهم. لتمرّدهم 

وضلالهم باتباع علم الكيمياء؛ واستعمالها في المضرات والمحرمات كالسشّحر والشعوذة وإخراج 
الخبايا والكنوز من الأرض وإصراع الجن. وتفريق الأحباب؛ ونحو هذا من أعمال السحر والشعوذة؛ 
وتبدو نا اليوم في غاية الغرابة. 

وكذلك تعرتض أبو راس النالصر بِاخَتُصارً/شديم إلى ذكر سوء معاملة العلماء المصريينٍ 5 
إذ حسدوه في علمه؛ وحفظه |وفهمه. 'وصغروا|من من شأنه. فامتحنوه وشكوا في إجابته. لكنه أثبت 
تفوقه. بعدما ظنوا أنه أقل علما وحفظا. 


وقد أشار أحمد فور ي مإلى ارسيو كده الور رثلاني والأمير عبد القادر من وجود ظاهرة 
الصوصيّة؛ وقطع الطرق في بلاد التجاز نمه وأوردنا ساب كلام أحمد المقري» عن المرئزقة 
الو ضر ارو اتاو اا ا ؛ ونهبوا ما كان محمولا غليها من يضاف !ا 

وتوستع الورثلاني في دكر مسألة انتشار اللصوصيّة؛ براء بعد خروجه من مصر. وقارن بين 
مفازة برقة؛ ودروب الحجاز 00000 أن الحجّاج وجدوا الأمن اتاد كد عورم 
مفازة برقة الليبيّة خلافا لأرض الحجاز التي كانوا فيها مهددين بالستلب والقتل؛ لتريّص الأعراب 
بهمء فأقر الورثلائي بخطورة الدرب بين مصر والحجاز من التفرق» أو التأخر عن الركب وعيّن 
الورثلائني أكثرها خطراء وهي: سطح العقبة؛ وأبار أمّ النلطان؛ والتركين» ووادي العقيق» وهو 
موضع أعرابه لصوصء يتعذون على , الناس بجرأة وسفه!) وأخبر الرّحالة أنّ بعض الستنن؛ تركها 
الحجّاج اضطراراء ؛ لكثرة أذى اللصوص. 


/ الصاادر نفقسد صرلة2. 

)ال سين الورثلانق» نزهة الأنظار صر5.529.. 
أشرنا إل هذا ا موضوع ضمن'عنوان ا خوادث الاجنماضية. 
#االصدر نفسهء ص . 373. 
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فشواري, الكسر كبو ميجويوب بوبه هسممم ‏ دو قضقع 


وأشار الأمير عبد الفادر من جيته في عبارات سريعة إلى وجود قطاع الطّرق في الصتحراء 
الواقعة بين طيبة وبغداد؛ فآثر اجتياز طريق الشام نحو دمشق ومنها إلى بغداد؛ فقال: ".. ثم خرجنا 
موذعين صاحب الروضة المفضلة على بقاخ الأرض والسماء؛ زائرين مدينة السّلام المسمّاة 'بغداد' 
على طريق الشام لصعوبة طريق الدورق؛ بكثرة اللصوص المنتهبين وعدم اجتياز السيارة مع قبائلها 
مسن البدوء لكونهم لا ينالهم حكم سلطان؛ ولا خوف الله'!!). وهذا القول يدل على استمرار ظاهرة 
اللمموصيّة في دروب الصّحراء الحجازيّة حتى القرن الثالث عشر الهجري: وهو أمر بديهي في 
زمن غابت فيه الستلطة الفعليّة وساد الظلم والظلام أرجاء البلاد الإسلاميّة. 


2.2 حسن الأخلاي والعادات: 

دون الرحالون الجزائريّون؛ أخبارا كثيرة في كتبهم المذكورة تتعلق بالأخلاق والعادات عند 
الأهالي الذين تعرفوا عليهم مثلما عتّروا عن بعض الظو اهر السلبيّة كما تقدم القول. 

وممًا يتصل بصفات الصتلاح في نظر الرّحالين الولاية والكرم والتّرحيب بالغريب ومن العادات 
الحسنة التّنزه في الحدائق والأماكن العامّة في أيَام الأعياد. والاختلاط بالعلماء. والأعيان؛ وعادة 
الاحتفال بمراسيم حمل كسوة الكعبة المشرفة؛ مثلما ذكر المَقْرَئيرعن أهل الشام قائلاً: ".. كنث كثيراً 
ما أسمع عن أهلهاء زاد الله في ارتفائهم ما بشوقني إلى لوت#ولقائهم وينشقني على البعد أريج ‏ 
الأدب الفائق من تلقائهم'27). مما يدل على 1- وظن المسلم يومئة يمندٍ على طول العالم الإسلامي؛ 
وأن المسلمين الصتادقين حيثما وجدوا فهم أهله وعشيرته!. 

ومع هذا فقد أعرب المقري عن عجزه في توفية حفوقٌ أهل الشام فقال: ".. فليت شعري؛ بأ 
أسلوب أؤدّى بعض حقهم المطلوب؟ أم بي لَسَانَأنتتي على :مز اياهمالحمنان؟ اما عسى أقول في قوم 
نسقوأ الفضائل ولاء؛ وتعاطوا أكواب المحامد ولَاء؛ وسحبوًا من آلمَجِد مطارف وملاء. 00 

ولا يختلف أبو راس؛ والأمير عبد القادر عمّا ذكره سلفهما المّري عن أهل الشام؛ إذ ألفيا دوام 
الخصسال الفاضلة عند الشاميّين صادرة عن طبع كريم وضيافة وتأدب مع الوافدين عليهم ورقة في 
التعامل؛ وطلاوة في الكلام؛ ... وغيرها من المحاسن التي صرح بها المقري؛ وأكدها من زار الشام 
بعده من الجزائريّيسن؛ فعندما دخل محمد أبو راس الشام؛ لقي الترحيبء والحفاوة من علمائها 
بالخصوص.ء الذين تذاكروا معه في مسائل علميّة فقدروا مكانته؛ وأنصفوء/؟)؛ دون حسد أو اختبار 
لعلمه وحفظه مثلما جرى له مع أهل نونس ومصرء وزاد الشاميون إحسانا لأبي رأس. بأن قدموا له 


(0 


صما الفادر بن حيى الادين» ما كرات مرا //. 
2 


أبو العيّاس أحمد ا مقري» نفح الطليب» /: عي 
“3االصدر نفسه ص 69. 
00 المصدر لفسله صله. 


ل)ر ام 1 
الأ عمد أبر راس, فت الإلهء صر / /, 


١ ١_١‏ - ل سس 
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عا العر 
المال الكافي لمواصلة رحلته؛ وودعوه؛ وشيّعوه؛ عند خره مدع المدينة!'ا. 

أمنا الأميرعية القار » فقد أحس بالاطمئنان أشاء إقامته بدمشق لاعتدال هوائهاء وحسن أخلاق 
أهلهاء إذ قال: ' . وأقسنا بها مذة من شهرء ونحن في أحسن إكرامء وليب كلم من الريؤساء 
ارات رخاوف روطت انول غك الصدوفيّة بها قوما لهم شبه بالجنيد والشلبي... 2 وعند 
رجوعه من مدينة بغداد إلى الحجاز: يزه كل انلق ابضاءو أقام :بها هذذا". 

وأفادنا الحسين الورثلاني» خاصّة بحديث طويل عن الأولياء والصتالحين في مصر فقال: "هذا 
وإ مر قد حشيت بأوليّاء لله. وإنهم فيها كالنجوم في السسّماء. فالمستور فيها أكثر من الظاهر.. 
والغالب أن أسواقها لا تخلو منهم فمن أزيل عنه الحجاب رآهم عيانا” '1). وكانت زيارة الأولياء 
والتَعَلّقَ بالصتالحين عادة أهل ذلك الزّمن لكثرة اعتقادهم في الولاية والورثلاني واحد منهم. 

هذاء وقد عذد الورثلاني مرافق مصرء وطبقات أهلهاء وذكر وظائفهم وصفاتهم؛ ورأى أن 


دعر ريا ٠‏ يحصل ل ا الما ١‏ 


الأزفسر؛ وسجد الحمرك وجامع ابن طولؤنء وأشار إلى يسر احياة عند أهل مصر؛ واهتمامهم 


با والة 5 خاصة. وقد أب راس غددا* من 0 0 لأجلاء والأدباء الكبانر» تبادل : 
عا دي معيم 


المعارف العلميّة» وتحاوروا في مسال« وكضاها شكلت اليعقول!؟ 

جار ع لطس للع لل لطب عند أهل مصرء إذ تمنّع هو ووالده 
مُحبي الذين» ورفقاؤهما بحسن معاملة بعضّ”المُصرتّين؛ وتأذبهم مع محبي الدين لاشتهارهم؛ وعظم 
شأنهم. وقد قام أحد أعيان يمَصَنّ“الفدّعو “محمد سعيد_الفندي» باستضافة الأمير ومن معه مذة اثني 
عقن وف وتحمّل مصاريف إطعامهم غذاء وعسَّاءٌ كما أشركهم في الاجتماعات العلميّة التي كانت 
تقام في بيته فكانت فرصة للأمير عبد القادر أن يتعرف على علماء القاهرة؛ كبراء الذولة. 

وتتكرر عادة الدَنزّه مع الضيّوف في رحلة الأميرء إذ خرج الرّحالة ومراففوه مع الوليّ محمد 
سعيد الفسندي» لزيارة مشسهديي الحسن والحسين رضي الله عنهما وقبر الإمام الشافعي؛ وقبور 
الفرافتين الكبرى والصتغرى؛ وكذا الجامع الأزهر . وعبّر الأمير عن شعوره بالامتنان لأهل مصرء 
فقال: "وشاهدنا من برتهم بالوالد وأدبهم معه وإعظامه والتّنويه به ما يزهي الناظر» ؛ ويكبت 
المناظر"7, وعند عودته من الحجاز» وافق دخوله مصرء احتفال الناس بالمولد النبوي؛ وقد تعودوا 


7/االصدر نفسه م0 72/. 

0 عبد القادر بن حيبي الدين» مامكراك 1ه 2/7 

0 العيد رتنه : ص 32/. 

9 ال مسين الروثلان» نرهة الأنظار ص ر3003. 

0 امصدر نفسه صرة)3/7. 

()عيّد أبر راس؛ فح الإله؛ ص» ص 7/3 7/6/. 

70 عبد القادر بن تعيى الذين) كرات ع0 7. 

ااال حص 12500000 


النيل كما تقتم. 


فهرس المصادر والمراجع 

مصادر ومراجع البحث 

المصادر: 

ل - الق رآن الكريم. 

2 - الأعلام؛ خير الدين الزركلي؛ دار العلم للملايين» 
ط0/: 7990 

3 - الإعلام بمن حل مرّاكش وأغماث من الأعلام, 
عئاس بن ايراهيم المرّاكش المطبعة الجديدة؛ 
فاس, ط936/, /. 


الحفناوي؛ تحء محمد أبو الأجفان:» مطبعة 
الرسالة» بيروت. طث؛ ج2. 

3 ه رحلة في المشرق والمغرب» أبو العباس أحمد 
العقر. ي؛ مخطوءط. المكتبة الوطنية؛ الج زان , 
رقم: /3/9. 

0 فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي ونعمتّه: 
محمد أبسو راس الجزائري؛ تح. محمد بن عبد 
الكسريم الجزائريء المؤسسة الو طنية للكتاب, 
الجزائرء 290/. 1 

7 - مذكسرات الأمير عبد الفادر» سيرة ذاتية عبد 
القادر بن محيبي الدين ئح. محمد الصغير البناني 
واخرونء شركة دار الأمة للطباعة و الترجمة 
والنشر والتوزيع؛ ط.2, 895/. 

9 - نزهة الأنظسار في علم التاريخ والأخبار, 
المشهور بالرحلة الورثلانية؛ تقديم محمد بن أبي 
شنبء مطيعة ببير فونتانه الشرقية. الجزائر. 
68( ,. 

و ب لسان العرب: ابن منخلورر الإثربفي, دار صادر, 
بيروتء ثر/, 


0 


0 س نفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر 
وزيسرها لسان الدين بن الخطيب» تح. إحسان 
عباس » دار صادر» لبنان» جل 7 


الوطني للثقافة والفنون والاداب. الكويت؛ 989/. 

سس حسلي محمود حسين؛ أدب الرحلة عند العرب» 
دار الآ ندلس للطباعة والنشر والتوزيع» ببروت: 
ط. 0/983 2. 

3 ت تاريخ الأدب الجغ رافسسي العريسسيء أ. 
كر انشكو فستيكي: ثر. صبلاح الدين عثمان هاشم» 
لجنة النذليف والنشر. القسم الأول 263/. 

4س تاريخ الجزالر العام؛ عبد الرحمن بن محمّد 
الجيلالي: المطبعة العربية» الجزاثرء طل» 955/ 


2 
ره 


عر 


كن 


ل ذليل عورخ المغرب الأقصسى ٠‏ عبد السلام بن 
علد الفادر بل سودد المري» دار الكئب» المغرب» 
طالق 0/7260 ج22 

5 رحلة ابسن جر 2 سس محمد بن أحمد بن جبير 
الجن اثر 0 ك0 صن 

2-7 رجلة الورئلاني 0 ود راسك مختار سس 
ناهر فيلالي: دار الشسهاب» باتنك الج زائنر» دت. 

0 سيرة محبي الدين والد الأمير عبن القادرء محمّد 
السعيل ين سحيي الذين» سك المكتبة الوطنبة: 
الج زائر؛ رقم: [. 

4 العسرب والملاحة في السحيط الهندي» جورج 
فضلو حورانيء مكتبة الأنجلو المصرية؛ 38 9/. 


ل ل ا 2221 
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0 قراءة في آثار الجغ رافبين والرحالات العرب 
في النهضة الأوروبية الحديثة؛ حسن زعرور» 
مقالء الفكر العربيء لبنان» ع. /5: 988/: 
ص.33/. 

// - مساهمة كتب المسالك والرّحلة في تأسيس 
معجم موحد للبلدان العربية؛ محمد حسن؛ مجلة 
أدب الرحلة والتواصل الحضاربيء كلية الآداب 
والعلسوم الإنسانية؛ مكناس: مجء 2/983 
من 40/. 

2 - مظاهر الحضارة والعمران وتجلياتها من خلال 
كتب الرحّالة؛ الدكتور أحمد أبو سعد؛ مجلة الفكر 
العريسيء بيروت, العددء /35, 7898 ص س 
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التحربة اتروهية للغزالي 


محمد غران©) 


3 تجرية ارام القداحي الممراسة هي من أهم التجارب الموئقة ثقَه الثي يمكن أن تكون 

“5 نموذجا لكل باحث عن الحقيقة الإنسانية بكل أبعادها الوجودية. فالغ زالي يضعنا أمام 
المشكلة الإنسانية كهدف ومصسير» من خلال معاناته ورحلاته المعرفية: ويرسم لنا الطريق 
لاستخلاص الجواب بانفسنا. فالمعرفة معاناة. وتجربة؛ ونتائج علينا أن نعيشها لكي نعرف . ذا كنا 
لا نصدق الأخرء أو اذا كنا نريد أن نعرف. اذا كنا لا تنضدق الآخرء أو اذا كنا نريد أن نعرف ما 
عرفه الاخر فطلينا أن نقبل التجربة. الإمام الغزالي كان سَثْلٌ"الفاتحين العظلام في مجال المعرفة. 
ارتاد كل الحقول المعرفية في زمنه: وق رأ كل الأديان والفلسفات: وأظهر كشمس في سماء الشرق» 
عندما كانت بغداد عاصمة الدني:. ومركز العلوم. ولكن , مشكلاء الغزالي ستاخذ أبعادها ف في صدقه سع 
لفسسساه» ؛ إذ ليس المهم بالنسبة إليه أن يكون شمسا لغيه وأنما أ: ا قب ملي . فهو 
بالنسبة لنفسه لا يعرف. ومعرفته لا تفي بغرضه. وإن.كانت تفي بأغراض الأخرين. وسوف تكون 
أسسئلة الفزالسي الملحة بمثابة الصدمة له: بعد أن عرف أسَتاليب كل الفلسفات ومنطقها وبراهينها 
ونقاط ضعفها. وكان يستطيع كأستاذ بارع أن يأتي بالبراهين العقلية لدعم أي فكرة: وأن يأتي بما 
ينقضصها على طريقة انسفسطائيين. ومثل هذا الشعور سيواجه أي مفكر عايش ثقافات عصره 
واستوعبها. ولذلك فعليه أن يختار إمَا التفاح من أجل بناء جمهورية للنمل صالحة: تكون مهمتها 
إطعام مواطنيها وتأميسن حياتهم: بتحديد دور مناسب لكل مواطن. أو التوغل عميقا في مغزى 
الوجود الإنسانيء والتخلي عن جمهوريات النمل لمن يحسئون الانصياع لسلطة الاقتصاد والثروة. 
سوف بسقط الإندسان الصسادق في نظر نفسه عندما يدرك أبعاد لعبة الأفكار؛ وإن كان صادقا 
ومكتيدا رمهدا في البداية» لأنّ الأسئلة الكبرى عن المصير الإنساني ستصدع كل السدود التي بنتها 
الأجيال حول نشها لقبول السلام مع الحياة والتعابث ل معها كما هي في حلوها ومرها. لقد تصدّعت 
شمس الغزالي الساطعة في ظلمة اوم من أنوار علومه. حين تأكد له أن | العقل يخطئ 

قبي لكاب و الضوين تخطئ في تقديراتها. فالعين 'تنظر إنى الكوكب فتراه صغيرا في مقدار 


الدينار» ثم الأدلة البندسية تذل على أنه أكبن من الأرضن في المقدار1). 

فأين هي الحقيقة؛ وبأي وسيلة سنتوصل إلى اليقين إذا كان هذا هو حال العقل مع الحواس. 
أسئلة ستأخذ من الغزالي وقتاء وستمنعه من القدرة على الكلام؛ ومن إلقاء الدروس التي كان يلفيها 
حتى الأمس بسهولة على تلاميذه؛ ليس لانه لا يستطيع؛ ولكن لأنه إذا كان لا يعرف الحقيقة فكيف 
سيعلمها للآخرين. أيكذب عليهم وهو يردد العلوم التي حفظها والتي لم يعد يطمئن إليها؛ أم يصمت 
حثى يجد الجواب الشافي على أسئلته؟. لقد (أعضل هذا الداء) داء الحيرة كما قال الغزالي "ودام 
قريباً من شهرين أنا فيهما على مذهب السفسطة بحكم الحال؛ لا بحكم النطق والمقال"37 ). فقد كان 
يبحث عن العلم اليقيني الذي كما يصفه 'فظهر لي أن العلم اليقيني هو الذي يكشف فيه المعلوم 
انكشافا لا يسبقى معه ريبء ولا يقارئه إمكان الغلط والوهمء ولا يتسع القلب لتقدير ذلك؛ ٠‏ بل الأمان 
من الخطأ ينبغي أن يكون مقارنا لليقين مقارئة لو تحدى بإظهار بطلانه مثلا عن نالت الحدن ذقنا 
والعصا ثعباناء لم يورث ذلك شكا وإنكاراء فإني إذا علمت أن العشرة ة أكثر من الثلاثة؛ فلو قال لي 
قائل: لاء بل الثلاثة أكثر بدليل أني أقلب هذه العصا ثعباناء وقلبهاء وشاهدث ذلك منه؛ لم أشك بسببه 
في معرفي؛ ولم يحصل لي منه إلا التستب من كيفية قدرته عليه؛ فأم اش فيما علمئه فلا!7. إن 
الغزالي سينظر سسينظر إلى أنواع العلوم'في زمَنَهوسيقسمها إلى أقسام بالقياس إلى وظيفتها وفائدتها 
وسها فى ترضيع الحقائق. وسيتإجد أمامة علمٌ"المتكلمين» والباطنية» والفلاسفة؛ والصوفية", وإذا 
كان العلماء قد توزعوا بين هذه الفرق فإن الحق لا يعدو أن يكون عند إحداها . سوف يبدأ الغزالي 
بدراسة علم الكلام وسوف يراه كما قال أصَادفتَه"عَلَا" وافيا بمقصوده؛ غير واف بمقصوديء وإنما 
مقصوده حفظ عقيدة أهل السّنة وحراستها.عن تشويش أهل البدعة. .. فلم يكن الكلام في حقي كافياء 
ولا لدائي الذي كنت أشكوه شافيا؛ نعمء لما نشأتٌ اصتنعة'الكلام وكثر الخوض فيه وطالت المدة؛ 
تشوف المتكلمون إلى مجاوزة الذب عن السنة بالبحث عن حقائق الأمور؛ وخاضوا في البحث عن 
الجواهسر والأعراض وأحكامها؛ ولكن لما لم يكن ذلك مقصود علمهم. لم يبلغ كلامهم فيه الغاية 
القصوىء فلم يحصل منه ما يمحو بالكلية ظلمات الحيرة في اختلافات الخلق؛ ولا أستبعد أن يكون 
قد حصل ذلك لغيري! بل لست أشك في حصول ذلك لطائفة. ولكن حصولا مشوبا بالتقليد في بعض 
الأمور التي ليست من الأوليات. والغرض الآن حكاية حالي؛ ا ا ا 
أدوية الشفاء تختلف باختلاف الداء؛ وكم من دواء ينتفع به مريض ويستضرٌ به آخر! ). إذا لم يجد 
الغزالي بغيته في علم الكلام. ولهذا سيبحث في علوم الباطنية غن الدواءء؛ الذين يحيلون معرفة 
الحقائق إلى الإمام المعصومء ولكن بما أن الإمام المعصوم قد تلفى علمه من علم رسول اللهقة؛ وهو 


) رسائل الغزالٍ - 3392 
اا لرجع السابق» ,3539 
ا مرجع نفسه» "لل . 

0 ا مرجع نفسهء ل/لأال. 
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غائب. ولا يوجد ما يشير إلى كتاب أو دليل يعصم الأئمة من بعده. بينما القرآن حاضر بين ايديناء 
وقد قال الله تعالى عنه 'إاليوم أكملت لكم دينكم وأثممث عليكم نعمتي #(المائدة/2). 'وبعد كمال التعليم 
لا يضر موت المعلم كما لا تضر غيبته. فبقي قولهم: كيف تحكمون فيما لم تسمعوه؟ أبالنص ولم 
تسمعوه أم بالاجتهاد والرأي وهو مظنة الخلاف؟. فنقول: نفعل ما فعله معاذ إذْ بعثه رسول اشغ 
إلى اليمن» إذ كان يحكم بالنص عند وجود النص وبالاجتهاد عند عدمه"!!). وهذا هو تعليم رسول الله 
ف لمعاذ الذي وافقه عليه حين قال له إن لم أجد نصا في القرآن أجتهد برأيي. ولم يشهد الرسول2 
لمعاذ بالعصمة ولا لغيره. وقد فال الرسولة عن أحكامه. وهو المعصوم [أنا أحكم بالظاهر والله 
يتولى السرائر. أي: أنا أحكم بغالب الظن الحاصل من قول الشهود وربّما أخطئ فيه. ولا سبيل إلى 
الأمن من الخطأ للأنبياء في مثل هذه المجتهدات فكيف نطمع في ذلك]!7). المقصود الخطأ الناجم عن 
تزوير الشهود؛ أو حجة الخصم الأكثر إفناعاء أمام ضعيف الحجة؛ وبما لم ينزل في بيانه وحي. إذن 
لا توجد فائدة من الإمام المعصوم وهو غائب. بينما توجد الفائدة في اتباع شريعة النبي الحاضرة 
والكاملة وإن غاب. ولهذا لم يجد الغزالي مطلوبه عندهم. وسيذهب للبحث عن مطلوبه عند الفلاسفة؛ 
وسيجد أنهم ينفسمون إلى ثلاثة أقسام "الدهريون؛ وقد زعموا أن العالم لم يزل موجودا كذلك بنفسه 
لا بصانع... وهؤلاء هم الزنادقة... الصنف الثاني: الطبيعيون» وهم قوم أكثروا بحثهم عن عالم 
الطبيعة وعن عجائب الحيوان والنبات؛ وأكثروا الخؤض في تتتويح أعضاء الحيوانات؛ فرأوا فيا 
من عجائب صنع الله تعالى وبدائع حكمته مااضطروا معه “إلى الاعتراف بقادر حكيم؛ وأنكروا 
الجنة والنارء والحشر والنشرء والقيامة والحساب» فلم يبق غندهم للطاعة ثواب؛ ولا للمعصية 
عقساب؛ فانحل عنهم اللجام وانهمخوا في الشهوآت اتَبَمَآكَ الأتتاب وهؤلاء أيضاً زنادقة؟ لأرك أصل 
الإيمان حد الإيمان بالله واليوم الآخَرَءْ وهؤلاجحدوا اليوم الآخرء وبإن آمنوا بالله وصفاته... 
الصنف الثالث: الإلهيون: وهم المتأخرون مدَهّم مَل متقزاط وهو أستاد أفلالون... وأرسطاطاليس 
هو الذي رتب لهسم المنطق؛ وحرر لهم العلوم... وهم بجملتهم ردوا على الصنفين الأولين من 
الدهرية والطبيعية... ومجموع ما صح عندنا من فلسفة أرسطاطليس... ينحصر في ثلاثئة أقسام: / 
قسم يجب التكفير به. 2 وقسم يجب التبديع به. أي نسبته إلى البدع؛ وقسم لا يجب إنكاره 
أصلا"(0. ويستعرض الغزالي أنواع علومهم ليحكم على كل موضوع بما رآه. وهي كما صنفوها 
'رياضةة؛ ومنطفية. وطبيعية؛ وإلهية؛ وسياسية؛ وخلقية" أمّا الرياضية ف 'ليس يتعلق شيء منها 
بالأمور الدينية نفيا وإثباتاء بل هي أمور برهانية7). وكذلك "المنطقيات: فلا يتعلّق شيء منها بالدين 
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وشروط الحد الصحيح وكيفية ترتيبه. وأن العلم إِمَّا تصورء وسبيل معرفته الحد؛ وإما تصديق 
وسبيل معرفته البرهان. وليس في هذا كل ما ينبغي أن ينكرء مار ع يح بار امسر 
وأهل النظر في الأدلة» وإنما يفارقونهم بالعبارات والاصطلاحات .. إنهم يجمعون للبرهان شروطا 
يعلم أنها تورث البقين لا محالة: لكنهم عند الانتهاء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء بتلك 
الشروط1). "وأما الإلهيات ففيها أكثر أغاليطهم؛ فما قدروا على الوفاء بالبراهين على ما شرطوه 
في المنطق؛ ولذلك كثر الاختلاف بينهم فيها... وأما السياسات: فجميع كلامهم فيها يرجع إلى الحكم 
المصلحية المتعلقة بالأمور الدنيوية والإيالة 0 .. وأما الخلقية: فجميع كلاميم فيها يرجع إلى 
حصر صفات النفس وأخلاقها. .. وكيفية معالجتها"! ”. وسيكون موقفه من علومهم كما سيبيّن» موقف 
الناقد الخبير؛ ل ل 0 
والرافض لما تأكد له عدم صحته؛ أو مما لا سند لديهم للحكم فيه ولا برهان عليه . والمؤجل للبت 
في القضايا التي تحتمل الصواب والخطأ مثل علوم الطبيعة أو الفلك أو الطب. يسرك للد إلى 
بعض المسلمين الأين رفضوا كل العلوم التي وردت في كتب الفلاسفة» لأنهم حكموا عليهم من 
جهلهم في الإلهيات بجهلهم في العلوم الأخْرّى ممًا أساء إلى الإسلام والمسلمين. وهي حالة يعاني 
المسلمون منها اليوم برفض بعضهم.لكل مأ"صَّنرَ”معن الغرب من أفكار وإن كانت صالحة لمجرد 
أنها غربيّة؛ مثل الصبغة الديمقرااطية للشورى» مع أنها في أصل المشروع الإسلامي للحكم. وقد 
تجلى أول تطبيق عملي لها بامتناع الرسول#؛ | عن تعبين الخليفة من بعده بالنص. ونعتقد أن 
الرسولفة ما ترك هذا التعيين إلا عَنَ تعمد ولثفته بحسن اختيار المسلمين؛ ؛ ولكي يترك أمامهم 
الفجال نفقرها لمثل هذا الاختيَان ..فكان هذا الدرس وما نجم عنه من اختيار أبي بكر للخلافة أول 
درس تطبيقي للشورى؛ وهي شورى أهَلَ"الحل والعقد التي مزالت تعتمدها بعض الأنظمة السياسية 
في اختيار قيادة البلاد . وسوف يتكرر هذا الدرس على نطاق محدود بتعبين عمر بن الخطاب 
للمؤهلين للخلافة بعذه. إذن سيرى الغزالي بأن أخطاء الفلاسفة في الإلهيات لا يجوز أن تمنع 
المسلمين من الاستفادة من علومهم الصحيحة؛ ٠‏ بل إنه يؤكد أن رفض كل علومهم سيضر بالمسلمين 
والإسلام وهي كما يسميها "آفة. .. نشأت من صديق للإسلام جاهل؛ ظنٍ أن الدين ينبغي أن يُنصر 
بإنكار كل علم منسوب إليهم؛ فأنكر جميع علومهم وادّعى جهلهم فيهاء حتى أنكر قولهم في الكسوف 
والخسوفء وزعم أن ما قالوه على خلاف الشر ع: فلما قرع ذلك سمع من عرف ذلك بالبرهان 
القاطع؛ لم يشك في برهانه؛ لكن اعتفد أن الإسلام مبني على الجهل وإنكار البرهان القاطع فيزداد 
للفاسفة حبا وللإسلام بغضاً. ولقد عظم على الدين جناية مَنْ ظن أن الإسلام يُنصر بإنكار هذه 
العلومء وليس في الشرع تعرض لهذه العلوم بالنفي والإثبات؛ ولا في هذه العلوم تعرض للأمور 
الدينية... والعاقل يقتدي بقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كر”. الله وجهه حيث قال: : (لا تعرف 
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زد الفافلوقكن 


الحق بالرجال؛ بل اعرف الحق تعرف أهله) والعاقل يعرف الحقء ثم ينظلر في نفس القول؛ فإن كان 
حقا قبله؛ سواء كان قائله مبطلا أو محقا... وأقل درجات العالم أن يتميّر عن العامي الغمر فلا 
يعساف العسلء وإن وجده في محجمة الحجام؛ ويتحقق أن المحجمة لا تغير ذات العسل'!1). وهكذا 
سيدين الغزالي من لا يعرف الحق إلا من خلال الرجال الذين يحسن فيهم الظن؛ وينكره على غيرهم 
وإن أصابوا. فهذه آفة تناقض حاجة طالب العلم وتضسر به. لهذا فإن الغزالي وبعد اطلاعه على 
فلسفائهم سيرفض ما ورد عنهم في الإلهيات» وسيبحث عند أهل النصوف عن حاجته. ولكنه سيصل 
إلى النتائج التالية بعد تتبع أقوال هذه الفرق وأعمالهم بما فيهم بعض المتصوفة؛ وسيفول محزوئا لما 
رأى: 

'فإني تتبعت مذة أحاد الخلق؛ أسأل من يقصر منهم في متابعة الشرع. وأسأله عن شبيته 
وأبحث عن عفيدته وسره. وفلت له: 'ما نك تفصر فيها؟ فإن كنت تؤمن بالآخرة ولست تستعد لها 
وتبيعها بالدنياء فهذه حماقة! فإنك لا تبيع الاثنين بواحدء فكيف تبيع ما لا نهاية له بأيام معدودة؟ وإن 
كنست لا تؤمنء فأنت كافرء فدبّر نفسك في طلب الإيمان؛ وانظر ما سبب كفرك الخفي الذي هو 
مذهبك باطناء وهو سبب جرأتك ظاهراء وإن كنت,لا تصرح به تجملاً بالإيمان وتشرفاً بذكر 
الشرع!". 

فقائل يقول: هذا أمر لو وجبت المحافظة'عليه لكان العلماء“أجدر بذلك؛ وفلان من المشاهير 
بين الفضلاء لا يصلي, وفلان يشرب الخمراء وفلان يأكل أموال الأوقاف وأموال اليتامى؛ وفلان 
يأكل إدرار السلطان ولا يحترز عن الحرام؛ وفلان يأخذ الزشوة ”على الفضاء والشهادة! وهلمٌ إلى 
أمثاله... 

وقائل ثان يدّعي علم التصوف, ويزعمٌ أنه قد-بلع ملفا رفي عَنَ التالكة”إلى العبادة. 

وقائل ثالث يتعلل بشبهة أخرى من شبهات أهل الإباحة! وهؤلاء هم الذين ضلّوا عن التصوف. 

وقائل رابع لقي أهل التعليم فيقول: 'الحق مشكل, والطريق إليه مُنسة؛ والاخئلاف فيه كثير, 
وليس بعض المذاهب أولى من بعضء وأدلة. العقول متعارضة؛ فلا ثقة برأي أهل الرأيء والداعي 
إلى التعليم متحكم لا حجة له. فكيف أدع اليقين بالشك"". 

وقائل خامس يقول: 'لست أفهم هذا تقليداء ولكني قرأت علم الفلسفة؛ وأدركت حقيقة النبوة؛ وأن 
حاص لها يرجع إلى الحكمة والمصلحة؛ وأن المقصود من تعبداتها ضبط عوام الخلق وتقيّدهم عن 
التقاتل والتنازع والاسترسال في الشهوات؛ فما أنا من العوام الجهال حتى أدخل في حجر التكليف»؛ 
وإنما أنا من الحكماء أتبع الحكمة وأنا بصير بها مستغن فيها عن التفليد!؟(2). 

وبمسا أنه لم يجد الجواب الشافي عند أغلب الخلق. فإنه توصل إلى النتيجة التي سيتوصل إليها 
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كل حكيمء وهي أنه لابدّ له من مباشرة الأمر بنفسه. , الإقبال على الطريق الذي رسمته الشريعة؛ 
وسنة رسول اشة#. وسلك عليك في بدايات أمره؛ وتبعه في ذلك الصالحون من المسلمين. يقول 
الغزالي وهو يروي قصة حباته وبحثه عن العلم اليقيني "أقبلت بهمتي على طريق الصوفية» وعلمت 
أن طريقتهم إنما تتم بعلم وعمل؛ وكان حاصل عملهم قطع عقبات النفسء والتنزه عن أخلاقها 
المذمومة وصفاتها الخبيثة» حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالى وتحليته بذكر الله. 
وكسان العلم أيسر علي من العملء؛ فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة كتبهم مثل قوت القلوب لأبي 
طالب المكي رحمه الله. وكتب الحارث المحاسبي؛ والمتفرقات المأثورة عن الجنيد والشبلي وأبي 
يزيد البسطامي... فظهر لي أن أخص خواصهم ما لا يمكن إليه بالتعليم بل بالذوق والحال وتبدل 


الصفات. وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة وحد الشبع وأسبابهماء وبين أن يكون حالك الزهد 


وعزوف النفس عن الدنيا. فعلمت يقينا أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال؛ وأن ما يمكن 
تحصيله بطريق العلم فقد حصلته. ولم يبق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع والتعلم بل بالذوق والسلوك. 
وكان قد حصل معي من العلوم التي مارستها والمسالك التي سلكتها في التفتيش عن صنفي العلوم 
الشرعية والعقلية إيمان يقيني بالله تعالئ“وبالنبوة واليوم الآخر... ولاحظت أعمالي وأحسنها 
التدريس والتعليم» فإذا أنا فيها مقبل على“ علوم عير مهّمة ولا نافعة في طريق الآخرة. ثم تفكرثت في 
نيتسي في التدريسء فإذا هي غير خالصة لوجه الله'تعالئ؛ بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشار 
الصيت"(1). 

والآن ستدق الساعة الحاسمة في حياة"الغزالي: وستهز ضميره. وتزلزل أركان حياته؛ إذ ما 
الفائدة من عمل يطلب فيه كرجه لص ور رمن أهل رالدنيا هالا أو وجاهة؛ فهل سيبقى له شيء 
يرجوه من الله؛ وقد نال ما سعى إليْه مما 'عتد التَاتنَ: لمن تعمل أنت؟ ‏ وإئما الأعمال بالنيّات ‏ 
مساألة أقلقت الإمام الذي كان يحتل المنصب الأعلى من الدين؛ والذي اعتبره العالم الإسلامي في 
مقام الحجة؛ فكان موضع حفاوة العلماء واسترضاء الأمراء والخلفاء. فهل يستطيع أن يقول لهم 
وهو الفقيه الذي لا يشق له غبار ولم يغلبه معارض. إنني أريد أن أختلي بنفسي لكي أتعلم ما أنا 
بحاجة إلسيه... مسن سيصدقه. ومن سيتركه وشأنه وهو في أذهان من حوله قد ختم العلم؛ وأحاط 
بالحقائق؟. ولكن شجاعة الغزالي وصدقه مع نفسه ستنتصر بعد معاناة طويلة وتردد. لكي يقذم بعد 
ذلك ما قدمه لنا من كنوز المعرفة اليقينية التي ستكون ثمرة جهاده الطويل مع نفسه. لنستمع إلى 
الغزالي وهو يروي لنا الحالات العصيبة التي سيمر بها من هو في مثل موقعه؛ طلبا لما هو أسمى 
'فلم أزل أفكر فيه مذة وأنا بعد على مقام الاختيار؛ أصمم العزم على الخروج من بغداد ومفارقة تلك 
الأحوال يوماء وأحل العزم يوماء وأقدم فيه رجلا وأوخر عنه أخرى؛ لا تصدق لي رغبة في طلب 
الآخرة بكرة إلا ويحمل عليها جند الهوى حملة فتفترها عشية. فصارزت شهوات الدنيا تجاذبني 
بسلاسلها إلى المقام؛ ومنادي الإيمان ينادي: الرحيل! الرحيل! فلم يبق من العمر إلا قليل» وبين يديك 
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سوا اموي وو ووس شسمسسهسمهه ‏ دو قسسة 
السفر الطويل؛ وجميع ما أنت فيه من العلم والعمل رياء وتخبيل؛ فإن لم تستعد الآن للآخرة فمتى 
تستعد؟ وإن لم تقطع الآن هذه العلائق فمتى تقطع؟ فعند ذلك تنبعث الداعية» وينجزم العزم على 
الهرب والفرار. 

ثم يعود الشيطان ويقول هذه حال عارضة إياك أن تطاوعهاء فإنها سريعة الزوال» فإن أذعنت 
لها وتركت هذ الجاه العريضء؛ والشأن المنظوم الخالي عن التكدير والتنغيصء والأمن المسلم 
الصافي عن منازعة الخصوم. ربُّما التفتت إليك نفسك ولا يتيسر لك المعاودة. 

فلم أزل أتردد بيخ تجائب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة قربيا من استة أشدور» أولها رجت سدة 
ثمان وثمانين, وأربعمائة؛ وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختيار إلى الاضطرارء إذ أقفل الله على 
لسائي حتى اعتقل عن التدريس؛ فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوم واحدا تطبيبا لقلوب المختلفين 
إلى فكان لا ينطق لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعها البتة؛ حتى أورثت هذه العقلة في لساني حزنا 
فسي القلب بطلت معه قة الهضم ومراءة الطعام والشراب؛ فكان لا ينساغ لي تريد؛ ولا تنهضم لي 
لقمة؛ وتعدى إلى ضعف القوىء حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج؛ وقالوا: هذا أمر نزل بالقلب 
ومنه سرى إلى المزاج؛ فلا سبيل إليه بالعلاج؛ إلا بأن يتَراوح السر عن الهم الملم. 

ثمّلما أحسست بعجزي وسقط بالكلية اختياريق؛ التخات* إلّرا تعالى التجاء المضطر الذي لا 
حيلة له. فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه وسهل تملى قلبي الإعراض عن الجاه والمال 
والأولاد والأصحاب؛ وأظهرت عزم الخروج إلى مك انا أدبّرافي ألفسي سفر الشام حذرأ أن يطلع 
الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي في المقام بالشآم؟ فتلطفت بلطائف الحيل في الخروج من بغداد 
على عزم ألا أعاودها أبدا. واستهدفت لأئمّة“أهلالعراق كافة» إذ لم يكن فيهم من يجوز أن يكون 
الأغر اهن عنًا كنك قبه مببيا ديننا؛ إذ ظنوا أن ذلك هو المنصب: الأعلى في الدين وكان ذلك مبلغهم 

من العلم. 

ثم ارتبك الناس في الاستنباطات» وظن من بعد عن العراق أن ذلك كان لاستشعار من جهة 
الولاة؛ وأما من قرب من الولاة فكان بشاهد إلحاحهم في التعلق بي والانكباب علي وإعراضي عنهم 
وعن الالنفات إلى قولهم؛ فيقولون: هذا أمر سماويء وليس له سبب إلا عين أصابت أهل الإسلام 
وزمسرة العلم. ففارقت بغداد؛ وفرقت ما كان معي من المال؛ ولم أدتخر إلا قدر الكفاف وقوت 
الأطفنال: ركسا دان مال العراق مرصد للمصالح لكونه وقفا على المسلمين ؛ فلم أ في العالم مالا 
يأخذه العالم لعياله أصلح منه. 

ثم دخلت الشام وأقمت بها قريبا من السنتين لا شغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة 
والمجساهدة؛ اشتغالا بتزكية النفس وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى» كما كنت حصلته 
من علم الصوفية؛ وكنت أعتكف مدّة في مسجد دمشق اصعد مئارة المسجد طول النهار وأغلق بابها 
على نفسي. 

'ثئمّرحلت منها إلى بيت المقدس؛ أدخل كل يوم الصخرة وأغلق بابها على نفسيء ثمّ تحركت 
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مايه العرر محمد عر ب ١‏ للك 
في داعية فريضة الحج والاستمداد من بركات مكة والمدينة» وزيارة رسول اشترة تعالى عليه السلام 
بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله عليه؛ فسرت إلى الحجاز. 

ثم جذبئتني الهمم ودعوات الأطفال إلى الوطنء فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن الرجوع 
إليه؛ فآثرت العزلة به أيضا حرصا على الخلوة وتصفية القلب للذكر. 

وكانت حوادث الزمان ومهمات العيال وضرورات المعاش تغيّر في وجه المراد» وتشوش 

صفوة الخلوة. وكان لا يصفو لي الحال في أوقات متفرقة؛ لكني مع ذلك لا أقطع طمعي منهاء 
فتدفعئي عنها العوائق وأعود إليها. فدمت على ذلك مقدار عشر سنين؛ وانكشف لي في أثناء هذه 
الخلوات أمور لا يمكن إحصاؤها واستقصاؤها. والقدر الذي أذكره لينتفع به: أني علمت يقينا أن 
الصوفية هم السابقة لطريق الله تعالى خاصة؛ وأن سيرتهم أحسن السير؛ وطريقهم أصوب الطرق؛ 
وأخلاقهم أزكى الأخلاق؛ بل لو جمع عفل العقلاء. وحكمة الحكماء؛ وعلم الواقفين على أسرار 
الشرع من العلماء, ليغيّروا شيئا من سيرهم وأخلاقهم ويبدلوه بما هو خير منه؛ لم يجدوا له سبيلا؛ 
فإن جميع حركاتهم وسكناتهم؛ في ظاهره وباطنهم؛ مقتبسة من نور مشكاة النبوة؛ وليس وراء نور 
النبوة على وجه الأرض نور يستضاء به"!). 

سيجد الغزالي الجواب على أسئلثهلأحيرتة'نُعَدٌتصفية القلب من أطماع الدنياء واللجوء إلى الله؛ 
في خلوة دامت أكثر من عشر سنوات. فهل جاءه اليجوافٍ بعد السنوات العشرء وهل يعقل أن يترك 
الإنسان أولاده وأسرته ومنصبه ورزقه طيلة هذه السنين دون أي إشارة أو دليل على تحقيق ما يريد 
خلال هذه السنوات. سيقول الغزالي؛ /أ“إد-لؤلا البشارة لما أمكن الصبر على مرارة العزلة» لو 
كشت حقفا صرازة وى 2 "اميتشيداة رز وسار ١‏ نر ضق» ولا يعرفيا إلا الذائق لهاء وليذا 
سيقول: ْ 

'"وكان ما كسان مما لست أذكره فظن خيرا ولا تسال عسن الخبر' 

وسيحدثنا عن بعض مشاهداته قائلاً 'من أول الطريقة تبتدئ المشاهدات والمكاشفات؛ حّ حتّى إنهم 
فسي يقظتهم يشاهدون الملائكة وأرواح الأنبياء» ويسمعون منهم أصواتا ويقتبسون منهم فوالد. أ 
يترقى الحال من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنها نطاق النطق"237) ومن كان 5 
حاله ومقامه؛ كيف سيعود إلى الخلق؛ وكيف سيتمكن من العيش معهم مع ضعف إيمانهم؛ ورداءة 
سلوكهم؛ وقلة الأتقياء بينهم» وكثرة المنافقين الذين يفولون ما لا يفعلون. والقلب قد صار صافيا 
يعكس مايفكرون. ويكشف عما يخططون,؛ وهو ينظر إليهم بنور - فيفهم حركاتهم وسكناتهم 
ومعبولهم. . فهل يستطيع من يسكن في الحدائق الغناء والقصور الظليلة ان يعود للإقامة بين عقارب 
الصحراء على قلة الطعام والماء. سيسقط أبو يزيد مغشيا عليه حين أمره الحق بالخروج إلى الناس؛ 
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قائلاً: أخرج إليهم بصورتي وخاطبهم بلساني. سيسقط وهو يخطو الخطوة الأولي. وسيأمر الحق 
ملائكته ‏ ردوا على حبيبي فإنه لا يطيق الابتعاد عني - هذا هو لسان حال كل من ذاق الأنس في 
حضرة الربوبية؛ وارتدى مع الحق لباس العبودية. ولكن أمر الحق إذا جاء بالخروج إلى الخلق لابدٌ 
منهء فالعبد مطيع لمن أحب. وهو لشذة حبه عند طلب سيده؛ بل إن طلب السيد يسعده وإن سبب .له 
العذاب؛ وهذا طور أخر من تجليات الحق #إفاصدع بما تؤمر* لبكتمل برهان الحب. أنقذ عبادي؛ 
وأشفق عليهم؛ وأخرج إليهم بأنواري؛ فإنك عنديء فالحبيب لا يبتعد عن الحبيب» وإن كان قد قال ما 
قال أبو يزيد في كلامه العريب. أما سمعت ما قاله حين تلا القارئ إيوم نحشر المتقين إلى الرحمن 
وفدا)(مريم/ 85)؛ كيف صرخ وضرب رأسه وقال 'كيف يحشر إليه من هو عند'. فما خرج أبو 
يزيد عسن الحضرة وما ابتعد عنها وإن مشى. والأمر كي لإمام الزمان؛ والإمام سيعتذر 
'فترخصت بينسي وبين الله تعالى بالاستمرار على العزلة؛ تعللا بالعجز عن إظهار الحق بالحجة؛ 
فقدر الله تعسالى أن حرك داعية سلطان الوقت من نفسه لا بتحريك من خارج: فأمر أمر إلزام 
بالنهوض إلى نيسابور لتدارك هذه الفتئة» وبلغ الإلزام هذا كاد ينكيني لو أصيررت: على لاذه إلى 
حد الوحشة!!). لقد انتهت مبررات العزلة بعد أن تحفق المطلوب واطمأن القلب 'فلا ينبغي أن يكون 
باعئك على ملازمة العزلة الكسل والاستراحة... .وميتوفهاء أي النفسء عن أذى الخلق"3). أيضنٌ 
الحبيب بنفسه على مولاه؛ أو بعرق الجبين وتحمّل“عدوان“المبُطلين؟ سيخرج الإمام إلى الخلق بأنوار ' 
المقء بعد أن أفسناه الحبء وعلم كما قال "إني/لم أتحركم ولكُنْه حركن ي؛ وإني لم أعمل ولكنه 
استعملني37. أفلا يكون من كان هذا حاله! وعرف مقامه أن يكون (عبدا شكوراً) كما كان سيد 
الرسل والأنبياء؟ لقد خرج الإمام؛ وراح يكتب رسائلة“المتقطرة بعبق الروح إلى الخلق؛ فأدهش من 
كان يعرفه قبل السفر» فأحبه بعضلهم: وأنكرره بكضيهم.فقالوا تاه الإمام”ي. ورحل من بغداد التي لا 
تتسسع لخليفتين؛ فكان ما كان (فظن خبرً] ولا تسالبعن الخبى )وما بفي من الأخبار سيكشف عنه 
اللسان. ولكن إذا كان قد احتاج الإمام إلى كل هذه السنوات للوصول وهو من العلماء الأجلاء؛ فكم 
سيحتاج غيره؛ وهل الطريق معبد لكل سالك؛ والكشف مضمون بمجرد الاعتزان. وهل يمكن تحقيق 
ما حققه الغزالي بتوجه الروح إلى الحقء وإن كان الجسم بين الناس.. أم أنه لا بد من الرحيل 
بالجسم والروح ليصح وصف الغرباء والثناء عليهم؛ بقول الرسول 1# 'طوبى للغرباء؟ ثم ما هي 
الثمار المعرفية الأساسية لهذه الخلوة؟ 

لقد بين الإمام الغزالي خلاصة تجربته الروحية في العديد من الكئب. وإن أهم النتائج الي 
نستخلصها مما ذكره الغزالي هي التالية: 
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3 إن النبوة؛ وهي من التنبؤ بالمستقبل؛ يمكن أن تفهم بقياسها على الرؤيا الصادفة. فإذا كان 
الإنسان الصالح يشاهد في نومه أموراء ثم تحدث هذه الأمور؛ بينما لا يستطيع أن يتنبأ 
بوقوع أي حادث وهو في اليقظة مهما أطال التفكير والتركيز بعقله» فإن عليه أن يدرك 
بسأن الذي أنبأه بوقوع ما وقع؛ هو قوة حارجة عن علمه وإرادته؛ تعلم بكل ما سيحدث؛ 
وهو الله. فالرؤيا هي مثال لحالة من النبوة "لأن هذا إنما فهمته بأنموذج رزقته وهو النوم؛ 1 
ولولاه لما صدقت به. فإن كان للنثِيٌ“خاصة ليس لك منها أنموذج فلا تفهمها أصلا؛ فكيف ا 
تصدق بها؟ وإنما التصديق 7< الفهم؟*ولالإكالنموذج يحصل في أوائل طريق التصوف37) 

١ش‏ فالرؤيا ضرب مثلءا وهي تكريم وغَناية للصالحين» لكي يذوقوا طعم الذنبوة وهم عن ا 
ا حواسهم وقواهم النائمة إغافلون 'وقد قرب الله تعالى ذلك على خلقه بأن أعطاهم أنموذجا ا 
1ْ من خاصية النبوة وهو النوم»/#الثاثم يدرك ما سيكون من الغيب إما صريحاً وإما في ْ 
كسوة مثال يكشف عنه التعبير7/).“فالرؤيا الصادقة هي بدايات النبوة والدليل عليها. ٠١‏ : 
ا 4 سيتأكد للغزالي أن الإنسانَ مؤلف من قوتَينَ هما البدن والقلب ولكل منهما وظيفته "إني لما ا 
ْ واظبت على العزلة والخلوة قريبا من عشر سنين؛ وبان لي في أثناء ذلك على الضرورة ْ 
١‏ من أسباب لا أحصيها. مرة بالذوق؛ ومرة بالعلم البرهاني؛ ومرة بالقبول الإيماني» أن ْ 
١‏ الإنسان خلق من بدن وقلبء وأعني بالقلب حقيقة روحه التي هي محل معرفة الله» دون ْ 
1 الحم والدم الذي يشارك فيه الميت والبهيمة؛ وأن البدن له صحة بها سعادته ومرض فيها 1 


ْ كمد زاب فك 
1 إن "وراء العقل طوراً آخر تتفتح فيه عين أخرى يبصر بها الغيب وما سيكون في ١‏ 
المستقبل؛ وأمورا أخرى العقل معزول عنها كعزل قوة التمييز عن إدراك المعقولات» ١‏ 
ئ وكعزل قوة الحس عن مدركات التمييز!!). 1 
ْ تك إن الشبرلاهى الكشاف الضيرة الفى ورا طون الكل 'نقفا أن الطل طون.من. أطوان ْ 
١:‏ الأدمسي يحصل فيه عين يبصر بها أنواعا من المعقولات؛ والحواس معزولة عنهاء فالنبوة 1 
أيضا 0 عن طور يحصل فيه عين لها نور يظهر في نورها الغيب؛: وأمور لا يدركها . ١‏ 


٠‏ هلاكه. وأن القلب كذلك له صحة وسلامة؛ ولا ينجو إلا من أتى الله بقلب سليم4 
م 
(الشعراء/ 3()89. 
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5 إن الإلهام هو المرحلة الثانية الذي يتبع الرؤيا الصادقة؛ والذي تتلقاه الروح: 'ضمن إفاضة 
العقل الكلي بتولد الإلهام ومن إشراق النفس الكلية يتولد الإلهام» فالوحي حلية الأنبياء» 
والإلهام زينة الأولياء'7!). ولكي لا نضيع في المصطلحات: فإننا نقدم ما قصده الغزالي 
بالنفس والقلب أو الروح إذ قال "إنما أعني بالنفس ذلك الجوهر الكامل الفردي الذي ليس 
من شأنه إلا التذكر والتحفظ والتفكر والتمبيز والروية» ويقبل جميع العلوم ولا يمل من 
قبول الصور المجردة المعراة عن المواد. 
وهذا الجوهر رئيس الأرواح وأمير القوى؛ الكل يخدمونه ويمتثلون أمره؛ وللنفس الناطقة؛ أعني 
هذا الجوهر؛ عند كل قوم اسم خاص. فالحكماء يسمون هذا الجوهر النفس الناطقة» والقرآن يسميه النشس 
المطمئنة والروح الأمري؛ والمتصوفة تسميه القلب؛ والخلاف في الأسامي والمعنى واحد لا خلاف فيه. 
فالقلب والسروح عندناء والمطمئنة كلها أسامي النفس الناطقة؛ والنفس الناطقة هي الجوهر الحي الفعال 
المدرك؛ وحيثما تقول الروح المطلق أو القلب فإنما نعني به هذا الجوهرء والمتصوفة يسمون الروح 
الحيواني نفسا... والدلائل واضحة أن الروح الناطق ليس بجسم ولا عرضء بل هو جوهر ثابت دائم 
غير فاسد... وقال الله قل الروح من أمر ربي» (الإسراء/ 85). وقال #فنفخنا فيه من روحنا4 
(الستحريم ‏ 12). والله تعالى أجل من أن يضيف إلى نفيده بجْتنْكرًو عرضا لخستهما وتغيرهما وسرعة 
زوالهصا وفسادهما... وهذا الروح لا يموت بموت"لبدن لآن الم تعالى يدعوه إلى بابه فيقول: '(ارجعي 
إلى ربك) (الفجر ‏ 28). وإنما هو يفارق وإيعرظن /عن البدن/؛ فمنُ إعراضه تتعطل أحوال القوى 
الحيوانية والطبيعية فيسكن المتحرك فيقال لذلك السكون؛ موت27. 

والخلاصة: أن الإمام الغزالي. سيتحفق مما كان كد علمه بالإتباع سماعاء وآمن به لإيمانه 
بصدق الناقل والمنقول عنه؛ ولكنه الآن وبعد. الخلوة متيكرفة يقينا'بثتهوده ليخض ما أخبر به الأنبياء 
بإمداد الروح وشهادة الحواس وحكم العقل؛ وبذلك ستكتمل المعرفة بترقيها من السماع إلى عين 
اليقين... من الخبر إلى المشاهدة والمعايشة. 

ولكن هل الخلوة أو العزلة والابتعاد عن الناس؛ وترك الأعمال؛ والنفرغ للعبادة؛ لا بد منها 
للوصول إلى المعرفة الروحية؟. 


طريق المعرفة الروحية 

'إذا أردنا أن ندرس حياة من دونت سيرة حياتهم من الرسل والأنبياء والأولياء؛ فإننا سنلاحظ تشابهاً 
في الكشير من سمات حياتهم وسلوكهم؛ مع اختلاف في المنهج الذي أوصلهم إلى المعرفة الروحية. 
فالرسل ما عدا الرسول الحائم محمد 3# كان لهم مربون ررحانيون قبل بعثتهم. فموسى عليه السلام رباه 
النبي شعيب, والمسيح عليه الساام ربته أمه مريم العذراء التي شهد لها الرسول 7# بالكمال فقال عنها 
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مكمه عر اب 2 


كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون ومريم بنت عمران1). وسيقوم كل 
رسول بعد بعثته بتربية تلاميذه. ومن هذا نستنتج حاجة كل راغب في سلوك طريق المعرفة الروحية إلى 
المربي؛ وإن كان بالإمكان أحيانا الاستغناء عن المربي في حال عجز السالك عن التعرف على المربي 
الصالح. تمق تانكه يقن أ كر كتنه العارفين وليات ومو قدا والأصل هو فهم الشريعة والسنة 
والالتزام بهما. ولكن أهمية المربي تكمن في أنه سيكون كالدليل لسالك في صحراء لا يعرف شيئا عن 
طرقها وأسرارهاء فهو سيأخذ بيد السالك ويدله على أقصر الطرق للوصول إلى هدفه. وإن الأدلاء 
يختلفون فمنهم المدعيء ومنهم الصادق الذي يظن أنه يعرف الطريق وهو يجهله؛ ومنهم العارف حقاء 
وعلامته الصدق في كل ما يقول ويفعل؛ بحيث لا تختلف سريرته عن علانيته؛ والأصل التزامه 
بالشريعة؛ وفهمه لها. والأمر الثاني الذي نلاحظه أن التقليل من الاختلاط بالناس في مراحل تزكية النفس 
ضرورية؛ ولكن ليس إلى حد الانقطاع عنهم؛ وهجر الأهل والأسرة لفترة علويلة. وقد وجدنا أن 
الرسولي# كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان؛ وكان قد مارس العبادة قبل البعثة في غار 
حراءء ولكنه لم يأمر الصحابة باعتزال الناس؛ ولم يعرف عن الصحابة أنهم تفرغوا للعبادة كلياء وكان 
بعضهم يعتكف في أواخر رمضان.ء ولكنِهمءلم ينقطعوا عن العبادة في نهار أو ليل. وفهموا أن العمل 
والقفاح لتأمين لقمة العيش عبادة. ووصفؤا بأَنَهم ركبان في الليل. فرسان بالنهار. مما يجعلنا نستنتج أن 
العزلة الطويلة غير ضرورية# لا لمن وجد بَأنهِ لآ/يد له منها. فهذه نفوس وأرواح. وهناك تلاميذ 
ينجحون بتفوق وهم يعملون؛ وتلاميذ وفر لهم أباؤهم كل الظروف للنجاح ولا ينجحون. فالعبرة في 
صفاء النفوس وحماسها وصدقهاء وَلتِنَفِي-عزلة" يخرج صاحبها عن التفكير في دنيا ملآت قلبه 
وسيطرت عليه وهو يذكز الله بلسّانه. وربما كان بعض الذين يقيمون المشاريع الاقتصادية وقلوبهم 
متعلقة بالل هم أكثر قربا لله من ذاكرين متفرغَين. فالعترة"ليسث في التفرع للعبادة» وإنما بما يحتويه 
القلب ويسعى إليه صاحبه. ولكن في زمننا ونظرا لتنوع الثقافات وانتشارهاء لا بد لمن يهيئ نفسه لمهمة 
المعسرفة من التفرغ. للإطلا دع على الثقافات المنتشرة وفهمهاء؛ للحكم عليها بالموازين السليمة؛ اقتداء 
بالقران الذي رد على كل المعتقدات السائدة في زمنه؛ وأخبرنا عن المعتقدات البائدة وما حل بأهلياء 
وعرض كل الأمراض الفكرية والاقتصادية التي التشرت في العضون كافة؛ وبِيّْن موقفه منها وحكمه 
عليهاء بعكس ما يفعله كثير من العلماء والمتصوهة الذين يعتقدون أن تلقين المسلم لواجباته الدينية فق 
وتجاهل الثقافات المحيطة به تكفي لحمايته من الانحراف؛ بل إن كثيرا من العلماء يعتبر تجاهل الثقافات 
المعاصرة وسيلة ناجحة لحماية الأجيال المسسبلمة. ولذلك فإن بعض العلماء لا يُسمع منهم غير كان؛ 
وكان. وهؤلاء دون أن يدرون يساهمون في موت الأمة وإفساد عقول الأجيال وانحرافها عن طريق 
الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسئة؛ والضياع في عصر يحتاج فيه كل إنسان لفهم كل الثقافات 
للستعاور معياء و الالستافادة مستا ليها دن الحقينة الى بهي شيالة كل موق بوالاتصاق ما لديا أرضماً 
للآخرين بالأسلوب الملائم لعصرنا دون تعصب أو تعال؛ على قاعدة #ادغ إلى سبيل ربك بالحكمة 


الكت العمال ‏ ج 2 لر؛ص 'ل/)44ن) 


والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن» (النحل/ 125). وهي القاعدة العامة في الحوار مع كل 
الناس؛ بينما القاعدة الخاصة في جدال أهل الكتاب #ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالئي هي أحسن إلا الذين 
ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحدٌ ونحن له مسلمون» (العنكبوت/ 
6). ولكن هل نستطيع أن نحاور من نجاداه إذا كنا لا نعرف السمات العامة لثفافته وعقيدته؟. 

ولذا يجب أن نعرف روح الآيات القرآنية والمناسبات التي تصلح للقياس عليها. وكذلك ما أفتى 
به الفقهاءء. والمناسبات؛ لأن الفرآن كما قال علي بن أبي طالب كرم الله وجيه (حمّال أوجه) وما 
يصلح من تأويل لزمان قد لا يصلح لزمن آخر. وليس من المناسب أن نقول للمسلم الذي يُعتدى على 
ماله أو نفسه (ادع إلى سبيل ربك بالحكمة) مع الذين اعتدوا عليه؛ وسوف ينقض الإمام الغزالي 
فتوى للإمام أحمد بن حنبل رغم اعترافنا بشدة ورعه وتفواه. وذلك بسبب تغير الزمان والظروف؛ 
فقال الغزالي: 'لقد أنكر أحمد بن حنبل على الحارث المحاسبي رحمهما الله تصنيفه في الرد على 
المعتزلة» فقال الحارث: ‏ الرد على البدعة فرض - فقال أحمد؛ ‏ نعم؛ ولكن حكيت شبهتهم أولاً 
ثم أجبت عنهاء فبم تأمن أن يطالع الشبهة من يعلق ذلك بفهمه ولا يلتفت إلى الجواب؛ أو ينظر إلى 
الجواب؛ ولا يفهم كنهه؟ ‏ وما ذكره أحمد حقء؛ ولكن في شبهة لم تنشر ولم تشتهر» فأما إذا 
انتشرتء فالجواب عنها واجب ولا يمكن الجواب,عنيها إلا,يعد الحكاية(!). وسوف يغير عمر بن 
الخطاب نظام التوزيع في بيت مال المسلمين عزيلمن أبي بكن: ركم قوله "إن لينة من ليالي أبي بكر 
تساوي عمر وآل عمر". إننا نعرف بأنه لا خلاف بين العلماء تلى أحق الاجتهاد وضرورته؛ ولكن 
العبرة في اختيار الاجتهاد المناسب لكل زمن.وكل حالة-وفي-مجال المعرفة هناك من تضربه 
الخلوات الطويلة كما تضر بآخرين يعيلهم. وهناك مَنّ ينفعه الحوار والقراءة» وهناك من ينفعه 
الذكرء ولذلك فإن الطرق إلى الله على عددأنقاش الحلقه .كما قيل. وألحكيم من يحسن الاختيار 
والدلالة على الطرق المناسبة لكل إنسان. ولو أننا اسْتَْرضْنَا حياة جميع الصالحين؛ لوجدنا رغم 
تنوع مناهجهم وأساليب عبادتهم سمة واحدة تميزوا بهاء وهي حماسهم الشديد لمعرفة اش؛ حتى إن 
الحماس سيبدو كما ولو أنه تحول إلى عشق جارف»؛ وهوى عاصف. ستدل عليه أقوالهم وأشعارهم. 
ومنهم من سيعبر عن هواه بميزان؛ ومنهم من سينكسر معه الميزان إلى درجة الاتهام. ولكن العاشق 
فد يسكر بهواه؛ ويفنى بليلاه وإن كان السكر والفناء لا حقيقة لهماء وإنما هي أحوال؛ تدل على شدة 
الهسرىء لا صحة المقال. وهل يصح للفاني الظهور؛ فكيف لمن يزه, أنه فني في الرب؟.. والرب 
تعدرف ولا نسي ببالفراس:والهنا هي تجليات النور القادمة من بحر الإمداد. والتي اختلف في 
وصفها العارفون. فقالوا: اتحادء وقالوا: حلول؛ وقال سلطان العارفين الشيخ محي الاين بن عربي: 
لا اتحادء ولا حلول لآن "من قال بالحلول فقوله معلول" لأن 'من كان علة لم يفارق معلوله كما لا 
يفارق الدليل مدلوله"2). و "من وصل فقد شهد على نفسه أنه فصل" (1) 


رلرسائل , /54). 

#الفترحات الكبة 373/ ج4. 

 2----‏ آذ #ذ*#ذ[ةؤة3*ز#31[13ةز331|<31|3|1|#31#[|#31[3|ا030ا00ا0أ3آ 
100 
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فالعلة تكمن في عودة المسافر قبل الوصول .بسبب للنه أنه حقق الوصول. وقد قال الرسول 28 
'إذا أتى علي يوم لا أزداد فيه علما يقربني إلى اله تعالى فلا بورك لي في طلوع شمس ذلك اليوم' 
(كنز العمال ‏ 28687/ ج10). وقال عن اعتراض سيدنا موسى عليه السلام على الخضر عند 
خرق السفيئة وقتل الغلام؛ وبناء الجدار دون أجر 'رحمة الله علينا وعلى موسى! لو صبر لرأى من 
مناه الحجب: ولكنه قال لإإن سالتك عق شيع ينكها كلا فساحبدي قد بلنك من لني عذرا) 
(الكهف؛ 0)76). فكان لا بد من الفراق لأن الوعد وقع» والشاهد اختلفء. ورأت كل عين حقا وباطلا 
في نفس الأمر بالقياس إلى الحكم؛ فهو حلال بحكم الروح؛ وحرام في حكم العقل» وكل حكم صحيح 
بالقياس إلى مصدر الحكم. وقد قال الرسول 2 'ما اكتسب المرء مثل عفل يهدي صاحبه إلى هدى؛ 
أو يرده عن ردى37). فالعاقل من يستدل على كل علم بأهله؛ بل بخواص أهله. وهذه أمثلة؛ فإذا كان 
موسسى عليه السلام يبحث عن أهل العلم ليتعلم منهم فماذا نقول لمن لا يعلم؛ ولا يريد أن يتعلم: 
ويبحث مع ذلك عن جاهل ليعلمه؛ وهو بعقله مفتون. أو من مدرسة (أبو اعرفوني) كما قال علي بن 
أبي طالب الحكيم في وصفه لمن وجده يعلم الناس وهو لا يعلم. فقد مر علي كرم الله وجهه على 
أبي يحيى كما قال 'مر بي علي وأنا أقص*فقال: هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ قلت: لا. قال: 
أنت أبو اعرفوني7). وكم سيسقط من <«الضَِحْابَا سكب الكلام؛ وبسبب الاستعجال. لقد غاب الغزالي 
لأنسه طلب الإخلاصء فعاد بالكنوز؛من قلبه الذي آتلا #بالإيمان» بعد أن كان يخوض في وديان علم 
الكلام ليثبت باللسان أنه الأغلم. واللائق بأهل العلم» هو تذليل وقتهم وأنفسهم لمعرفة الحق؛ 
والصمت حين لا يتبين لهم الحق» لأآنَ”اشْهما-طلتب من أحد الشهادة فيما لا يعلم؛ كما حرم في كل 


شريعة الكذب وشهادة الزورء والحكيميقول ما قاله ملوك اللسان؛ وإن كان المنافقون سيزينون لهم : 
كل ما يقولون. فقد 'تكلم أربعة من الملوك بَارَبَعْ كُلمَاتَ كأتثا رتميت عن قوس واحدة. قال كسرى: ' 
أنا على رد ما لم أقل أقوى مني على رد ما قلت. وقال ملك الهند: إذا تكلمت بكلمة ملكتني وإن ' 


كنت أملكهسا. وقال قيصر ملك الروم: لا أندم على ما لم أقل وقد ندمت على ما قلت. وقال ملك 
الصين: عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك القول07). لقد عاد الغزالي بعد صمته 
إخلاصاً للحق وللخلق ليقول لنا ما لم يقدر على قوله قبل خلوته؛ فأصبحت كتبه حياة لأجيال من 
طلبة الحق» فعاش وما زال في أرواح كثيرة؛ فلم يمت. ومات كثيرون من أدعياء العلم وهم أحياء 
لأنهم آثروا الجاه والوصولء فكانت قلوب الناس لهم كالقبور. ولهذا أوصى الرسول 43 المؤمنين» 
فقال لهم 'موتوا قبل أن تموتوا" لأن الموت في الحق حياة ولأن "الئاس نيام إذا ماتوا انتبهوا". وهذا 


"ابره لبان لان 

كر العمال - 32379/ ج| [. 
لأأكر العمال - 7/7037 جقل. 
فأكر العمال - 22450/ 107 . 
3 الفترحات الكية ‏ 3429/ جلة. 
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ما أعطه الغزالي رحمه الله للعلماء والبهلاء؛ حين آثر موت الجاه على موت العلم؛ فعاد بالعلم 
والجاه؛ والحياة. ولكن مع ذلك لنا سؤال لا بد من الوقوف عنده؛ وهو: هل أنصف الغزالي الفلاسفة 
إذ حكم عليهم بمقياس واحد. ونسب إليهم اتهامات؛ لأنهم كما قال» خالفوا فيها المسلمين في ثلاث 
مسائل وهي 'إن الأجساد لا تحشرء وإنما المُئاب والمعاقب هي الأرواح المجردة؛ وقولهم؛ إن الله 
يعلم الكليات دون الجزئيات. وقولهم بقدم العالم وأزليته"!!١.‏ فهل يصح أن يشمل مثل هذا الحكم جميع 
الفلاسفة؛ ومن سيأتي منهم وإن كان غير مخالف للشريعة؟. وهل الاتهام أو التكفير يصح أن يطلق 
على علم معين وعلى من يعملون به وإن لم يخالفوا الشريعة؟. إن فهمنا للغزالي يجعلنا نقول: إنه لم 
يقصسد إلى تعميم حكمه على الفلسفة والفلاسفة كما بيّن وبيّناء وإنما على فلسفة زمانه؛ وما سبقهاء 
بسبب ما وصله من معلومات ليست صحيحة كلها. وإن إشارته إلى ما وصله من معلومات عن 
فلسفة أرسطو تدل على نقص معلوماته عنه حتى بعد تأليف كتابه (ثيافت الفلاسفة). 

فهو يقول 'ولقد قرب أرسطوطاليس مذهبه فيها من مذاهب الإسلاميين؛ على ما نقله الفارابي 
وابسن سسينا"2). وهذا القول يدل على ضعف معلوماته التي اعتمد فيها على ما نقله الفارابي وابن 
سيناء عن أرسطوء مع أن أرسطو أبعد في مذهبه عن المسلمين والأقرب أفلاطون من حيث العقيدة. 
ولكن الغزالي مع ذلك معذور لأنه حكم على ماءلفله إليهرولم يحكم على ما كثبه هؤلاء مما لم 
يترجم في زمنه. فحكم على ظاهر أقو الهم دوق أن يتعمؤع,في دراسة مصطاحاتيم؛ ولهذا فإننا لا 
نرىء؛ وإن كان ليس هذا موضوع بحثناء أن الغزالياقد أدان/كل الفلسفة وكل فيلسوف ولكنه أدان 
المخطئ لا المصيبء وأدان الخطأ وقبل الصواب. 

وهو المطالب بالحكم على الرجال بالجق. وَلِهذا لا يجوز أن نفهم من كلامه بأنه ضد الفلسفة؛ أو 
بأنه يتهم كل فيلسوف بالانحراف عن الحق؛ وإن.كان هذا هو الغالبَ في زمانهكما في زماننا. فالغزالي 
على الفاسفة في زمن ابن رشد وبعده؛ مع أن الإسلام سيكون بحاجة إلى الفلسفة لتأييد موقفه ودعمه 
بالمنطق الملائم لزمن الفلسفات. وهذا ما قام به الفلاسفة المسلمون كما نعرف منذ البدايات. 

2 

المراجع: 
- الشتوحات الملكية محي الدين بن عر بي » ببروت» منشورات دار صادر , 
- كنز العمال» علاء الدين الهندي» بيروت: مؤسساهء الرسانة: طل, 
- مجموعة رسائل الغ زاليء دمسق: دار الفكر » 00 ا 
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سسا الكرح تو ووس ووشهةة ‏ مهاد يوس اندز 48:4 


طلب اليهود من المسلمين فتح الأندلس: 
حقيفة لآم |دغاءة.. 


د.خالد يونس نس الخالدي”) 


٠. 


مقدمك : 
بالر من أن موضفسوع رسالثي ليل درجة الدكتو راد كان بعغوان: 'اليهود في الدولة 
6264© العربية الإسلامية ف اتلس ([92 - 897 هب - 711 - 1492م): إلا أن 
سؤالا مهما حول هذا الموضوع لم يتيسر لي الإجابة عنه ثي أثناء إعداد الرسالة وهو: "هل للب 
اليهود من المسلمين فتخ الاندلس"؟... | 


وقد استطاع الباحث بعد مزيد- من البحك /_التفكير والتأئل الإجابة عن هذا السؤال» ورأى أن 
يخرج هذه الإجابة في بحث مستفل وذلك للأسباب الآتية: 

1 - لم أجد فيما اطلعت عليه من مصادر ومراجع جواباً حاسما مدعوما بالأدلة العقلية 
والتاريخية لهذا السؤال بالرغم من كثرة ما قرات حول الموضوع. 

2 أن الإسبان لا زالوا منذ نحو أربعة عشر قرنا يرددون هذا الاتهام بهيدف تسويغ هزيمتهم 
أمام المسلمين الفاتحين للأندلس؛ وتسويغ اضطهادهم الشديد لليهود قبل الفتح الإسلامي. 

3 أن بقاء هذه التهمة التي وجهت إلى اليهود دون دحضص علمي حاسم. يشوه صورة الفتح 
الإسلامي للأندلسء إذ يجعل سببه الرئيس هو الاستجابة لمطلب يهود الأندلس» وليس 
لتحفيق أهداف الفتح الإسلامي السامقة. 

4 أن بقاء هذه الشبهة؛ يعزز ما يروج له بعض الكتاب الدهود الذين يحاولون زورا أن 
يجعلوا لليهود دورا في فتح الأندلس. 


.2 
لحك من الجامعة الإسلامية في غرة. 
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ال القففك 


وقد بدأت الدراسة بمقدمة تضمنت أهم مستوغاتهاء وناقشت الروايات التي ورد فيها هذا الاتهاى 
ثم ساقت مجموعة من البراهين التي تنفي قيام يهود الأندلس بمطالبة المسلمين بفتحها. وانتهت بقائمة 
للمصادر والمراجع التي أفادت منها. 

وقد اعتمد الباحث المنهج التاريخي التحليلي. 

وجه الإسبان إلى يهود الأندلس تهمة الاتصال بالمسلمين» ٠‏ ومطالبتهم بفئح الأندلس؛ ووعدهم 
بتقديم المساعدة لهم مقابل تخليصهم من حكم القوط. وقد أعلن عن هذا الاتهام لأول مرة من قبل 
الملك القوطي إجيكاء وذلك في مجلس طليطلة الكنسي المنعقد سنة (75 ه )١1).894-‏ 

وتوجد ثلاث روايات تتحدث عن هذا الاتهام؛ فالرواية الأولى تذكر أن يهود الأندلس قد دخلوا 
في مفاوضات مع يهود أجانب في البلاد الثي وراء البحر؛ لغرض التقدم نحو الشعب النصراني!2) 
والرواية الثانية تبين أن يهود الأندلس قد تفاوضوا مع الأفارقة7. أما الرواية الثالثة فتسمي الذين ثم 
معهم التفاوض ب"القوم الذين وراء البحر7". 

ويلاحظ عند التأمل في هذه الروايات أن الغموض يكتنفها جميعا. فالرواية الأولى فد حددت أن 
اللذاوطن قداثم ممع يبود تبات ع إلى المكان الذئ٠يعيش‏ فيه هؤلاء اليهود؛ واكتفت بتسميتهم 
'يهود أجانب في البلاد التي وراء البحر".! 

والرواية الثانية تجعل الأفارقة : الذين نَم معهم التفاوض» ولم وتوضح ما تقصده بهذه الكلمة؛ 
التي يمكن أن تعني يهود أفريقيا أو مسلميها!"". أمأ الرواية الثالثة فكانت الأكثرغموضاًء إذ اكتفت 
بالقول إن التفاوض كان مع القوم الذين وراء البحرأ”ا 

لكننا نستطيع الاستنتاج من خلال ,هذه الزوايات. “أن الاتهام فد وجه إلى يهود الأندلس بأنهم قد 
تفاورضوا ع ع ا 0 ' مباشرة أو عبر يهود تلك المنطفة؛ وأن هدف 
المفاوضات هو تشجيع المسلمين على غزو الأندلس من أجل رفع الظلم عن يهودها. 

ولا يمكن 1 يكون المقصود د من الاتهام بالتفاوض مع بهود الشمال الإفريقي هو أن هؤلاء هم 
الذين سيتولون مهمة غزو الأندلس» وإنقاذ يهودهاء لأنهم كانوا أقل من أن يشك بهم القوط. 
ويتهموهم بالعزم على القيام بهذا العمل الكبير؛ إذ كانوا يخضعون لحكم المسلمين؛ وليس لهم كيان 


000 7[ ,2 أن" صل عازه نريمانز1] بربرم (/ 
26 , أودد زن! (2ا 
ص أأه"ى, تمل مطل ورو اله 
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مستقل؛ أو جيش يُخشى منه. 
وأرى أن عدم ذكر كلمة المسلمين في خطاب إجيكاء وكذلك في الروايتين الإسبائيتين الأخريين؛ 

يرجع إلى قلة المعلومات المتوفرة عنهم لدى الإسبان» يؤكد ذلك رسالة "تدمير" إلى 'لذريق" التي 

بعثها يستحثه على القدوم بجيشه لمواجهة الجيش الذي قاده طارقء إذ لم يسمهم المسلمين» بل قال: 

إن كرحا لا تدرى أمن. اهل الأرطن» أدهن أهل السماء» قد.وطكوًا بلادناء وقد لفينيم فلتنيسن إلى 

بنفسك (1) 
وفي اعتقادي أنه لم يحدث أي اثفاق بين المسلمين واليهود على فتح الأندلس للأسباب الآتية: 

أولاً: لا توجد أية إشارة إلى هذا الاتفاق في المصادر الإسلامية التي تحدثت بإسهاب عن فتح 
الأندذلسء ولاشك أن هذا الحدث الكبير المرئبط بالفتح ارتباطا وثيقا لا يمكن أن تجمع المصادر 
الإسلامية على إهماله؛ لو أنه وقع فعلا. 

ثانياً: لو صح وقوع هذا الحدث؛ لتفاخر به يهود الأندلس؛ ولنشروه بشكل واسع يوصله إلى كتب 
المؤرخين الأندلسيين؛ لأنه يجعل لهم دورا مهما في الفتح؛ ويظهرهم بمظهر الأبطال الذين 
نجحوا فسيٍ الانتقام من ظالميهة الوطم رلكن مؤرخي اليهود أ نفسهم يرفضون هذا الاتهام. 
ويعدونه 3 

ب ثالثا: اختلاف المؤرخين الإسبان في تعيين الجهة التي تم معها الاتفاق يدل على أنه محض اتهام؛ 
لا يقوم على دليل واضح"أق-معلومات موثقة وقد كان هذا الاتهام ضعيفا مذ أن أعلن عنه؛ 
إجيكا لأول مرة إذ لم.يقدم الأدلة عليه. وقد يكون مصدره وشاية مغرضة من أعداء اليهود 
الكثيرين في ذلك الوؤقث. وقد يكون'هدف احيكا من-توجيهه لليهود هو الرغبة في استعادة ثقة 
رجسال الدين به؛ التي اهتزت بسبب سياسة تخفيف الضغوط عن اليهود, التي انتهجها في بداية 
حكمه: وكذلك للظيور يمظين الرطني الخريضن كن مصلحة اليلادا"!: 

رابعساً: لم يكن المسلمون زمن انعقاد مجلس طليطلة الكنسي سنة (75 هب - 594م) الذي أعلن 
فيه عن هذا الاتهام قد أتموا فتح بلاد المغرب؛ حتى يفكروا بفتح الأندلس؛ ويحضيروا له بعقد 
الاتفاقيات المسبقة مع اليهود هناك كي يحصلوا على مساعدتهم؛ بل كان المسلمون منشغلين 
حينئذ بحرب كسيلة بن لمزم البرنسي الذي خرج عليهم وتحالف مع الروم؛ ووقف في وجه 


.4 ابسن هديسل؛ أي ا حسين علي بن عب ال رمن بن هديل الغزارتي الأنا سي الغرناطى» تحنة الأنفس وشعار سكان الأندلس (نشر 
الأول مرة بوسيلة البوتوغرافية بالطبعة الشرقية ليولس غوتتهر بباريس»؛ موجود في مكنبة ا لتحف العراقي» كتب بباريس أوانخر 


“0 و عل عرزن ادتلط بأمعتتع طن تدر الامعا ,22 .10 أ سمل مال “رمام 6 
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جهادهم وفتحهم للبلاد. وقد ولى عبد الملك بن مروان سنة (65 ه - 684م) على إفريقية 
والمغرب زهير بن قيس البلوي؛ وكلفه بالقضاء مسد فتمكن من ذلك؛ لكن الروم هاجموا 
جيشه في برقة؛ فاستشهد زهير وعدد من أصحابه(! أ. ولم تخضع بلاد المغرب للمسلمين إلا بعد 
ا ل ا المسلمون تحت قيادة حسان بن النعمان الذي ولي أفريقية والمغرب 
نسئة (78 هب -2!)0697 *). وموسى بن نصير الذي تولاها سئة (86 ه - 01).705. 
- خامسا: لا يدل التعاون الذي أظيره اليهود مع المسلمين الفاتحين على اثفاق مسبق بينهم؛ لأن 
سود الأدلسس كانوا على استعدد لتلون مع كل من يمكن أن يرفع الظلم عنهم؛ كما أنهم في 
حالة ضعف واستعباد( /. لا تطمع المسلمين في التعويل عليهم وعقد الاتفاقبات المسبقة معهم؛ ثم 
إنه ليس اليهود وحدهم هم الذين تعاونوا مع المسلمين؛ فقد تعاون معهم أبناء الملك غيطشة 
وأنصارهمء رغبة في الانتقام من لذريق الذي اغتصب حفهم في العرش7؛ وكذلك فعل العديد 
من الإسبان المظلومين!)؛ عندما شاهدوا بأنفسهم سماحة الفائحين وسمو أخلاقهم وعظمة دينهم. 
يقول صاحب كستاب أخبار مجموعة في فتح الأندلس متحدثاً عن الخدمات الي امه بعل 
الإسبان لموسى بن نصير: 'فلما نزل الجزيرة؛ قيل له: اسلك طريقه؛ قال: ماكنت لأسلك 
طريقه. قال له العلوج ج الأدلاء: : نحن ندلك على طريق بدو أشيرف من طريقه؛ ومدائن هي أعظم 
خطها من :لله الك يدن يليا لوي نياع ' انر كر عن ذلك بقول أيضا: “ثم سار' 
إلى مديئة فرمونة فقام إليها العلوج الذين معه؛ وهي مدينة ليس بالأندلس أحض نيا ولا أبعد 
من أن تسرجى بقتال أو حصارء وقد قيل له حين.دنا منها:-ليست تؤخذ إلا باللطف, فقَدُم إليها 
علوجا ممن قد أمنه واستأمن إليه. مثل 'يليان"؛ ولعلهم أصحاب 'يليان"؛ فأتوهم على حال 
الأفلال؛ معهم السلاح؛ فأدخلوهم مدَينَتَهمَء فلما تخلوّها بعث.إليهم الخيل ليلاء وفتحوا لهم باب 
قرطبة؛ فوثبوا على حراسه؛ ودخل المسلمون قزمونة”3! 
ساسادسسا دم لان المعامة. لعي درن زيل ويا ليور لي لات لنت بر يزور مكاناة لمع على ما 
موه للمسلمين كما يتصور البعض”7”"؛ كما أنها ليست دليلا على وجود اتفاق مسبق بينهما 


0 ن عاءاريي» البيان» ج 1 ص (/3 - 32. 
رن جا ص 34 39. 
لون عوايص |4 -42. 
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يقضي بحسن معاملتهم مقابل الخدمات التي يؤدونها للمسلمين. لأن المسلمين قدموا المعاملة 
نفسها للنصارى وأحسنوا إليهم؛ وهذا الإحسان هو الذي جذبهم إلى الإسلام: وجعلهم يدخلون في 
دين الله افواج]١١):‏ وقد انطلق المسلمون'في إحساتهم للبهود واللصارى من مبادئ دينيم الذي 
يوصي خيرا بأهل الذمة!2) 
ولو مَيّْز اليهود عن النصارى في المعاملة و الحقوق والواجبات لسجلت كتب التاريخ ذلك؛ لكنهم 
كانوا متساوين دائما في القانون الإسلامي. 
وقد ظل هذا التساوي سائدا بين اليهود والنصارى في الأندلسء منذ فتحها وحتى زمن سقوطهاء 
حيث يقول الفقيه المالكي المعزوقت مخف بق القاسده 'البهرة والنضارى عند مالك سنواء',!, 
وفي اعتقادي أن أعظم مكافأة كان اليهود يرجونها من وراء خدماتهم؛ هو تخليصهم من ظلم 
واستعبادهم القوط» وقد تحقق لهم أكثر من ذلك؛ حيث لم يتحرروا من الظلم والاستعباد فحسب؛ 
بل فازوا بعدل الحكم الإساثمي وتسامحه. 
وقد شه اليهود أنفسهم بذلك حيث يقول حاييم الزعفراني: 'لقد - البهودية الأندلسية في 
مجموعها حياة أكثر رخاءء؛ وأكثر اطثئتائاً: كما لم تعرفها في مكان آخر7).ويقول نسيم رجوان 
(رئيس تحريسر جريدة اليوم,الإسرائيلية)”كان“اليهود قد عانوا خلال قرونء الكثير من الشقاء 
والبؤسء؛ حيث كان الملوك الإشبان القسامٌ الغلاظ. بعيدين كل البعد عن الشفقة والرحمة. 
وعندما دخل المسلمون إسبانيا لع-بِكَتَفَوَا بتحزير-اليهود من الاضطهاد؛ ولكنهم شجُعوا بينهم نشر 
حضارة كانت توازي بخصبها وعوقها أشهر الحضارات في مختلف العصور37) 

- سابعاً: هناك إشارات إلى علدو معاون وترم العسططيزبافي أثناء جهادهم في مناطق الشمال 
الأندلسي بعد مدة طويلة من فتح الأندلس؛ ومن ذلك تعاون يهود برشلونة مع المسلمين عندما 
غزوها سنة (235 ه - 850م)؛ وقد عاقبهم الإسبان على ذلك بمصادرة أراضيهم!». 
كما جاء في سيرة القديس سانت ثيودارد (1!1600210 50101)؛ رئيس أساقفة أربونة؛ الذي عاش 
حوالي سنة (266 ه - 880م)؛ أنه لما دخل المسلمون لأول مرة إلى لانجدوك؛ انحاز اليهود 
إلسيهم؛ وفتحوا لهم أبواب مدينة طولوشة (©18اهانا10)؛ ويضيف كاتب السيرة أن شارمان 


()ينظر: مؤنس؛ فجر الأنداس» ص 424؛ ا جحي التاريت الأندلسي» عن 1062 - 72 1. 

2 ينظر: القرضاوني» غير امسلمين في المسمع الإسلامي» صن 9 - //3. 

لأأمالك, وآخرون؛ الدونة؛ م3 ج12 ص 35؛ ج13 ص /20. 

9 الرعفران» حاييم؛ آلف سبة من حياد اليهود في ال مغرب» (تاريت. ثقافة» دين). ترحمة: أحمل شحلانء وعبد الغ نأبو العزم؛ الدار 
البيضماء)) مطلبعة دار فرطبة؛ 987 عم مرت 


9 بنظر: الزين» حسنء أهل الكتاب في الجشمع الإسلامي» ليث طل 1402 982 ام م 49 -500) تقلاة عن 
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عاقبهم على خيانتهم؛ فأمر أن يؤتى كل سنة بمناسبة أعياد اليهود بيهودي؛ ويصفع أمام الملاً 
على باب الكاتدرائية!!). 
إن حدوث هذا التعاون بعد مضي نحو قرن ونصف على الفتح الإسلامي للأندلس مع عدم ورود 
إشارة إلى وجود اتفاق مسبق عليه بين المسلمين واليهود؛ يؤكد إمكانية حدوث التعاون البهودي 
مع فائحي الأندلس الأوائل دون اثفاق مسبق بيذهما. 
وأعتقد أن الأسباب الني دفعت اليهود للتعاون مع المسلمين بعد مضي مدة كبيرة على الفتح 
تتشابه مع تلك التي جعلتهم يتعاونون مع الفاتحين الأوائل!2). 

> تانتناء إن فكمرة نتم الأنظين» فكزة إسلانية جه غير .مرليطلة بتتسع أن وضرد عن اليهوت أن 
غسيرهم؛ إذ روي أن محاولات لفتحها جرت في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
حيث يقول البكري: 'وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه كتب إلى من انتدب إلى 
غزو الأندلس: أما بعد فإن القسطنطينية إنما تفتح من قبل الأندلس» وإنكم إن استفتحتموها كنثم 
شركاء من يفتحها في الأجرء والسلام"7". ويفول ابن عذاري: 'أما دخول المسلمين لها فذكر فيه 
أربعة أقوال: أحدها أن الأندلس أول من دخلها عبد الله بن نافع بن عبد القبس وعبد الله بن 
الحصين الفهريّان من جهة البحر في زمن عثمان رظي" ألشيعنه...".(4) 
كما شهدت الشواطئ الشرقية للأنداس نشاطا للشفن الحربية الإسلامية. وتمكنت من الوصول إلى 
جزيرتي ميورقة (110(00700) ومنورقة (0/10110100) سنة (89 ه - 707ه)ء وذلك في 
الحملة التي جهزها موسى بن نصيرء وقادها ول3ه عبدساشلة). 

- تاسعا: يفهسم من الروايات التي تحدثت عن. عمليات الفتح؛ أن وجود اليهود في المناطق والمدن 
الأندلسسية كان مفاجنا بالنسبة للمسلفين» وغين معلوم لهم مسَبّقاء حَيَت إن جميع الروايات 
استخدمت الفعل "لفى" الذي يدل كثيراً على المصادفة ووجود شيء غير متوقء'). فصاحب 


وان تن : كحيلة: تاريح النصارى ي الأناءلس» ص 45! بنظلر: ريدر» التنترحات الإسلاءية مس 9 /21, 
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904 ام ص 1400 الذهي نس الذين شيماك بن اجن بن عثمان؛ العبر في خير من صبر» ح [) تفقيق: صلا الادين النجد, 
5 0 5 35 35 3 ابي امب ف بي ث _- 8 538 
0 (الكريت» 00 0 أجلم ل اس عتادركة العبر كك و 02./ 
ٍ ذكسر ابن منظظرر: ألفيتٌ الشيء إإلغاء إدا رحدته وصادفنه ولقينه. ابن منقلور» أي النضل حمال الادين جما بن تعمد لبان 
العرب: "ماري لفى' 1 م13 (بيروت دار سادرء م0 0 
ويقول الفجر الرازي ف تفسيره لقرله تعال: زر والغيا سيدها دس الباب ١#‏ "أي سادفا بعلها" الشجر ال ازين التشسمير الكبير, 5 
7 (ا مطبعة البهية العربية ل | . 3357 1ه - 1938م عن 127 . 
ويقول الطيري في تعسير الآية نفسها: "وصادفا سيدها". الطبري, تعمد بن حرير» حامع البيان عن تأويل القرآن» (ط2.....م» 
ص92 1. 


148 


د.خالد يونس الخالدق 2211 


كتاب أخبار مجموعة في فتح الأندلس يقول عن متح البورة افالقوا بها نوية بيووا! !1 وابن 
الخطيب يقول عن فتح غرناطة: 'وألفوا بها يهودا"3)؛ وابن عذاري يقول عن فتح طليطلة: 
'وألفسى طارق طليطلة خالية ليس فيها إلا اليهودلاا وذلك يؤكد على عدم وجود اتفاق مسبق بين 
المسلمين واليهود. 

- عاشرا: يبدو أن تركيز المصادر الإسبانية على تعاون اليهود مع المسلمين» جاء من أجل تحميل 
اليهود سبب الهزيمة المخزية والسريعة التي مني بها الإسبان!!؛ بالرغم من قوة جيشهم وكثرة 
أعداده .30 وقتالهم علسى أرضهم» واتساع بلادهم. وبالرغم من قلة عدد الفاتحين67), وعدم 
معرفتهم بطبيعة البلاد. 


قائمة المصادر والمراجع: 
أولاً: القرآن الكريم. 
ثانياً؛ المضادر: 
* البكري؛ أبو عبيد عبد الله بن عبد العزيز, (ت: 987 هب - 1094م). 
7 الممسالك والممالك» (الجزء الخاص بالأندلس وأوزوبا]؛ تحقبق: عبد الرحمن الحجي؛ إييروت»؛ دار الإرشادء ط/» 
3م 
“الحميري: محمد بن عبد المتعم: إت: بعد 806 هف - [40ام). 
2 - الروض المعطار في خبر الأقطار» تحفيق:. إحسان عَبَاَ/ (القاهرة..مؤسسة ناصر للثقافةء طق 930/م). 
*ابن الخطيب؛ لسان الدين محمد بن عبد الله التلمسانيء (ت: 776هس - 1374م). 


ويقول عمد الصابرن في تفسير الآية: فل وألفيا سيدها لدنى الباب 6 أي وجا العريز عند باب القصر فجأذ» وقا. حشر في غير 
أوان حضورة" . الصابون» تعمد على» صفوة التفاسير» 37 (بيروت» دار القلمع 77/0 عطاس ل مه حص لم9 . 
وبقول سيد فطلب في تفسوره الآية: "وتقع الفاحأة» #روألفيا سيدها لدى الباب #4" سياد قعلب» في ظلال الترآت» علو 
ربيررت» دار الشروق» 200 #2[ ل ل رمم ص 7 ل . 

7 بجهول: أخبار بجموعة؛ ص /2 - 22. 

)اين ا خطيب» الإحاطة؛ ص 7 /. 

لابن عداري» البيان ا مغرب» عوك؛ صرادهك/ . 

4 عن تلك الخزيمة» ينظر' ابن الكرديرس» الاكتماء» ص كلل؛ ا مقريء تفج العليب» 240 ص 029 

(ذ) ييظر: ابن الكرديوس» الاكتفاء» عر /4؛ ابن خلدون: العبر» بج ص لت؛ ا مقري: نفح الطيب» جلء ص /1لك. 

)ابن حلدونء العبر» 4؛ ص 234» امقريء نفح الطيبء جل ص 2 ص لاقاك. 


ساس ااا 7و 
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3. س. الإحاطة في أخبار غرناطة؛: ج»: تحقيق: منمد 
عيد الله عنان» (القاهرة: الشركة المصرية 
للطباعة والنشر» طل» 3937,/ هب 973/م). 
"ابن خلدون: عبد الرحمن بن محمد, إت: 8018 

فب - 406لم). 

4 - العبر وديسوان المبتدأ والخبر في أيام العرب 
والعجم والبربر ومن عاص رهم من ذوي السلطان 
الأكبرء ج22 (طبعة /39/ هف /97/م). 
“"الذهيبيء شممس الديسن محمد بن أحمد ين 

عثمان؛ إت: 748 ه - 347ام). 

5. - العسبر في خبر من غبرء تحقيق: صلاح الدين 
المنجد» (الكويت» 900/م). 
*ابسن سسعيد الأنالسسيء أبو الحسن علي بن 

موسى بسن عبد الملك, (إت: 685 ه - 
6 لم). 

- .6 - المغرب في حلى المغرب» جزءان» تحقيق 

وتعليق: شوقي ضيف؛ (مصير» دار المعارفء ثط 


2 29# /م/. 
“ الطب ري» أبو جعفر محمد بن جريرء: إت: 3/0 
ف - 022م/. 


7 - جامع البسيان عن تأويل أي القرآن؛ ج//3, 
بيروت: دار الفكر؛ 405/ هفب. 
"ابسن عسذاري, أبو عبد الله محمد الم راكشبى؛ 

إت: بعد 712ه - 312ام). 

7 - البيان المغرب في أخبار أهل الأندلس والمغريب» 
ج4» تحقيق ومراجعة: جح س. كولان» وا ليفي 
بروفنسال؛ (بيروت: دار الثقافة؛ د.ث). 
*الفخر الرازي. 

9 - التفسير الكبيرء ج77؛ (المطبعة البهية العربية: 
طكقل لهف د ل937/م). 
"ابن الكرديبوس؛ أبو مروان بن عبد الملك بن 

الكردبوس التوزري» إت: بعد 713 هب - 
2 


0 - الاكتفاء في أخبار الخلفاء» (قطعة منه/: نشر 
تحت عنوران: تاريخ الأندلسء لابن الكردبوس 
ووصفه لابن الشباط , 
"مالك بن أنس, الأصبحي: (ت: 179 هب - 

5 م/. 

7 - المدرنة الكبرى» ج/: في م (مصرء مطبعة 
السعادة» بغدادء مكتبة المثني) (ث م /ه). 
*مجهول المؤلف, (من أهل القرن الرابع أو 

الخامس الهجري/ العاشر أو الحادي عشر 
الميلادي). 

2 هس أخبار مجموعة في فتح الأندلس» تحقيق: 
ايراهيم الأبياري» دار الكتاب المصري» بيروت: 
دار الكتاب اللبناني؛ طل؛ /72/ ها ع 7107م 
*المقريء: شهاب الدين أحمد التلمساني؛ (ت: 

041 ه - 10631م). 

3/ انف حالطيسب: من غصن الأندلس الرطيب» 
وذكز وزبرها لسان الدين بن الخطيب كم 
تحقسيق: إحسسان عباسء (بيررت» دار صادر: 
[40/ ه - “الل/م). 
“ابن ,منخلور؛ أبي الفضل جمال الدين محمد بن 

فتحمد, (ت: 711 هد 13/0م). 

4/ ح لسان العربء إييروت» دار صادرء دءت/. 

"ابن هذيل, أبو الحسن علي بن عبد الرحمن 
الفزاري الأندلسي الفرناطي (ت: في القرن 
الثامن الهج ري/ الرابع عشر الميلادي)/. 

3/ - تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس» (نشر 
لأول مرة بوسيلة البوتوغرافية بالمطبعة الشرقية 
لسبولس غوتنهير ببارس» موجود في مكتبة 
المتحف الع رافي؛ كتب بباريس أواخر سنة 932/ 
0 

ثالثا: المراجع العربية: 
"يدر: أحمد. 
/ - دراسات في تاريخ الأندلس وحضارتها من الفتح 


1130 


بد عا العرد 


حتى الخلافة (دمشق؛ 972/م). 
“الحجي: عبد الرحمن علي. 

2 . الثاريخ الأندلسيء من الفتح الإسلامي حتى 
سقوط غرناطه  92(‏ 97ل م - 2/7 2قو/ 
م]» (دمشقء دار القلم» بيروت» دار المنارة؛ طاقلء 
0 
*الخالدي» خالد يونس. 

- اليهود تحت حكم المسلمين في الأندلس» (غزة» 
دار الأرقسم للطباعة والنشر؛ /42/ ه2000 
م0 
*الزعفراني» حاييم. 

4 - السف سنة من حياة اليهود في المغربء تاريخ» 
ثقافة» دين؛ ترجمة: أحمد شعلان: وعبد الغني أبو 
العزم؛ (الدار البيضساءء مطبعة دار قرطبة: 
07 
“"الزين؛ هسن. 

53 أهل الكتاب في المجتمع الإسلامي» (إييروت» ل 
7 ه - 2527/م). 
*الصابوئي: محمد علي. 

65 # صسفوة التفاسيرء م2» إبيروت؛ داز القلم“طىة 
2ه - الا/م). 
“قملب» سيد , 
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23 هد - 97 /م). 
*كحيلة, باد ة. 
ف تساريخ النصسارى في الأندلس؛ (القاهرةء ذ/ء 
إية/ ها 997/م). 
“موس » حسين - 
9 فجر الأندلسء (القادرة: طذلء 259 /م). 


رابعا: المراجع الاجنبيه: 
.ناخلا اباط ,84511101 * 
05 11ة ]0 3 اودري سعادمام إن سول م1 -/ 
(1979 بفاناواعلن اذا 
410115410 
كلقافل ع ([ا إن لزرواكاة| دواع ان" نرت /2-30010 
(957| مأط راوع 
21141 انا لذ 5 
ا ل ال 6 44 5000 
14 
0 لم 1للن اتاد ,لاملل قاط* 
اميا تبره عا سول 0 0 إن نزر0اذا]! 4ه 
ب16لانأ0طد 3 لمن أممعتلمرم عراسبهه عا نا 
(973/ ابن"( سوس | 
ما اخالا50 الام ]» 
7193| فننم نكاد عل ع "رأواذا/ع] - 3 
.(233/ 
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آيث خروف 
والدرس النحوي و الأندلس 


د. محمد موعد 0 


عدد من المعاصرين الدرس النحوي في بلاد الأندلس مدرسة نحوية قائمة برأسهاء 

جعل وأطلقسوا علسيه اسم مدرسة الأندلس التخوية: فالأستاذ الدكتور شوقي ضيف يذهب 

_ في كهتابه الشهير "المدارس النحوية" الى وجول هذه المدرسَة وهو يعد بداية النشاط النحوي في 

الأندلسس سسواء أكان ذلك في الخال كتب النحويين ككتاب سديبيو ياه ) أم في القراءات كق ر اعرد ورش 

المصسري» ككتاب سييريه أم في تدوين ع المصنفات النحوية - البدرة الأولى في إرساء المدرسة 

الأندلسية, وكذا عدّ في جهود هذه المدرسة مخالطة نحاة الأندلس لجميع النحاة السابقين لهم في 

المثسرق من بصريين وكوفيين وانتهاجهمٌ نهج الاختيار من آراء الكوفة والبصرة وإضافتهم إلى 
ذلك اختيارات من آراء البغداديين !0 


فهل مثل هذه الجهود في مخالطة نحاة المشرق من بصريين وكوفيين» ٠‏ ثم الاختيار من آراء 
الكوفة أو البصرة؛ أو إضافة اختيارات أخرىء يمكن أن يشكل مدرسة بعينها. 

وللإجابة عن ذلك سيقوم البحث بدراسة لجهود نحوية قام بها واحد من أهم نحاة الأندلس؛ وهو 
أبو الحسن علي بن محمد المعروف بابن خروف الإشبيلي (ت 609ه). ذلك أن ابن خروف هذا 
أراء هؤلاء وهؤلاء؛ وكانت له آراء انفرد بهاء فهل صنيعه هذا يمكن أن يجعل فيما سماه عدد من 

قبل الكلام على ذلك لا بد من الوقوف على بعض الأراء التي وافق فيها البصريين؛ أو هاتيك 


#أكلية الآداب - جامعة دمشق. 
01 الدارس السحوية الالاتر وما يعليعا: 
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أولا: ابن خروف والبصربون: 

كان موقف ابن خروف موقف المؤيد المؤازر ‏ في معظم الآراء ‏ لآراء البصريين؛ وخالفهم 
في قليل منهاء فنراه في بعض المواضع يعرض المذهبين؛ ثم يقول: وهو الأكثر في كلامهم؛ أو هو 
الأفصح الأكثرء وأحيانا يقف موقفا وسطا بين المذهبين؛ وأحيانا يعرض أحدهما دون أن يبدي رأيه 
فيه!!). 

من ذلك قول ابن خروف: 'ومذهب البصريين اشتقاق الفعل من المصدرء يريد: أن الفعل من 
المصدرء والمصدر أسبق منه؛ ودليلهم أشياء؛ منها: أن الفعل لا يكون إلا من الاسمء ومنها أنه 
يضمر في الفعلء والإضمار فرع؛ وكذلك دلالته على الزمان» والمصدر لا يدل عليه؛ وزيادة 
المعاني فرع. 

ومذهب الكوفيين اشتقاق المصدر من الفعلء ولا حجة لهم إلا كونه عامل فيه. قالوا: والعامل 
قبل المعمول؛ وهذا فاسد؛ لأن كل فعل يعمل“ قي اسم غير مصدر ليس بمشتق منهء والاسم أحدثه مع 
عمله فيه؛ فإضافة الفعل للفعل عبارة متجازية للتفهيم:7) 

فهو يوافق البصريين في أن الفعل مشتق من المصدر. 

ومماوافق به البصريين.قوله: 'واسم-الفاعل إذا جرى على غير من هو له وجب إبراز 
الضمير الفاعل في الصفة ب في قول البصريين ‏ نحو قولهم: هند زيد ضاربته هي؛ تنزل منزلة: 
هند ضاربته أمها؛ لأن الصفة خبنٌ عن ريد والفعل لهند. والأم هي فاعلة؛ ولو كان فعلا لم يظهرء 
فتقول: هند زيد تضربه؛ لظهور الضمير الكائنَ” قي الفعل في التثنية والجمع؛ ولا يظهر في الصفة 
التي ذكسر في هذا البليه من ركم الفاعل اننم الفاعل من غير اعتماد؛ نحو: قائم زيدء وهذا مذهب 
أبسي الحسن الأخفشء و:الصواب ألا يرفع إلا إذا اعتمد؛ واعتماده أن يكون صفةء أو حالاء أو خبراء 
أو بعده همزة الاستفهام, أو ما النافية» والأخفش يرفع بالجار والمجرورء والفاعل بعده همزة في 
قولهم: في الدار زيدء ويجيز الرفع بالابتداء» فلا يلزم ما رد به عليه فتدبره7. 

فهو يأخذ برأي البصريين في أن اسم الفاعل إذا جرى على غير من هو له وجب إبراز 
الضمير كما في نحو: هند زيد ضاربته هيء والكوفيون لا يوجبون ذلك[". 

وكذلك وافق رأيه رأي البصريين في قوله: 'وقولهم: أفعل به. لفظه لفظ الأمر» ومعناه التعجب؛ 
والجار والمجرور هو الفاعل. ولا ضمير في الفعل؛ ولو كان فيه ضمير المخاطب لظهر في التثنية 


0 شرح جمل الرجاجي لابن حروف؛ مقدمة التحفيق» 100 
أنفسه //72ق3 وان : الإنصاف 7/قال2. 
0 وانقلر: ال تصياف 2/7 3.. 
0 انظر شرح ا حمل ؛ مقدمة التحقيق 606/7 /. 
ااا يي 
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1 
0 
: 
ا 
ا 


اد فنفنفان 


والجمع؛ ومخاطبة المؤنث في قولهم: يا هند أحسن بعمروء دليل على ذلك. وكذلك: يا زيدون أحسن 
بعمروء والكوفيون يقولون: الجار والمجرور في موضع نصب. والفاعل مضمر في الفعل ولا 
يظهرء ولا يؤنث الفعل وتقدير الكلام عندهم: ما أفعله؛ لم يختلفوا في ذلك, ودليلهم على كونه في 
موضع نصب حذف المجرور في قوله: 

3 وإن يسستغن يومأ فاجدر 


و((أسمْع بهم وأبصر4 [مريم 2]8/19. 

ومما وافق به ابن خروف البصريين قوله: 'والميم المشددة في اسم الله تعالء ى زائدة للتأكيد. 
وعوض من 'يا" ولا تستعمل معها إلا في الشعر :.وذهب الفراء إلى أن الميم بقية من أمناء كأن 
الأصل: يا انق اشام سمي رايت الميم مشددة. والصواب مذهب البصريين؛ لأن و د 
لا يصلح فيه أمّناء وذلك كثير ٠‏ كفوله تعالى #اللهمّ فاطر السماوات والأرضص» [الزمر لك 

وقد وافق ابن خروف البصريين في مسألة أن فعل الأمر مبني؛ وليس ار 
الكوفيون؛ قال؛ "الأمر للمخاطب على ضربين. . معرب ومبني؛ فالمبني منهما ما كان للمخاطب بغير 
لام نحو: اضرب؛ واخر وأسمع» واقض» واه وانشّ» رسكن الصحيح منه للبناء» وحُّذف آخر 
المعتل للبناء أيضاً في مذهب البصريين؛ ودليليهاحدبٍ نويه المضارعة. ودخول همزة الوصل؛ 
ولو كان معرباً كما يقول الكوفيون لم تحذف حرواف المضارعة؛“ولا يريد فيه همزة الوصل. 

وقد بنسي فعل جماعة النساء وما دخلثه النون التقيلة والخفيفة» وماتعدريم حروف 
المضارعة؛ نحو: يخرجن ويضربن» ولتخرجِن ولتخرجن” 

ور ؛ لغائت.كانت”أو لمخاطب+ وهي مع الغائب أكثر» وعلامات 
4 


إعراب هذا قد تقدمتث. 


وهو يوافق سيبويه على أن همزة: "يمن" للوصل؛ قال: “والهمزة عند سيبويه همزة وصل, 
وهو الصوابء فحذفها في كل لغة في الموصولء وإثباتها في الابتداء» ولا دليل في كسرها؛ لأنها 


7 
فذلك إن يأسئ السيّةٌ يأفها سس سيدا رإن 0000000 
وهو لعروة ب الورد . ديوانه ال 
"شرع اللسل ا وانظر الارتشاف 6/7 206» وقاد نق ل أبر حيان أيضا | ل القراء والزجاج والرتفشري وابن نحروف ذهبوا 


كل أنه أ أمر حقيقية) وا مسمردة لعفل وانظلرة شر ح التصبريح لق 

شرم ح ا جمل 2373/2 » وانظر: أمالي ابن / لفتدي اراللالار وفيه أيضًا أن أبا على دقع قول الغراء؛ وآث ابن الشجري خلفى إل 
أن رأ ني البصريين هو الصحيح. 

اقرع الع اال وانظر' الإنصاف 324/2 
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ووس الكردته وس سومسة | .مسد معد 24ضظ 


ويزعم الفراء أنها لف قطع في الجمع؛ وواحدها: يمين؛» ومعناه صحيح؛ غير أن حذفها في 
الموضع الذي تحذف فيه همزة الوصل وثباتيا في الموضع الذي تثبت فيه دليل قاطع؛ ووزنه: أفكل, 
وليس في بناء المفردات: أفغل» في مذهبه؛ والقول أنه ثابت في الكلام؛ من حكاية غيره...'!1). 

فهذه الآراء ‏ وسواها مما لا يتسع المجال لذكرهالة) ‏ تثبت أن ابن خروف لا يمكن عذه فيما 
سماه بعض المعاصرين بالمدرسة الأندلسية؛ لأنه نحا في هذه الأراء نحو آراء البصريين؛ ولو كان 
الرجل ينتمي إلى هذه المدرسة المزعومة ما كان له أن يوافق البصريين في كثير من آرائهم؛ لأنه 
والحالة هذه سينافح عن الأصول الفكرية لمدرسته. وهذا يؤيد أن الدرس النحوي في بلاد الأندلس لم 
يرق إلى أن يكن مدرسة لها معالمها الخاصة؛ وهو يجعل المرء أمام حقيقة مفادها أن الدرس 
النحوي في تلك البلاد شيء؛ وجعل هذا الدرس مدرسة مستفلة شيء آخر. 

ولعل ما يتضافر على توكيد هذه الحفيقة أن ابن خروف لم يوافق البصريين فحسب في كثير 
مسن آرئهم كما سلف؛ بل وافق الكوفبين أيضا في بعض آرائهم؛ وسأعرض فيما يأتي لأهم هذه 
الآراء. 


ثانيا: آراؤه التي وافق فيها الكوكبين: 


من ذلك أن أجمع وجمعا بجؤز/ تتهِتهما“ي بإب التوكيد قياساً على أحمر وحمراء؛ قال: 
"وقياس تثنية أفعل وفعلاء في هذا الباب قياس أحمر وحمراء؛ ومن منع تثنيتهما فقد تكلف وادّعى ما 
لا دليل عليه؛ ولم يمنعها أحد من الائمة فنتبَحَ» ولب قلة استعمالها بمخرجها عن الفياس37. 

وهذا الذي أجازه ابن خروبمناقه”اليصتريون, ,وبأجازه الكِوّفيون والأخفش!". 

ومما وافق به الكوفيين قوله: 'ويجوز بدل الظاهر من ضمير المتكلم والمخاطب في كل 
الأبدال» إلا في بدل اللي هزه اريف رحا لجرب اكد لأن الظاهر لا بقع فيه على وجه؛ مع عدم 
الفائدة. فإن أفاد جاز 37 ''. كقولهم: ادخلواء أولك> اررحم وس فرركيركر ا مدان كلكم. 

وبدل النكرة من النكرة في القرآن كثير؛ منه قوله تعالي: #وشروة بثمن بخس دراهم معدودة 
[يوسف ا للمتقيسن 1 ا, حدائق 6 [النبأ 31/78 - 132 وا ا(وإن للمثقين لحن مآب. 
جنات عدن» إذ 49/38 50]؛ ولا تبدل النكرة من النكرة. ولا من المعرفة إلا أن تكون 
موصوفة: أوابيا إفاد!, 


شرح الحمل ل/ق/ق: وانظر: سب يد 2/3 3.: 303 والإنصاف 7/ه[ال. 
و شمر الما 200/7 و67 227 لالم رارق وق وقالكه.. 
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إل 


نفغسه) ححاشية المويشة. 
ف حاشية الممققة: أن الكوفين أجازوره مطلقا : والأ خش قياسا على العالب . 


رح الجمل و . 


مسد 
ا 
ادق 


: 


سهسى هه سمس مسسسمسنمسة ‏ رو ققمق 


كم الرأي 0 في بدل النكرة ٍ من النكرة أو من المعرفة. هو رأي الكوفيين والبغداديين» 

تسم تردن ران أ , خروف ورأي الكوفيين ؛ في قوله: إن الجملة الفعلية إذا كانت ماضية لفظا 
ومعنى؛ وكان فيها ضمير لم تحتج إلى الواو, كقوله 5 تعالى: أو جاؤكم حخصرت صدوراهمة [النساء 
4!؛ ولا يُحتاج فيها إلى 'قد"... وزعم ابن بابشاذ أن سيبويه يجعل "خصرت" صفة ل 'قوم"؛ ولم 
يفعل ذلك سيبويه؛ فإن لم يكن فيها ضمير احتجت إلى الواوء نحو جاء زيد وقد خرج عمروء ولا بد 
في هذا من "قد". "ْ 

فإن كانت ماضية معنى لا لفظاء نحو جاء زيد ولم يخرج عمروء احتاجت إلى الواو؛ كان فيها 

وما ذكره ابن خروف يوافق رأي الكوفيين» وقد تبعهم على ذلك ابن مالك وأبو حيان» وأوجب 
البلصريون لجواز وقوع الماضي حالاء افترانه ب 'قد" ظاهرة أو مضمرة: أو بما يقربه من 
الحال0©. 

ومن آرائه التي كان فيها مع الكوفيين غلى اتفاق» ذكره أن الميتدأ ل ١‏ يحتاج ج إلى خبر مع واو 
المعية في قولهم: كل ب وضيين ؛ أني :يهم حم متيجنهميما زلت وزيدا حتى فعل. وسيبويه 
والبمصسريون يرون أن الحبر محذوف وجوباءاوتقديره: 'مقرنان"/وحجة ابن خروف أنه لا يحتاج 
فيه إلى حذف الخبر لتمامه؛ وصحة معناه؛ فإن قدر 'مقرّوئان" فلبيان المعنى7"). 

وقد وافق رأي ابسن خروف رأي الكوفيين قَيَ”تصَت"المضارع بعد واو المعية. قال: "الواو 
ينتصب الفعل بعدها بخلاف الثاني الأول في المعنى أو اللفظ فخلاف اللفظ قوله: 

سب عباءة وتقر عيني . ا اسن 


ومخالفة المعن 
0 00000000000 


لأنه لم يرج النهي عن إفراد كل واحد منهما؛ ؛ وإنما أراد النهي عن الجمع بينهما؛ فإذا قال:لا 
تأكل السمك وتشرب اللبن . بالنصب - فالمعنى: لا تجمع بينهماء وإذ! قال لا تأكل السمك وتشرب 


01 لتسمه؛ حاشية المعتشة , 

ننه الالال # كالق.. 

0 تفسسى حاشية المعفقة. 

1 نفسه //3904, وانظلر مقدمة التحتيق 20/. 
/ 


7 2 5 
1 عحرد: احب إل من لبس الشن و ف» وهر ليسون بنت تحدل» والبيت هن التداول في ككتب السحاة. انقلر: سيبويه رلك 
0 


ينسسسبت إل أب ١‏ سود الاي : وخر في ديوائه عه ها تسب اليد سا ص /]3/. 
.1012ل 1 1111 ا 1 ا اا 
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موس الكرحتو وو ووووسهة 0 .مد ممه 4ت 


اللبن فى كن أكل السياف كنوب اللثن ار قن رمحتت و ونال يدا لا تع يوزيا! 

وهذا الذي ذهب إليه ابن خروف هو مذهب الكوفيين» والبصريون ينصبونه ب "أن" مضمرة. 
وأما الجرمي فينصبه بالحرف نفسه!2). 

ومن هذه الآراء أيضا قوله: 'وإن أضفت إلى معرفة أربعة أنواع: أسماء الفاعلين بمعنى الحال 
والاستقبال» والصفة المشبهة بهاء وما في حكمها من الأسماء؛ نحو: شبهك ومثلك» وأخواتهماء 
والمضساف إلى صفته؛ نحو: مسجد الجامع؛ وجانب الغربي؛ وأفعل إلى ما هو بعض له. هذا مذهب 
طائفة منهم: ابن السراجء والفارسيء وابن بابشاذء وليس الأمر كذلك؛ فالإضافة منها قسمان: اسم 
الفاعل بمعنى الحال والاستقبال: والصفة المشبية؛ ومثلك وشبهك وأخوائهماء وأما: يوم الخميس 
وشهر المحرم.ء وسائر الأيام والشهور فكلها معارف. والذي أوقعهم في تنكير أفعل أن من العرب 
من يقر فيها "من" إذا أضافء فلا يثني ولا يجمع؛ ولا يؤنث» وعليه قوله: 

وفسية أخسن الثقلين كسكدا وساالفة وأمسيدة تقفزالا(ة 

وتقديرهم؛ صلاة الساعة الأولى» ومسجد الموضع الجامع؛ وجانب المكان الغربي» فاسد. ولا 


يطرد لهم في الأيام والشهورء وعَلّق“الننيا.وحبل الوريد؛ وإنما أضيف هذا النوع لاختلاف 
اللفظين: ومن الإضافة ما فيهن. فاتبئا وإعاماةة . | 


فإضسافة الثسسيء إلى نفسه جائزة لاختلاف اللفظين دون دعوىي حذف ولا نقل» وهو يوافق ؛ ' 
الكوفيين في هذاء والبصريون يمنعون ذلك وَما"وردَ منه تأولوه: تقديرهم: مسجد الموضع الجامع» ١‏ 


وَضيلةة السناعة الأولى/, 

ومسن آرائه الموافقة للكوَفيينَ أن حَذف كرف "الندآء مع الأسماء المفردات المقصود قصدها 
جائزء نحصو: يارجلء والبصريون يمنعونه؛ وما جاء منه موقوف عندهم على السماع أو 
الضر :و(6) 

٠ ورة‎ 

وثمة آراء أخرى وافق فسيها ابن خروف الكوفيين يمكن أن يراها المرء في شرحه على 
الجمل/) لا يتسع المجال للخوض فيهاء وهذه الآراء تؤكد أن ابن خروف لا يمكن عذه في مدرسة 
الأندلس النحوية؛ فلو كان ينتمي إليها لرأيناه يأخذ بآراء مدرسته. لا بآراء الآخرين من كوفيين كما 
ههناء ومن بصريين كما سلف. 


0 شرح ا جمل 299/2 . 
2 نفسه حاشية المففقة, 

3 لذي الرمة. ديوانه 560 

0 شرح الججسل 020/2 سس 0077. 

[ذا نفسه مقدمة التحقيق صر 12/7 » وانظلر حاشية اتحقق في الوضوع ننسه في ا حاشية السابقة. 
أ نفسه صل 2772 وانظر: 2/5/2 . 

7اانظر: مثلا //263 و23 ر473 وغير ذلك. 
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وعليه يمكن القول: إن ابن خروف تان يختار من آراء البصربين وآراء الكوفيين معأء فهو 
'"كغضيره مسن النحويين وقف موقف المنتخب والمتخيّر والمجتهد؛ فلم يكن ليقتصر على مذهب دون 
الآخر» بل كان ينتقي من كل مذهب ما يراه صوابا(!). 

ومثل هذا الاختيار من أراء هؤلاء وهؤلاء لا يمكن أن يقال فيه إنه يؤلف مدرسة جديدة؛ لأن 
هذا يتناقض وأسس أي مدرسة؛ ولأن المدرسة يجب أن يكون لها معالم خاصة أو أصول فكرية 
تنطلق منهاء وكذا يجب أن يكون لها مصطلحات تثميزها من سواها. وهذا كله لا نراه عند ابن 
خروف ولا عند سواه من نحاة الأندلس. 

ولكديق قائلا يقن أن وقولة الو كم لانن تغروف ارام خاضية الارة ببالار الخراف لأارييه أن 
الرجل كانت له مثل هذه الآراء» وسيقف البحث عند بعضهاء ثم يمكن بعدئذ التعقيب على ذلك. 


ذالكا: الآراء التي انفرد بها: 

في قوله تعالى: ( فتل أصحاب الأخدود, النار ذات الوقود) [البروج 5-4/85] قال الفارسي 
بدل اشتمال. وقال الفراء وابن الطراوة: بل كل هن كل وقال ابن خروهه يدل اضوات فال . 
فشام: على حذف مضاف»؛ أي أخدود النار (2) ١‏ 

وقال في شرحه على الجمل معقبا: وهو فيه,أظهر من بدل/إلاشّتمال!3) 

ورأي ابن خروف في هذه الآية مخالف لما عليه أكثر النحويين والمفسرين؛ وزعم ابن مالك أنه 
مذهب الزجاجيء قال: وليس ما ذهب إليه بَصتيع!)+-لأنة"لآ يَحسن أن يقدر ب "بل" و'لكن". 
والإضراب في المعنى ترك للمضرب عنه؛ والأخدود. غين متروك المعنى(, ش 

ومن أرائه التي انفرد بها رأيه فيما ذكره سيبرية: وَهَو>قولهم: "أول ما أقول: أي أحمد اله 
فمَن فتح (أن) قدّرها بالمصدر ؛ كأنه قال؛ أول هنا أقول حمد اش فأول: : مبتدأء وأني أحمد الله: في 
موضع الخبر؛ وما مصدرية؛ فإن جعلت ما موصولة بمعنى الذيء أو نكرة موصوفة, فأجاز ذلك 
ابسن خروف؛ والصحيح منعه؛ ومن 0 فمذهب الجمهور أنه خبر عن "أول قولي' وتكون الجملة 
مقولة؛ وهو المُتَفهّم من كلام سيبويه.. 

فأبو حيان ذكر عن ابن خروف أن لمم موصولة بمعنى الذي» أو نكرة 00 ثم تعقب ابن 
خروفه ومن الجدير ذكره أن ابسن الفخار في شرحه على الجمل أجاز أن تكون (ما) نكرة 


قرم سبال دده الي صراك/. 
#انظر: الارتشاف 29/4 /. 
الأشرح ا حمل //3ق4ق. 

,. )4( 


0 يع اسهال لابن مالك 7375/3. 

| لالظ الا رنشاف /8 75 7 وانقر: : شرح ا عمل ة: ن خروف #//2 كه وانقل ر سييبويه لك / , 

جح[ ب بد تى ‏ # [ بيب 
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د.محمد موعت لك 


3لا 


موصوفه 

ومن آرائه أيضا قوله: 'وقد بنادى في الشعر فى الاستغائة بغير زيادف وبغير ياء من حروف 
النداع: 

ق اسن ليقتسي للشسصيط أعام لك بن صعصعة بن سعدةث) 


فانيتفاك بد 'عاسس" فق كين زيادة ورحنت ونادق باليسة» درت الاستدانة 101 

وقسال أبو حيان معقبا على البيت: وأجازه ابن خروف. وقال ابن الضائع: هذا ضرورة؛ وفيه 
نداؤه بغير ياء). 

ومن آرائه التي أشار إليها أبو حيان أن موضع (ما) والفعل في أسلوب الاستثناء ب "عدا 
وخلا" نصبء لا خلاف في ذلك بين البصريين والكوفيين» وكو في موضع الال عند السرااني» 
وذهب ابن خروف إلى أن انتصابه على الاستثناء انتصاب "غير" وقيل: مصدرية ظرفية؛ أي وقت 
خلوهم؛ ودخله معنى الاستثناء!ة). | 

هذه أهم الآراء التي انفرد بها ابن خرُوقت»وثمة آراء أخرى له أضرب صفحاً عنهًا كي لا 
أطيل؛ ويمكن للمرء أن يجدها في شرح على الجمَل!2/ ١‏ 

وقد نظر الدكتور شوقي ضينك في إبعض هذه /الآراء؛ وفي سواها مما نقلته كتب المتأخرين» 
كالمغنسي والهئع. وهذا ما جعله يضع- ابن خروفت في-الفصل الذي سماه: "المدرسة الأندلسية" من 
كتابه 'المدارس النحوية7/, وهذا فيه كما يقولٌ الدكتور عيّاد الثبيتي قدر غير قليل من التسامح في 
التعبيرء ذلك أن نحاة الأندلرملم_كمي "هما له.خكبائصه_المثميزة؛ وحدوده الواضحة التي تجعل 
القسليم يوخود مدرسة اندلسية أمرا مقبو 0 

ومهما يكن من أمر فإن الذي نجده عند ابن خروف هو بشكل عام . يقوم على الاختيار من 
أراء البصريين ومن آراء الكوفيين معاء ومثل هذا الاختيار من آراء العلماء لا يمكن بأن ينعت بأنه 
يؤلف مدرسة نحوية قائمة بنفسها؛ لأن هذا لو صحّ في زمن ما من تاريخ النحو العربي لرأينا تعدد 
المدارس النحوية؛ لأن هذا يعني أن النحاة في أي وقت يمكن أن ينظروا في آراء السابقين لهم؛ 


(0أانظر: شرح ا حمل لابن روف /// 4 حاشية المحفقة. 
#الابسن شريح الكلاي» انظر سبيويه 232/2 لمث ر2, وللساعد 3446/2 والارنشاف 2222/3؛ وني شرح الجمل 743/2 
عقابي ٠‏ ولا وجه له وذكرد العيني ل/700/ نلففك: منان» وفسره معن بلاق . 
لأأشرح ا سل 745/2 . 
00 نشاف 227/3 وانظر ا مساعا- 3/6/7 . 
ذا انظر الارتشاف 334/3/ - 3735ق/» وانظر: شرح الجمل 902/2. 
علي سل ا مغال كارشا تر 09 
ام /30. - 102 


ري عرد الل الاين حروف»: مقدمة التحقيق. ع لأث ر/, 
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عسو المردسكو جيبو وميه ووسهسشهسهه ‏ 7د قشسة 


فيختاروا منها ما يريدونه؛ ثم يقولوا؛ هذا نحو جديد؛ أو هذه مدرسة جديدة» ومثل هذا لن يلقى 
القبول؛ لأنه إن تَمّ ذلك سيكون في كل عصر مدارس نحوية عدةء ولو حدث هذا في القرون السابقة 
لما وصل إلينا النحو العربي الذي يعرفه الدس اليوم كما عرفه السابقون. 

وعن آرائه التي انفرد بها والتي وقف البحث عند بعضهاء فإنه من كبير المغالاة القول: إن ابن 
خروف قد نحا في هذه الآراء نحو المدرسة الأندلسية؛ ذلك أن ابن خروف ليس النحوي الوحيد في 
تاريخ النحو العربي الذي كانت له أراء خاصة؛ فجل النحاة لهم آراؤهم الخاصة بهم؛ فهذا الأخفش 
الأوسط قد عرف عنه أنه كانت له آراء عدّة خالف فيها أصحابه البصريين؛ لكن هذه المخالفة 
لأصحابه لم تجعل آراءه على كثرتها وتشعبها تؤلف مدرسة نحوية جديدة؛ بلّه أن هذه الآراء لم 
تخرجه عن كونه بصرياء والأمر نفسه يقال في غيره من النحاة؛ كالكسائي الذي كانت له الكثير من 
الآراء التي وافق فيها البصريين؛ ومع ذلك لم يقل أحد من الناس إن آراء الكسائي يمكن أن تؤلف 
فتحاً جديداً في نحونا العربي؛ فترقى إلى مدرسة خاصة بهء والأمر ذاته يقال في ابن السراج 
والمبرد وأبي علي وسواهم. 

. وبناء على ما سلف علينا أن نفرق بين وجود.مدرسة أندلسية ووجود الدرس النحوي في 
الأندالسء؛ ولا ريب أن نحويا بارعا كابن خروفي"ه و ودين كبار النحاة في تلك البلاد كانت له 
جهود لا تخفى في الدرس النحوي هناك. 

.الخاتمة 

جعل عدد من الباحثين مخالطة:نحاة.الأندلس لجميع النحاة السابقين لهم من كوفيين وبصريين» 
وانتهاجهم منهج الاختيار من آراء الكوفة والبصرة؛ في يود المدوسة-النحوية الأندلسية» وعدوا 
مش ذلك مدرسة بعينهاء ولهذا قام البحث بدراسة لجهود واحد من أعلام الأندلس وهو ابن خروف؛ 
لأ هذ 1 العلء قالط البصرييك و الكوفزيق ذاهة القكين ينآر اه البصبرييق ونوهددا من اناه الكرننين: 
واختار من أآراء هؤلاء وهؤلاء. وكانت له آراء انفرد بها. 

وقد أظهر البحث أن ابن خروف في موافقته للبصريين في بعض أرائهم؛ لا يمكن عذه في 
جملة مسا سمي بالمدرسة؛ لأنه لو كان بنتمي إلى هذه المدرسة المزعومة ما كان له أن يوافق 
البصريين في كثير من آرائهم؛ ولأنه والحالة هذه سيدافع عن الأصول التي ترئكز عليها مدرسته. 
وهذا مما يؤبد أن الدرس النحوي في الأندلس لم يرق إلى أن يكون مدرسة لها معالمها الخاصة. 

ومما يتضافر على توكيد ذلك أن ابن خروف لم يوافق البصريين فحسب في كثير من آرائهم؛ 
بلنوافق الكوفيين. أيضا فى بحن آزاليم: ولو كاة ينتمي إلى نلك المدوسة لأكذ يار انيا وحدهك ا 
باراء الآخرين من كوفيين وبصريين. وعليه يمكن القول: إن ابن خروف وقف موقف المنتخب 
والمتخير والمجتهد؛ فلم يكن ايفقتصر على مذهب دون الآخر؛ بل كان ينتقي من كل مذهب ما يراه 
صوايا. 
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د.متيويد يوعد 


اما أراؤه الث القرد بياء فهى لا تشكل ندرية كامة برأبتهاة لأن كثير من النحاة كانت له 
آراء معينة قالوا بهاء سواء أكانت صحيحة أم لا؛ وهذه الآراء التي يتفرد بها علم عن غيره لم تجعل 
الناس ينظرون إليها على أنها تشكل مدرسة مستقلة بنفسهاء فهذا الأخفش وهو من هوء كان كثير 
المخالفة لأصحابه البصريين» ومع ذلك لم يقل أحد من النحاة إن الأخفش بآرائه تلك قد شكل مدرسة 
بعينها؛ بل بقي الأخفش على شديد مخالفته لآراء أصحابه؛ بصريا. 

وهذا كله يستدعي استبعاد وجود مدرسة نحوية خاصة بالأندلس؛ ولكن جهود ابن خروف في 
النحو يمكن أن تصب فيما يمكن أن نسميه بالدرس النحوي؛ وهذا ما حاول البحث أن يصل إليه. 


- ارتثساف الضرب من لسان العرب لأبي حيان 
الأندلسي: تحقيق د. رجب عثمان محمد مراجعة 


ل رمضيان غبد التواب» مكتبة الخانجي بالفاهررة» 


ط(ل/) قولب 99لم. 

- أمالسي ابن الشجريء تحفيق د. محموذ الطناحي؛ 
مكتبة الخانجي بالقاهرة 4/7و / هب 97 /م. 

- الإنصساف في مسائل الخلاف لأبَيّ الترركات 
الأنباريء تحفيق محمد مكيئ الدين عبد الحميد» 
دار إحسياء الستراث العربني؛ مكّسر» المكتبة 
التجارية الكبرى؛ طله) 0ك دلب /96/م. 

ديوان أبي الأسود الدؤلي تحقيق الشيخ محمد آل 
ياسين. بغداد مكتبة النيضة:؛ لال رهشب 90# /م. 

ديوان ذي الرمة. تحقيق شري سيس» عالم الكتب 
/2/م. 

ديوان عصروة بن الوردء شرح ابن السكيت» دار 
الكتاب العربي؛ بيروت 4/4/ه ؛ 0127/م. 


.. سرح التسهيل لابن مالك تحقيق د. عبد الرحسسن 
السسيد ود. محمد بدربي المختون؛ دار هجر» 
القاهرة لل// 0/لإرهىب؛ 920/م. 

- سرح التصريح على التوضيح لخالد الأزهري» 
دار الفكر؛ لبنان: بلا تاريخ. 

شرح جصسل الزجاجي لابن خروف» تحفيق د. 
سلوى محسيد عربء مكة المكرمة؛ جامعة أم 


القرجى 9 //و/ اب, 
ت-كستاب_ سبيويه؛ تحقيق عبد السلام هارون» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ط2 977/. 


07 السدارس النحرية» د. شوقفي ضيفب» دار المعارف 
المساعد على تسهيل الفرائد لابن عفيل؛ تحقيق د. 
القرى طل(/) 402/ه. 903/م. 


مه هه 
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الكرامات ثى التراث العربى الإسلامى 
(النموذج الأندلسي) 


د.لزي علي خليل " 


قضية كرامات الأولياء والصالحين من أكثر القضايا التي نالت قسطا وافرا من الجدل 
في تاريخ الفكر الإسلاميء و ذلك لتعلقها بُمبداين خطيرين هما: مبدأ النبوّة ومبدأ 
القدرة الإلهية. 


فالكرامة؛ بمسا هي تجاونٌ لسنة من سنن الطبيعة؛ تبدو قرينة المعجزة ذ التي خص بها الله 
الأنبياء» مما يدعو إلى التساول عن جواز أن يُنسب لعي يانه ما لا يُنسب إلا إلى الأنبياء وحدهم! 
ومسع اعتقاد المسلم بأن القدرة الإلهية لا حَدودلهاء وَأن, الله هو المتصرف بالكون؛ والخالق له برز 
تساؤل آخر لا يقل أهميّة عن سابقه: هل يصح الاغتفاد بأن. الله “عن وجل قد يخرق أو يعطل: مؤقتاء 
قانونا طبيعياً من أجل عبد من عباده. من غير الأنبياء؟ 

لعل هذين السؤالين؛ أو ما يماثلهماء هما اللذان كانا يحركان الجدل حول الكرامات على مر 
التاريخ الإسلاميء مما أعطى القضية ذلك الحجم الذي تبدى في نقاشات حاذة بين أوساط العلماء 
كلما أثيرت قضية الكرامات!!). 

ومماله دلالة على خطورة هذه القضية واحتدام الجدل فيها توسّع دائرة النفاش الذي دار في 
القفيروان أواخر القرن الرابع» بين كبير فقهاء المالكية أبي محمد بن أبي زيد القيرواني (386ه) 
والشيخ العارف أبي القاسم عبد الرحمن بن محمد البكري الصقلي (ت قبل 386ه)؛ وهو النقاش 


(أستاذ مساعد في كلية ا معلسين بتبورك. 
7؟يوسمم الكلاباني: فقط» بالسؤال ا خاص بعلاقة الولي بالنبي. ينظر: التعرف ذهب أهل التصرّف» م ر/2 # #. على حون 
يبادي ابن خلادون اهماما تحاص بالسؤال المتعاة ؛خرق سنن الطلبيعة» ولكن دود أن يفف السؤال الأخبر 2100105 


./7092-- 55 
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الذي ما لبث أن توسع ليشمل بعضا من أصقاع العالم الإسلامي؛ مثل بغداد ومكة والأندلس!!) 

. وأصل الخلاف أن أبا القانسد اق كسب لنشيه قر اناك لريكن يقل يحطنها أبنازية الفيرواني؛ 
إلا باشستراط حدوثها في المسنام؛ مما أدَى إلى خلاف واسع بين الرحلين أصاب مبدأ الاعتراف 
بالعنو امات كافة: وكان لهذا الخلاف صدى واسع انقسم علساء القبرو ان كلى الزن لتتيزره فل تذرك 
برأي أبي القاسم وتضم معظم الصوفية وكثيرا من أهل الحديث وأهل الفقه؛ أمثال أبي سعيد خلف 
بن عمر المعروف بابن أخي هشام (ت 371ه)؛ وفئة أخرى تؤيد أبا محمد القبرواني؛ وتضم بينها 
أبا الحسن علي القابسي (ت 403ه) وأبا جعفر أحمد الداودي (402ه). ثم ما لبث الخلاف أن 
توسسع عصسندما أدلى أحد كبار علماء يناع بداره يطااى استفثي ي في الأمر» وهو أبو بكر محمد بن 
الطيب الباقلاني (ت 403ه). وئلا ذلك توس آخر روصل بالمسألة إلى مكة المكرمة؛ إذ أَيَد شيخ 
صوفية الحرم حينئذ أبو الحسن علي بن عبد الله بن جهضم الهمدائي (ت 414ه) موقف أبي القاسم 
في الانتصار للكرامات؛ ورد على أبي محمد القير واني إنكاره لها. 

ولكن التوسع الأكبر للمسألة شهدته ديار الأندلس التي ظهر فيها تياران؛ يؤيّْد أحذهما أبا محمد 
القيروانيء ومنهم أبو بكر محمد بن موهثٌ:القبري (ت.406ه) وأبو محمد الأصيلي كبير علماء 
قرطبة (ت 392ه) وأبو العباس بن ذكوان كنيز قضاة قرطبة (ت 413ه). ويدافع التيار الآخر 
عن صحة الكرامات» فيرى رأي أبي القاسم الصفلي ٠.‏ ومن رجالات هذا التيار الشيح أبو جعفر أحمد 
بن عون الله (ت 378ه) وتلميذه أبو عمر أحمد بن محمد الطلمنكي (ت 429ه)!"). 
ولم يقتصسر الخوض في غمار مسألة”الكرامات على القرن الرابع وحده؛ بل تعداه إلى القرن 
الخامس؛ إذ شارك فيها أبو عمر“الطلمئكي الذي توفي عام 429ه. وكذلك الأمر بالنسبة إلى القرن 
السادسء حيث أفتى أبن رشد الجد بضروّرة تصتديّق الكرامات بناء على التواتر في نقلهاء وإجماع 
أهل البثة على .سبكتها"ا:.والامر قبن ينطيق.على.القرن الثامن#افة رسالة نسي إلى أحمد بن 
البناء الأزدي (ت 721ه ) بعنوان (الفرق بين الخوارق الثلاثة: المعجزة والكرامة والسحر)) 
ولقد خاض في تجويز الكرامات كثير من العلماء والفقهاء والمتصوّفةأ', بل إننا نجد صدى الخلاف 
اسيك عسي تظور لقا ل القيرواندسخزان فضية أي مما 2 مأخوذ في جمله عن مقا ل لعمر بن حمادتي بعنوان: 
كرامات الأولياء: النقاش ا حاد الذي آثارته بالقيرواث وقرطبة ف ف 10/4 ٠‏ حلة دراسات انللسية: عددك؛ صراق3 . 
60 
ا ييظر: كرامات الأولياءء ص 40 ل [4. 
لأايظ: واقع الأزمة وا مخطاب (الاصطلاحي] ف كتب المناقب وال ترامات؛ ضمن كتاب (الإسلوغرافيا والأزمة: دراسات في 
الكنابة النارئيفية والثقافية)؛ بوتشيش» إبراهيم القادري» ص١‏ 8 - 29. نفلا عن: نوازل ابن رشدء صر [3. 
ا ينظر: جذوة الافنباس في ذكر من حل من الأعلام مادينة فاس» ابن الناضيء أحما. ا مكناسي» ال . 
لأأيرى الكلاباذي رأي جين تمان ل نات لزانت لا رلا ؛ بنظر” التعرّف لهب أهر التصوف» ف [7. ويجو زر أبو 
القفاسم الفشيري ذلك وبؤياءه؛ ينظر: الرسالة القشيرية؛ ص 333. ومثل هادا يقول به أبو الناسم بن بشكوال» ينظر! “تاب 
الستغيئين بسائئّد عسند ا مهمات وا حاجاتء هر) 4‏ 47. ويدهب ابن ضري إل أذ البرّ يقضي الكرامة ويطلبهاء ينظر: 
>4 
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ليرا 


0 


تراس كرابا مشر حل زرك 

تكاد معظم تعريفات الكرامة تُجمع على ضرورة تميبرها من المعجزة . مما يوحي بأن هذه 
القطةء شح في جور لكات هرك بيد نر الكرامات. فأبى ؛ نصر الطرسي ير أن | الود 
بإطيار للك لعن راجيا ل بن وك 8 الله تعالى. :- والأولياء مستعيدون بكتمان 
ذلك عن الخلق... والوجه الآخر... أن الأنبياء يحتجون بمعجزاتهم على المشركين لأن قلوبهم قاسية 
لا يؤمنون بالله عز وجل. والأولياء يحتجون بذلك على نفوسهم حثى تطمئن وتوقن ولا تضطرب.. 
والوجه الثالث... أن الأنبياء كلما زيدت معجزاتهم وكثرت يكون أتمّ لمعانيهم وأثبت لقلوبهم.. 
وهؤلاء الذين لهم الكرامات من الأولياء كلما زيدت في كرامائهم يكون وجلهم أكثر وخوفهم أكثر 
حذرا من المكر الخفي لهم والاستدراج"7). ويرى أبو عبد الله العزفي (ت 633ه) أن 00 'كل 
بعد خارق للعادة ظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ح في دينه؛ متمسك بطاعة الله في أحواله"!7) .ومع 
أن ن العزاتي الم بفسيرع بضرورة نفي دعرى الدبوة عن صناحب: الكراية إلا أن تفيين بصنفة (العيد 
ظاهر الصلاح) فيه إشارة مباشرة إلى أقصباء صضاجب الكرامة عن دائرة النبوة» وتثبيته في دائرة 
العباد الصالحين. وإذا كان العزفي اكتفى بالتلميح دون_التضتريحء فان الشريف الجرجانئي بنى تعريفه 
للكرامة على مفارقتها دعوى النبوة؛ اذ الكر أمة عناه '"ظيور' 62 خبارق للعادة من قبل شخص غير 
مُقارن لدعوى النبوة؛ فما لا يكون مقرونا لا لإنطلي/ والتهمل/الصالح يكون استدراجا؛ وما يكون 


الفتوحات المكية (مطرجحي)» 67/7 وفاء داف أبر,حامد الفرناطي أيضنا عن ضرورة الإيمان بكرامات الأولياء» ورأض أنه ل( 
ينكرها /( جاهل) يط ؛ لعقة الأليابٍ وهية يجاب «قاامة, ال مؤلشضم, واشت مل شيخ الإسلام ابن ئيمة ل ن تنسب إليه 

الكرامات التحلى بالدين والتقوى؛ ورأى أبضنا أن الكراماك "قد تكلؤن” بحسب تقالحة الرجر؛ فإذا احناج إليها ضعيف الإينان 
أو ا مستا ح أتاد «نها ما يقري كانه ريسا حاحته. ويكون من هو أ كلعل ااية ند مسشفياً عون ذلك فاو يأنيه شل ذلك لعلر 
در جسسته ا تنها» لا لقص ولاينه. وكاءا كانت ها أ مور اي التابعين اكد مها في الصحابة اوت من لعرضي شا 
ا حخوار: ى مدي اخلق وحاحتهى فيالا «أعظم درس : 

مجمسوع الغتارى» 273///7, وبنظظر كاناتك. ل 202 0 انيتا 3 اال أن ا منسوفة "“يسموت 2 تسق قسم من 


ى يديه 


الغيب واحديث على اخراص فراسة كايا وها باع كسم ص التسرّف لياه شي سس ذلاك بدكير ئًْ حتهم ٠‏ امقادمةع 
0 ص//. 
يرى حما- منشاح أن "كثيرا من ك امات الصوفية و خوا ركيم د ي حككايات خا ليس كنا من دللالات راقعية ١‏ ما تؤديه من 
وظائف عغتلية" , كانه انف عن 3ك/ . رباصو نادي المظلية ل رفش ا حقيّة العرا- 0 من الكرامات ‏ 
2 عا 3 3 9 7-0 د 5 للق ل 0 3 
ويسرى ضرورة عاءه رهزا ويعازا فحسب. ينل ؛ ا معراح والرمر الصوي» صر 3لء وللرقرف على آراء معاصرة ف الوقف من 
الكرامات يسنظر: دراسات بي العتلية العربية؛ بددراب» اي اهيي ولشماق ١‏ ساوىء ص 3/32 7 20 عد رار 
الإنسات الخائر ييل العلى والح راق ساح ضيبا المعسنء صل لأ عند كرك . ويطك جما الكتاب لأتوسه حول هاءد السألة. 
5 مذ حير 
2 


5 3 3 
0 تن في عصير ال مرابعلينء وتشيشء عكر أء/ . نقلا عن كتاب (دضاءة ليقن في زصاءة الشين) أي عبا الله أحما 
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مقوينا بالنبوة يكون معجزة!!). فالمعجزة "أمر خارن للعادة ا إلى الخبر والسعادة: مقرونة 
بدعوى النبوة؛ قصد به إظهار 0 أنه رسول من الله“ *'. فالفرق بين الكرامة والمعجزة 
عند الجرجانيء إذنء هي دعوى النبوة؛ ما كان مقترناً بها سمي معجزة» وما لم يقترن بها كان 
كرامة. غير أن صاحب جمهرة الأولياء يسوق فروقا أخرى بين الاثنتين» فيرى أن الكرامة 'مشتفة 
من الإكرام ومن التقدير والولاء وقد يمن الله تعالى على أوليائه بما يظهر على أيديهم من خوارق 
لم تجر بها العادةه منة ورحمة لا استحقاقاً ومقايضة. والكرامة للولي رتبة ثانوية للمعجزة بالنسبة 
للنبسي. ٠‏ [و] الفسرق بين المعجزة والكرامة في الرتبة هو مصاحبة المعجزة ة بالتحدي؛ وأما الكرامة 
فهي خلو منه. ويجري الله الكرامة على يد الولي غالبا دون أن يقصد. والكرامة لا قصد فيها 
للإعجاز ولا التحدي لأنها [أي الإعجاز والتحدي] رتبة الرسلأاء ويرف أيضيا “أن ماتعاق أن يكو 
معجبزة جاز مع الفارق أن يكون كرامة لوليء ٠‏ إلا أنها لا تفترن بالتحدي ولا تصل في باب الغرابة 
إلى ما تصل إليه المعجزة7). فالسيد المنوفي يرى أن هنالك أربعة فروق بينهماء هي اقتران 
المعجزة بالتحدي دون الكرامةل)؛ وخلو الكرامة من القصد على عكس المعجزة؛ والاقتصار على 
إرادة الإعجاز للمعجزة فقط» وأخيرا أن الكرامةءلا تصل في الغرابة إلى مقدار المعجزة!؟). 
غير أن هناك خلافاً في مسألة القصد“ومساألة .اقتصار الكرامة على الأولياء؛ فالكلاباذي يرى أن 
سرامت الأوثياء تجري يهم من ج400 لكل رار /يعجزات الأنياء للكون بعلم منهم”ا: ولكن 
ابسن عربي يرى أن الكرامة هي التي تكونَ عن عام من العبدا”). كما أن هناك من يرى أن الكرامة 
تكون للأولياء ‏ يتبنى هذا الرأي الطوسي والكلاباذي- على حين يرى ا 00 2 
وابن عطاء الله السكندري أها فكون للولي.ولمن صلح من العباد أو لمن أريد لهم الصلاحأ", 
ولا يكاد يخلو كتاب في التصوّف من حديث عن الفرق بين الكرامة والمعجزة؛ نذكر من ذلك؛ 


/التعريفات» المرجان» صر)/2. 

(0الصدر نفسه؛ صر/2. 

3 جمهرة الأولياءء ا منوي» السيد مود أبر العيض»؛ صر75// - ///. 

له ر تفسة ص كل ر/. 
حول أشمية مسألة زالتحدي) ينظر: القدمة ابن خطدون» ص/ل. 

ا اء التي قيلث في العلافة بين العجزة والكرامة؛ ينظر: | المقدمة صراك لل , 

0 ينظر: أ نعف مذهب أهل التصوّفء الكلاباذي؛ ص7 . 

8) ئبنت سعاد ا حكيم نصوصا لابن عري تؤيد القول بأن الكرامة تكرن على علم من الولي. يظر: ا معجم السوفق؛ ص203؛ غير 
أن هسنالك نصرصًا أخرى لابن عري تبدو أقرب إل القول بأن اأوليا ا يصدر عنهم من كرامات. ينظلر: 
المتوحات ا مكية (مطرجي)» 211 ١‏ 

لاعن ا سلاف حول مسألة الكرامات تراجع مادة (كرامةم في ا معجم الصو لسعاد ا حكيم؛ م/ 12‏ /22. وحول رانب 
الكلابساذي في نسبة الكرا طام د . خاصة ينظ ر: التعرف لهب أهل التسؤف» صر 7”.. وعن رآي ابن عري ينظر: 
الفتوحات المكية (مطرجحي)؛ 7/قم6. 
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سس العرمكومو وجو مسسهشسهههمه ‏ جو ققضع 


على سبيل المثال» من غير المشهور من الكتب: كتاب الكواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية؛ 
لمحمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين المناوي (ت /03/ه). فني مقدمة 
الكتاب تعريف بالكرامة والمعجزة مع أمثلة للمقارنة بينهما!!. وكذلك كتاب الطرائف التالدة من 
كرامة الشسيخين الوالد والوالدة؛ لمخط ان لمخثار بن أحمد الكنتي (كتب عام 2.73/ه)ء فمقدمته 
مخصصة للتفريق بين المعجزة والكرامة!”) 

ومهما يكن من أمر الفروقات بين المعجزة والكرامة تبقى الغاية الأساسية هي إخراج صاحب 
الكرامة من دائرة النبوة لدرء أي شبهة التباس بينهما. وعلى الرغم من كل هذه التعريفات إلا أننا لا 
نعسدم وجود بعض الباحثين الذي يصرون علي تعميم اتهام المتصوفة بعقدة تجاه فكرة النبوة تدفعهم 
دائما إلى اذعاء الكرامات؛ بِعَدّها ضربا من المعجزات؛ بل لقد ذهب علي زيعور إلى حد القول إن 
بطولات الشخصية الصوفية 'تنم. .. عن (عقدة) هي حسد الألوهية أو؛ في مرحلة أولى؛ حسد 
النبوة"7). وهو يسرى أن 0 بالنبوة حرام. أو هي رغبة محرمة:؛ يقمعها الأنا الأعلى في 
الصوفي... وهكذا يكون علينا أن نفتش ع الطرائق اللاواعية التي تسعى إلى محاولة لتحقيق تلك 
الرغبة... [وليس] أفضل من الكر امناتك ا إسقاطية عن أماني الصوفي المكبوثة1. 
5 وهكذا يتحول الصوفي إلى (ماص) لأدوار النثؤة 'ليرتفع بعد ذلك فيمتص قدرات الألوهيةاة) 
ومن أجل هذا المزج بين الصوفي والنبوة لا.يرى زيعور كبير فرق بين المعجزة والكرامة؛ 
فالكرامة عنده امعجزة خاصة بصوفي )7 

وإذا كان بعص الصوفية قد بدن" منى ف يمشطهاته؛ ما قد يبدو مؤيدا لهذا الموقف إلا أننا ايا 
نستطيع تعميم ذلك على التجربة الصسوفية كنها: فهذا شيخ '! لصوفتة“الأكتز محبي الدين بن عربي 
يرى أن الصوفي أو الولي غير النبى 'ففي محمد 4 قد انقطعت إنبوة التشريع] ]» فلا نبي بعده. يعني 
مشرعاء أو مشرّعا له ولا رسول وهو المشرع. وهذا الحديث قصم ظهور أولياء الله لأنه يتضمن 
القطاع ذوق العبودية الكاملة التامة. فلا ينطلق عليه [أي: العبد] اسمها الخاص بهاء فإن العبد يريد 
ألا يشارك سيده ‏ وهو الله في اسم, والله لم يتسمّ بنبي ولا رسولء وتسمي بالولي؛ واتصف بهذا 


لا بظر: فهارس الخرانة الملكية, عدان, جما عبد الله 25927 
ا يظر: الصدر نفسه م 23/0 - /23. 

3 العقلية الصوفية ونفسائية التصيوفء زيعورء ص 3 /. 
«9االصدر ثفسهء ض 060 

ا رظن : الصدر نفسه صر 8/. 

يدر عمد متاح ة ريا خافن و يعور في حرينه للصويء فهو يرض "أن العم هر إنساث وبى ونصسف إله في وقت واحد؟ . 
الواقم, رامال لتقي في هنامب السوفية» ضمن كتاب (القاريه ح ودب الا ص 3ل 

#ابظر: الكرامة الصوفية والأسطررة والحجلم» زيعور؛ ص 27 


' ش 
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لير :ا لسر دلوق عدؤ خلير 388نة 
الاسم؛ فقال: (الله ولي الذين آمنوا)!!). وقال: (وهو الولي الحميد)[2" .)١(‏ ويقول ابن عربي أيضاً 
عن انقطساع النبوة" فهذا الحديث [حديث انقطاع النبوة بعد محمد :#] من أشد ما جُرعت الأولياء 
مرارته. فإنه قاطع للوصلة بين الإنسان وبين عبوديته. وإذا انقطعت الوصلة بين الإنسان وبين 
عبوديته من أكمل الوجوه؛ انقطعت الوصلة بين الإنسان وبين الله: فإن العبد على قدر ما يخرج به 
عن عبوديته؛ ينقصه من تقريبه من سيده؛ لأنه يزاحمه في أسمائه. وأصل المزاحمة الاسميّة. فأبقى 
[سبحانه] علينا اسم (الولي). وهو من أسمائه سبحانه. وكان هذا الاسم قد نزعه من رسوله؛ وخلع 
عليه وسماه بالعبد والرسول. ولا يليق بالله أن يُسمّى بالرسول. فهذا الاسم هو من خصائص 
العبودية... ولما علم رسول الله 6 أن في أمته من يُجِرّع مثل هذا الكأس. .. لذلك رحمهم؛ فجعل لهم 
نضبيياً ليكونواء بذلك؛ (عبيد العبيد)؛ فقال للصحابة: (ليبلغ الشاهد الغائب) فأمرهم بالتبليغ؛ كما أمره 
الله بالتبليغ» ٠‏ لينطلق عليهم أسماء (الرسل) التي هي مخصوصة بالعبيد... فإن مقام الرسالة لا يناله 
أحدء بعد رسول الل يك... ولهذا اشتد علينا علق هذا الباب (النبوة والرسالة)؛ وعلمنا أن الله قد 
طردنا من حال العبودية الاختصاصية التي كان ينبغي لنا أن نكون عليها"9. وفرق كبير بين ذوق 
الصوفية في تفسير موقفهم من النبوة والرسالة؛ .وبين تفسير زيعور الذي يرى في ذلك ضربا من 
العقدة أو الحسد يصل إلى حد حسد الألوهية(). 

وإذا تركنا المغالاة في تفسير طبيعة الكزامة يبقى من المستحسن الإشارة إلى أن تعريفات 
الكرامة تفضي: في مجملهاء إلى عذطا مهوي جامعا يشمل| كل ما يخالف سئن المعقول أو الطبيعة: 
. مما يُنسب إلى العباد الصالحين. وهذا يعني أَنَهّا“ تضم حوادث المعراج المنسوبة إلى بعض الصوفية؛ 
وكذلك ما عرف بالمناقب التي تنسب “إلى صَيالِحي العباد. 

والشائع في (المنقبة) أن تدل على كرم الفعل وَمَفاخر الأعمال والخلق الحسن9. وقد تُستخدم 
في كتب التراجم للكلام على مزايا المترجّم له؛ الاجتماعية والأدبية. فمن ذلك استعمال لسان الدين 
ابن الخطيب لكلمة (مناقب) في كتاب (الإحاطة في أخبار غرناطة) عندما تحدث عن المجال الذي 
يتفرد به العلّم المترجم يل ريده عمد ب بيدا ولركمير الجر زم ونور تحت 
عنوان (مناقبه) قول ابن الخطيب (وهي الكتابة والشعر)! "؟. ولكن يمكن أن نلاحظ أن (المنقبة) 
اقترنت» أكثر ما اقترنت» بالكرامة؛ فأصبحت كتب المناقب تحوي كثيراً منها. نر هذا اقول كار 


00 سورة البقرة» آية 237 
0 أسررة الشررق) آية ا 
3 العجم الصرنيء ا حكيم ص5ق04/. ثقلا عن (فصرص ا ححكم)؛ //3.3/. 
“التبرعات ا مكية (ييبى)» سفر [. ص 97ل # لول لش 
(3) حول العلاقة بين ال وي والببي ينظر: ا معجم الصوئيء مادة رنبوقع حرا ل77/ لول ومادة روي ولايةع ص لق / س 
مور 
0 يبظر: تاج العروس» الزبيدي» 00//4. 7 
ان الإحاطة في أتمبار غرناطة: ابن ا ختليب» لسان الدين» 7/5 . رينظ رأيضاء 273/7 ,48/2. 
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سو العر متيو وج مووبي ووو سوهسهههه ‏ دو فشقهة 


كتب الكرامات التي جعلت من (المناقب) عنوانا لهاء من مثل كتاب (المعزى في مناقب الشيخ أبي 
يعزى) أو كتاب (مناقب الشيخ أبي العباس أحمد بن جعفر السبتي) وغيرهما!'!. حتى لقد أصبحت 
(المنقبة) مصطاحا دالا على ضروب الكرامات المختلف ةل 0 

اعد او ا ال ل ا ا 0 
الصالحين ومنافبهم. والجزء الأكبر من هذه المؤلفات كان خاصا ببلاد المغرب العربي7ة. 
سيب كك #قذء النولفات يتعاق بالأصيل الذي وجدت من أجله؛ فالمجتمع ام 
يسعى إلى الالتزام بالنص (القرآن الكريم والحديث الشريف).؛ والاقتداء بالنموذج (النبي 3 والخلفاء 
ش الزللدين رسن محلك من اللبعرق). أوهذا كان يفني ضرورة الحناظ على كل النسلين (النص 
والنموذج). ليُستطاع العودة إليهما ذائماء تعذفننا المنهاج الذي يُفترض بالمسلم إتباعه. وقد استحدث 
للنص ما يلائمه من شروط؛ من خلال تدوين القرآن الكريم واعتماد نسخة موحدة منه في سائر 
الأقطار. 

وكذلك الأمر مع الحديث الشريف مراع كل مقا اما ع و 
أما النمط الآخر وهو (النموذج) فقد كانت السبيل إلى المحافظة عليه هي التأليف في سيرة النبي 3 
وسيرة ة الخلفاء الراشدين والتابعين وصالحي الأمف لبقن كذ السير نماذج أصلية ا 
تكساين عليها أفعال المسلمين!!). ولأجل هذه الغاية جْعلتٌ”كتب“المناقب التي كانت تسعيى؛ أول ما 
تسسعى إلى تثبيست النموذج الاصلء "إذ ينلغي لكل كلد إمام أن )يعرف حال إمامه الذي قلده ولا 


مسن كنتب الكسرامات التي جعلت من كلمة:(.هاييم غدرانا ما: (الخعلى بي مساقب سيلتي ممما بن مباركم» لكاتب هول» 
و(مناقب الشيخ عباد الحاو سيم لولف سول , زاجم الناقبفيما"لأزلياء للدم مشاحر الناقبم لأي عبد اللّد تعمد 
ب نأحمد بن أبي الفضل سعيا. بن صعد الأنصاري الأناالسي التلمساق. عن هله الكتب 0 فهارس الخزانة ا ملكبة؛ عنانء / 
6 299 /33. 

2 مسن يستعمله) هاءا ا معن ينظر: الواقع والعا م اممكن في الناقب السوفية: ح 22 س 42. واقى الأزمة واخنطاب الإصلاحي في 
كتب ا مناقب والكرامات» ضمن كتاب: (الإسطوع ,افيا والأزئةم» ص 27 - /30. 

من هاده الكتب: (إظهار الكمال في تتمبم معاقب سبعة رحال) لاعباسي بن إبراهيم الراكشي؛ و (درة الأسرار ونضة الأبرار فيما 
لسيدنا الشيخ الوب العارف والقلب الغوث أي ال تسن الشاذاي هن 1م مال والتقامات والخوارف والكراماتم للضيخ أن عبد 
الله بن أي الاسم ا حميرتي ا معروف بابن الصبباغ. و(ا متهاج الراضح ف شتفيق كرامات الشيخ أي حم سا ح) حشياءه أي 


/( 


إذ) 


العسباس امت بن إبراهيم بن أحماء ب أي ساح 6 وك اماث شيا ب آي قنك عي للد بن سبعاء بن أي جمرقم لعلى ب 
مبارك. وزالروض العاطر الأئفاس بأخبار اد كين من أهل فاسم عمد بن تعماء بن حماء بن غيشول اللقب بالشراط. عن 
هدر الكتب يقث" 7 بس اخزانة ا ملكية: همان 3077 ا -# في /: 202 203 ارفك اا 

يسرى إحسان عباس أن السلمد: نموا كقابة عسورق لبر 00 باقع من ضانها جز 1 عن السمنهء "قهي والحديث مصادرال 
مهمان من مصادر التشريع؛ ومنهما شاد الأسكام' ن البسيرة: م 9 500 تأكر: مناقب الشاقعي لبي 
بكر 5-6 5 لصم ن البيهشي لت له 0 ساءر يبتحشيق اليا جين صا عن دار أ غراث بالقاهرد, 32 لدي 277 

1 122101 وكتاب ساقب مع روف ف الى رجي وأضباره فيا ا “من بن على بن الوزن ل لصم الدهي تساار عن دار 
الكتاب العري بتحفيق طباء اد ال جب ريه بيروات 0 ١‏ 
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دلوق علؤ خيل ‏ كظقطانة 


يحل ذلك الآ بمعرقة مناقيه والمائله وفضائله وسيرته وصمخة أقواله:!! '. ولذلك ظهرت 35 ب مثل 
(مناقب العشسرة المسمى خصسائص العشرة الكرام البررة) للإمام أبي القاسم محمد بن عمر 
الزمخشري (ت 538ه). الذي يذكر مناقب ستة من الصحابة إلى جانب الخلفاء الراشدين الأربعة. 
وكذلك كتاب (مناقب الصالحين) لأبي العباس أحمد بن محمد السوسي الأسغر كيسي (القرن الثاني 
عشر) الذي يذكر مناقب الخلفاء الأريدة والإمام أي حايقة: وموزوف الكرذي رعبن وبع العزير 
والإمسام الشافعي والإمام مالك(2). وتبعاً لهذا المعنى كثرت كتب مناقب الصالحين؛ فهي تعدء بحق؛ 
تجسيدا لمبدأ العا يكم ترية التفكير داخل المجتمع الإسلاميء ألا وهو مبدأ (القياس على 
النموذج الأصل). غير أن أصل النشأة هذا لا يعني اقتصار وظيفة كتب المناقب والكرامات عليه 
د مس الركلة يك أذ للمطاشب لاتق أخرى شبية و اجتدافية وسانيةا: 
ومهما يكن من أمر الوظائف التي تؤديها المناقب داخل المجتمع الإسلامي فإن الأبرز هو 
دلالتها على موقف المجتمع الإسلامي من القوانين الناظمة للكون؛ ذلك الموقف الذي يقبل, إمكالية 
خرق قانون طبيعي؛ انسجاما مع إيمانه بوجود خالق للكون يتحكم به. وقد رأى القشيري أن ظهور 
الكرامات أمر جائز ولا شيء يمنعه؛ ذلك أنه ؟'لا يؤدي حصوله إلى رفع أصل من الأصولء؛ فواجبْ 
وصفه سبحانه بالقدرة على ايجادهة وإذا' يجب كونه مقدورا لله سبحانه فلا شيء يمنع جواز 
حصوله7). أضف إلى ذلك أن الإيمان بإمكانيّة حرق القوائين الطبيعية يؤكد عدم ثبات هذه القوائين 


وأنها مؤقتة طارئة ومرتبطة بنسق محدد ستزول بزوالها 5 .مما بتي أن المتلقي :سيكون مطالبا : 


بتبني نظرة جديدة إلى طبيعة القواعد؛-لأن "عدم-احثرام القواعد لا يمحو القواعد. بل لعل خرق 
القاعدة هو الذي يضع الإصبع عليها ويبرزها بكل جلاء. ذلك أن القاعدة تصيرء لتعوّد [المرء] 
عليهاء وكأنها من طبيعة الأشياء إلا“أها عندما'تخرّق تستورغي الانتباه ولا تعود بديهية وتعلن عن 
نسبيّتهاء أي ارتباطها بنوع معين أو حقبة معيّنة أو حقل ثقافي. هذا الوعي بالنسبيّة قد يؤدي؛ لا 


0 التاريخ وأدب النافب من خلال مناقب أي يعرى» ضمن كناب (الثار. وأدب ا مناقب)» الترفيق أحمك 6 2ق 

ع الكنابين ينظر: فهارس الخزانة ا ملكية» 2297 -- 293. 

اذأ يرى علي زيعو رأن الكرامات "قدمت البديل ا خبالي -. الضروري لتمحائئلة على تقدير الذات لذاها وللاستقرار مع حقلها ‏ 
عن الظروف الجتمعية القاسية والأّرضاع السياسية' . الكرامة الصوفية والأسططلورة وا حلم صرف. وبرى حامد التركي وحليمة 
فرحات أن كتنب ا مناقب س في فترة الرابطين والوحدين # تعس مواقف بعفى علماء الدين من ا حكمين الرابعلي وا مرحدي. 
ينظر: كتب المنافب كمادة تارئفية: ضمن كتاب (لتاريح وأدب النافب)» ص .كما يدهب إبراهيم بوتشيش إل حد 
اعتبار ا مناقب حاملاً لخلاب سياسي واضح العا لم. ينظر: العرب والأندلس في عصير ا مرابطين» ص 45/. 

0)الرسالة القشيرية: ص ر333. 

ثانا يعن هذا إلفاء استفرار النظام الكو ى» فسدر الكود بافية ثابة ما بي العا م. أمما الكرامات فهى مرئبطة بحوادث نادرة تقس 
أفرادا بأعياضم؛ وليس ها صفة التعمي مأو الشمول . حول هاءه السألة تراجع آراء ابن سلاءون ف مقدّسه ص83 --798)/: 

والتعليق الهم لعباء الله العروعي عليها, ينظر: منهوم العف » صر ل2 . لات 
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عوسي الكمرمكو رويس مسسههه ‏ جو قشققة 


نقول إلى اندثار القاعدة المألوفة بل إلى ظهور قاعدة جديدة!!). هذه القاعدة الجديدة هى أن العالم 
طارئ والثابت الوحيد هو عالم ما بعد الحياة الدنيا.. عالم الآخرة. الجنة أو النار؛ فلا شيء خالد في 
عالمنا لأنه عالم امتحان. 

فإذا اعتبرنا أن من لوازم أي مجتمع ان يفرر أدبا ينسجم مع عفبدته وآليات تفكيره!”) فإننا يمكن 
أن قمد لاكسب سيؤالاً بارا على العلاقة بيه 0 والأدب الذي يفرزه. وهذا يعزز القول 
بخصوصية موقع المناقب داخل الحضارة الإسلامية. ولعل هذا ما دفع علي زيعور إلى القول 'إن 
الكرامة أعقد مما يْظن للوهلة الأولى؛ فهي تختصر المعتقد الديني» وتيضم نظرات مجتمعها إلى 
الكون والإنسان و المستقبل37). 

وإذا كانت ثئمة خصوصية لموة فع المناقب فى الحضارة الإسلامية فإن ثمة خصوصية أخرى 
سنب ريسن ليرفا مينيا تداك رورش كل ليما فمر اسن 'الوقوف مع الأداب 
الشرعية؛ ظاهرا ‏ فيرى حكمها من الظاهر في الباطن ‏ وباطنا ‏ فِبُرى حكميا من الباطن فى 
الظاهر فيحصل بالحكمين كمال... وقيل: هو صفاء المعاملة مع الله وأصله التفرغ عن الدنيا17, 
ويحرى القاساتيئ أن التصرانا هو "القداق بالأخااق الإلهية"00. ومعظم تعريفات التصُوف ‏ مهما 
اختلفست صيفتئها ‏ تثفق في عد المتصواف عبيه 3 همل يزهد بالدنيا من أجل الآخرة. ودائرة 
الصلاح التي ينتمي إليها الصوفي 0 نفسها ليه التي تفغ فيها الكرامة؛ ذنك أنها هبة من الله لمن 
شاء من عباده الصالحين؛ أي أنها إن ثبتت لعبد فهى(العبر| الأغلد/ دلي صلاح؛ ما دام هذا العبد غير 
خارج عن منظومة 0 ولق ادر الفشيرىي ! أن أظيور- الكرامات علامة صدق من ظهرت 
عليه في أحواله؛ فمن لم يكن صادقاً فظهور مثلها علي 7بجوز"ة) ال صل 
الآخرة بترك الدنيا والتزام الشريعة ظاهر [وَبَاطّناه فم« الأول القوك: إن ضوفي صاحب كرامات. 
أو إنه أولى الئاس بالكرامات. 

وتجدر الإشارة إلى أن أحد أهم نقاط التقاء النصوف والكرام؟ مسألةٌ 0 لاية؛ فالولاية هي 
السنموذج الذي يسعى إليه المتصوف, على اعنبار أنها تمثل غاية (١‏ لقرب من انثبا نبي مرئبة من 

مراتب القرب الإلهي؛ يتولى فيها الحق؛ من حيث أسمائه الحسنى... العبد... فالولي يخص الحق هنا 


وو والعرابة ٠‏ كياعارء عي الرحمينء ص له 3 
فبين: هذا الرأتي كل من فيكثور هو حو وشاويريال: ينقل * نطلرية انم راخ الأدية» فيلت مرلا2 . 
فاك كرامة الصوفية والأسطورة والخام. من لا ينعد أيقد ع لاق 
7" التعريفات, ع 68 -69. 

ا الصوفية؛ ع ر 644 / . 


6 ا َ ا ٍ 
/ لع 0 دن هري الكرامة "تككون تايحة عن استقامة أو تسح استقامة الاند من ذلك وإلا فليسيثك 


بكرامة". التترحات المكية رمعل جيم 3 0 
١ 93 27‏ 5 5 :1 7 
ترق سعاد اكليم أنه مع طهر الساولك العسوي والتساياك تعد الثدر ل الثالث اشسد هن أحلات الولاية أ*مية عاصة من ميث أفا 


اضحت النف العادن» وغير ا معان لساوك السالكي . المعحم العبري» عر 7/233 


جمسمييسي ب بلصي رب د حب يي تيت بريه بو ببس 
1/0 
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وينتسسب إلليه. اوحق القسية انقاسة تلفق لة لكتتو مظلقاء والها هي؛ تفينن الي 11 وبسبب 
دلالتها علسى القسرب الإلهي حازت الولاية مكانة أساسية في التصوّف. ل 
التصوف بالكرامات؛ ذلك أن معظلم الصوفية يق بالكرامات للأولياء» فإن كان ثمة خلاف في 
حصولها للصالحين من غير الأولياء؛ فلا خلاف في إثباتها للأولياء. وبالاستناد إلى القشيري فإن 
القول "بجواز ظهورها على الأولياء واجب؛ وعليه جمهور أهل المعرفة» ولكثرة ما تواترت 
باجناسها الأخبان والحكايات ضار العلم يكونها وظهورها على الأولياء في الجملة علما كوبا انثفت 
عنه الشكوك"2). 

ولعل هذا يفسر كثرة ورود المناقب في سير المتصوفة وتراجمهم. 

غير أن هناك من يرى أن الكرامة 1 تكن سوى أداة للنقد. استعملها التيار الصوفي لتمرير 
خطابه الإصلاحيء. وذلك لما للكرامة من خصائص تتيح تحقيق الغرض المنوط بها. فمن هذه 
الخصائص - كما يرى إبراهيم بوتشيش . ما للكرامة من قدرة على التمويه؛ إذ هي بمنزلة خطاب 
مستور وملتو يضمن للصوفية السلامة من أي الايطيام كنا أذها وميك مدن العو قر درن 1 حنيد 
خطابهم إلى المجتمع دونما حاجة إلى.مقارعة السلطة بالقوة. وفوق كل ذلك فإن علاقة الكرامة 
بالدين يعني ارتباطها بالمقدس الذئْ يكفل لَه القبول لدى العامة والخاصة7"). وقد بنى بوتشيش 
مقولائه علسى دراسته لكرامات! الصوفية في الأندلس) والمغرب اللذين عرفا انتشارا واسعا للتيار 
المصوفي إتسان فترة الحكم المرابطي ثم الموحدي؛ خاطية ريض ان اهايا عديدة ساهمت في دفع 
الناس إلى التصوف في تلك المرحلة من التارِتِخ الأندلسي والمغربي؛ بمكاعاةا أكون ولشساد سنا 
ما هو سياسي!) وما هو اقتصادي!0.واجيماعي!"! وثقافيا 


العتدر اسايق ض ا#التار, 

2 الرسالة القشيرية؛ صرى,5ل. وعن العلاقة بين الكرامة والولاية ينظر: العجم الصوق؛ ء /20. -27/0. 

ذا ييظر: الغرب والأندلس في عصر الرابطين: ع /9/. 

4 مس أهم الأسباب السياسية: استئثار الرابة بالوظائفي الهمة وتنشى التسناد بينهم. يعلر: ثلاث رسائل أندلسية 9 آداب السة 
وانسب)» ابن با وك » رمك بن حم صر لثه. ا لعجب ل تلحيعس أخبار ا مغرب» ادر كشي شبباء الرواحكت حن/7/ ل ع 
الطيب هما ن غصين الأندلس الرطيب» ا مقري: شهابب ل سس لحك ٠‏ لل لسو ل وتسلقك الغشدهاء على الناس» ولعكم 
النساع بأصحاب القرار . ينل ر: ا لعجب ؛ الراكشي؛ ص0 7/ء وكثرة العدن و الجر وب . ينظ ر: أعمال الأعلام» ابن 
ا خيب؛ لساب الدينء صر 0 ونفح العليب: | افر 300001 ٠‏ والفعن 0 شيخة) «معة ع تعر آذ 
270-92 

7 استنا. الاقتصاد بوجوسه الصناعية والرراعية والتجارية) على السمة ا حربية للاءولة س سما جعا ل تطلررد مرا ر هبوعلا مرتبطلا كرا 
عرف سمل اعسسادة على البنية الداحلية لكل » 1 ن هد الو. جعود. ينقلر ٠‏ ا معرب والأنيك. عن آي قصير الرابعلين 0 200 د 
7 

هنادا بالإضافة إل ما أصاب البلاد من كوارث طبيعية عصفت بالزراعة: مثل هحوم ا جراد الذي استمر أربى سنوات متتالية (7تدل 
هس -7 هم ثر تلا ذلك من سنوات جحفاف واتعبام_ «طرء ينظلر: تفلم ا مدان لترئيب ها سلف من أخببار الرماث» 
الراكشىي: ابن القفعلاك» ص 207 سس 27 د شلك . 
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سوم المرحكيبو ووو ووس سسشسهسسنه ‏ جو قشسة 


واللافت في متصوفي تلك المرحلة أن معظميم كان ينتمي إلى شرائح اجتماعية بسبطة؛ ففي 
دراسة أجريت على مجموعة من كتب التصوف37) م جدول ميم يُبِيّن الخلفية الاجتماعية 
للمتصوفة7): 
0-4 3 6م | 0 - ل 5 
الوضعية الاجتماعية للمتصوفة_ العدد_١‏ الوضعية الاجتماعية للمتصوفة | العدد 


/ 
3 0100 2 3 
1 


م0 + اووس كي ا سمي 
5 رإلى مشاكله وإلى , صوت الشريحة الواسعة منه. وهذه اللتيجة تضيف اك مناقب أولياء 
المنصوفة قيمة جديدة؛ ؛ فهي حين ترتبط بولي فقي كمع عامة التامجكابب بعدا ادتماعيا عهما يتعاق 


"ركسي الرضييم االختاض بن عن التأثير املاع ول و2 شي و لورتنك وفع قلة ا موارد, مع زيادة 
الضرائب لمساعاة الدولة في حررها. ينظر: البياب معرب ي أبار الأتا مس والقرب» ابن ا /7 مس لا الأناالس 
في شاية ا مرابعلين رمستهل اموحادين» دنااش» صصيمت عن المحيات) ص 0/ ع ل 

2 حكنت نأك لكر على الصعبد النقاي: إحراق الكتب الغزالي؛ رسع ا وض ِي غلم الكلام بان هد الرابطن: وآثر كتاب إحياء 
علوم الدين ؛ 000 ل الغيار السوني؛ واستعلاء سوت الغقهاء على من ضاداهم 0005 برسف إلى ثيك مدهب الإمام 
“سالك مسن الأندلس غاله دن مكائة لاديهم. سثلر* اللعجحب» 1717# قل 27 لتر . الغرب والأنللس في عصر 
الرابطين, ص 7200 . 


ماده الكتسب هي: النشوف إلى رحال التصوّف لابن الزيات» وا معرى في سافب الشين أي يعر رين لل ومعيء والروضي العاقثر 


الأنغاس للشراط» وصلحاء رادي شلف للها كم الستعاد 3 عاقب العباد د للتميعنى ( ورسالة القك 1 ددن ري والقتضصب 
هن لعقة القادم لابن الآغارء وحادوة اللقتيام لابن لقاب رتح الطبب للمقريء نشل ا مغرب والأنل, في صصر الرابلين: 
مي34/. 

السدر السابق, 

00 1 5 3 

0 الدعارة فعي القساد والثير . وقد يو صفب 2 ع الس 3 يق باكيم اهال دغعارة. سق ل : .مان ١‏ العريية 20 2 


اصحاب شاد الي. ؛ الناءشا رد 3 والعناى قابوا ا 5 دعل | قل 5 الع 59 ومن هو ١‏ 77 لفسا باك الحم اي. امقين الى حراج 
0 3 39 لي و 0 ب اللي انض “لد 2 


3 


الاي “كسات بن زاهل اللشارةم قبل أن ينوت ويصبه دن الأولياء الأدين تنسب إليهم الكرامات. ينث : الاشوّف إل رجال 


التصرف» ابن الزيات» أبو يعقرب يرسف التاد ل م 2219 
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يواه م دلوو عدؤ خبيلر ‏ 201004 
بمعنى البطولة؛ ففي مجتمع يشكو فيه الناس 150 سياسية واجتماعية واقتصادية يصبح إحساس 
الفرد البسيط الفقير بهامشيّته مضاعفا. وعندما تظهر في مثل هذا المجتمع نصوصٌ تنسب لأفراد من 
شرائح اجتماعية بسيطة وفقيرة ما هو خارق للعادة ‏ يما يكون تحديا لظروف الحياة القاسية 
وقوائينها ‏ يغدو هذا الفردء في نفوس الناسء بطلا يمثلهم؛ ويرون فيه تجسيدا لسخطيم المكتوم. 
وهذا ما يجعل انتشار الكرامات في المجتمع أشبه بانتشار النار في الهشيم؛ ولعل هذاء أيضاء هو 
السبب نفسه الذي يدفع الئن الاعتقاد بوجود زيادات في الكرامات؛ مما أفرزته المخيلة الشعبية, 
وخافصة إذا علمنا أن انقثال الكرادات كان ياحة طايما شفريا ب ينتافله التويدوق ث العامة 00 
من أي قيود» حدى من صاحب الكرامة نفسيكه لأن الأولياء ماموووت بكثم الكرامات وعدم إفشائها!!), 
ولذلك كانوا يأمرون مريديهم بحفظها عليهم إلى ما بعد مماتهم!2). وعندما ينتقل الولي يه 
يزول سبب الكتمان ويبدأ المريدون بإشاعة ما عرفوه عن وليّهم من كرامات. فإن شاب هذه الكرامة 
تعطر زيادة أو التعن فبييت غاب هر تسن اليها. وبهذا المعنى يمكن القول: إن الكرامة تبدأ فردية 
بتعبيرها عن فرد بعينه ‏ وتنتهي جماعية حين تصبح صوت شريحة عريضة من المجتمع. 

ولعل هذا الباب هو الذي يفتح المجال للخذيث عن علاقة المناقب بالأدبي الشعبي؛ فكلاهما يهثم 
شأن العديد من نصوص الأدب الشعبي, مثل السير والبطولات وألف ليلة وليلة. 

وللكرامات خصيصة أساسية تأخذ مِكَانآبارِرَأً منها وتعد مفتاحا لفهم طبيعتهاء ألا وهي القدرة 
على احتواء أقطاب الثنائيات؛ ,أو الجمع- بين المتناقضاتء أو ما أطلق عليه محمد مفتاح (تحطيم مبدأ 
الثالث المرفوع)؛ ؛ فأدب المناقب يتصف بِاردَوَاحِيَة“العواقف 'وتحطيمه للمطلقات والحدود بين الأشياء 
نيت كانت طبيعة المطلقات عارميها كان نوع الاشنياء' "3). فالمنقبة ة حين تجمع بين الواقع والخيال؛ 
للب ري ا الكرامة). رار هلي 
العن ضسرورة كتم الكرامات بذ ينشلر' ينل ر؛ اللمي» ص 193ل . الرسالة النشيرية» صرك ل (ال 3# لل. التشرحات اللملكية (مطرجحي)» ق/ ١‏ 

0 عه 077). وللمزيد ينل ر: العجم الصري» فادة (الكرامقعم» صرقم9 حاشية 9 
6 ما تغالف القول بكتم الكرامات ما نسب إل شيخ أبي مهدحي رين السلامة أنه قال: "لا تكتموا عن إحوانكم ما تشاهدونه من 

الكرامات وحاشرهم بما ُحُبْبوا لدم طاعة الله تعا ى". التشوّف إل رحال التصرف» ص/70. 

إل بمهول البيان» مفتاح) ص لا لل . 

لكاي ر حمسد منتاح» مرة أخرى» ‏ إلى هاده الخاصية حين راى أن النقبة ممع بين (الراقع رالمكى» رذلك الأنه “ينعن استعمال 

الوقائع ا حرفية الواردة في الترحمة # ا مقبة لإبراز موازيائها ا مضمرقع وناسيسا على هذا فإن الترمة ب القع تسير ينها أل 

مرضوعا الا ا اا . وها ا موضوع الثاي... هو القصصود بالطل او اسيساك مععليات الراقخ 

لبناء المكسن والراد وا مبتغى... إذ يكن الدصاب من إلها م الواقعي لبناء العا ثم لمكن" . الراقع والعا ثم ا ممكن في مناقب 

الصوفية» ص 30 لأد. 

0-3 
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سسسب المرمتوي وبي بو وريه سسهههه ‏ جو قشقة 


زيعور إلى الميزة نفسها حين رأى أن الكرامة تجمع الثنائيات 'فيلتحم... الوجه الواقعي بالخيالي» 
'والاتجاه العلمسي بالاتجاه الوهميء والمثالية بالمادية"!). ومثل هذا التجاور بين الثنائيات يخلق في 
النص توئرا من نوع خاصء توترا من اجتماع ما لم يكن يُظَنَ اجتماعه؛ ليغدو هذا التوتر 'مصدر 
استغراب ودهشة, لأنه يوحي بخرق بعص القوانين الطبيعية والسلوك الاجتماعي المتعارف علي 
ويوحي بالتناقض وما هو بالتداقض2. 

والكلام على تجاور المألوف وغير المالوف. وإثارة هذا التجاور لدهشة المتلقي؛ بغري 
بالحديث عن المناقب من حيث هي نص أدبي» ولا سيما من حيث علاقتها بمفهوم (العجائبي)؛ ذلك 
أن مسن أهم مبادئ (العجائبي) تجاور المألوف وغير المألوف تجاورا يثير قلق المتلقي ويدفعه إلى 
التردد في تفسير وقائع النص. ولعلنا نحقق ذلك في دراسة قادمة؛ إن شاء الله. 


0 
المصادر والمراجع 
بدران؛ إيراهيم والخماش: سلوى 
دراسات في العفلية العربية (/) الخرافة, دار الحقيقة: بيروت5 /7[021, 
ابن بشكوال» أبو القاسم خلف 
- كتاب المستغيثين بالله تعالى عند السهمات والحاجات | تحفق ن/مارؤيلا ما/إين» المجلس الأعلى للأبحاث العلمية معيد 
التعاون مع العالم العربي؛ سلسلة المصادر الأندلسية , رقم (8)» رمدريد 000210 
بوتشيش. إبراهيم القادريى 
- المغرب والأندلس في عصر المرابطين - المتم ع والذسيّات والأولباء» دار الطليعة).بيروت: 993/. 
راقع الأز مة والخطاب الإصلاحي»؛ ضمن كتاب: الإشط وغ رفيا ز الأزّمَة-تنسيق: عبد الأحد السبني» منشورات كلية 
الاداب والعلوم الإنسانية: الرباطه 7994 . 
التوفيق: أحمد 
التاريخ وأ دب المنافب من خلال مناقب أبسي يعز ى» ضسن كتاب التاريخ وأدب المناقب»؛ منشورات الجمعية المغربية 
للبحث التاريخي. الرباط؛ 99/. 
ابن تيمية؛ أحمد بن عبد الحليم 


ولكن يبدو من الأحادى وضع قراء اللقبة عناء معنا- ح دين لبي (ا محر رفية والتأريار) ل ن (الواقى والمكم» فهاا (المك) الذي 
يقصاءه لسيس سوى الحتمال تأم ريلي وماولة لقراءة المعن تتوسل معليات الراقع لإنناج فهم حاصي اهيا وهاءا ما أرادد 
معتاح لأن كلام كان مهيا لاسستعمال دلالات جنسية لعأويل إحاض ا مناقب # الأننا إذ نضع ا ممكن في موازاة الواقعي يفار 
اكلا مسد ' حو منقومة معاهيم أنحر رف تماق بتعنيف الوقائع ف الكراعة ضمن الواقعي ي والمكر ن وال مسسحيل؛ ويكون العيار 
حيطا شر إمكانية التحئق 1 ر ا حدوث التتعلي» وهاء! م بقعساءة ممم مفتاح, 

الكرامة الصو م ص 7/32 

ك4 الواقم ٠‏ العا / م سكن في مناقب الصو فيةء صرود. 
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مجمسوع الفتاورى: جمعها ورتبها: عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسمء نسخة مصورة عن طبعة مطبعة 
الحكرمة بمكة المكرمة 969/: نشر الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين الشربفينء 997 / . 
الجرجاني (الشريف)؛ علي بن محمد 

كستاب التعريفات» تحقيق: عبد المنعم الحنفي؛ دار 
الرشادء القاهرة, /92/. 
الحكيم, سعاد 

المعجم الصوفيء دندرة للطباعة والنشرء بيبروت» 
0010 
ابن جمال ي) غمر 

- كرامات الأولياء ‏ النقاش الحاد الذي أثارثه 
بالفسيروان وقرطسبة في أواخر ق 0/7/: مجلة 
دراسات أندلسية» تونس» عدد (7/: 29/. 
ابن الخطبب, لسان الدين 

الإحاطة في أخبار غرناطة؛ تحقيق: محميا عبد الله 
عنان» مكتبة الخانجي والشركة المصرية للطباعة 
والنشرء القاهرة؛ 7/277 977/. 

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام أو تاريخ إسبانية الإسلامية» تحقيق: /: 
ليفي بروفنسالء دار المكشوفء بيررت» 57930 
ابن خلدون؛ عبد الرحمن 

مقدمة ابن خلدونء دار الشعبء القاهرة: د. ت. 
دلئدشس» عصمت عبد المجيد 

الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين, 
دار الغرب الإسلاميء بيروت»ء 7إلا/. 
الزبيدي» السيد محمد مرتضصى 

تاج العروس من جواهر الفاموس» وزارة الإعلام» 
الكوريت. 

“ ج3» تحقيق: عبد الكريم العزياريء مراجعة: ابراهيم 
السام راي وعبد الستار أحمد فراج؛ 957/. 

*ج4: تحقيق: عبد العليم الطحاوي؛ مراجعة: محمد 
بهجة الأثريء وعبد الستار أحمد فراج» 9/. 
زيعور: علي 

- العقلية الصوفية ونفسانية التصوّفء سلسلة التحليل 


النفسي للذات العربية (3): دار الطليعة: بيرورت: 
36104 

الكسرامة الصوفية والأسسطورة والحلم: سلسلة 
التحليل النفسي للذات العربية (2)» دار الأندلس» 
بيروت: لال /, 
ابن الزيات؛ أبو يعقوب يرسف 

- التشوف الى رجال التصسوّف, تحقيق: أحمد 
التوفيق: كلية الآداب, الرباطء /ال9/. 

- الفتن والحصروب وأثرها في الشعر الأندلسي» 
المطبعة المغاربية» تونس, 2994 /. 
صالح: عبد المحسن 

الإنسان الحائر بين العلم والخرافة؛ المجلس 
الوطني للثفافة والنون والاداب» سلسلة عالم 
المعرفة رقم (373): الكريت» 299/.. 
الطوسيء أبو نصر السَرّاج 

لك العم تحفيق: عبد الحليم محمود وطه عبد الباقي 
سرورء دار الككب الحديثة - مكتبة المثنى» 
مصر ل ببغدات 20/0 /. 
عباس ,إحسان 

سفن السيرة» دار الثقافة, بيروت» /2803/. 
ابن عبدون: محمد بن أحمد 

- ثلاث رسائل أندلسية في أداب الحنبة والمُحتسب» 
تحقيق: إ. ليفي بروفنسالء المعهد العلمي 
الفرنسي للآثار ابن عربي» محيي الدين. 

. الفتوحات المكية: 

تحقيق: عثمان يحيى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 
الفاهرة. 

سفر (/)؛ 972/. 

سفر (2) 972/. 

سفر (3)؛ 229/. 

سفر (#4/؛ 2/7973 

سفر (3) 7977 : 

سفر (2)» 933 /. 

سفر (70/: 7286 


1/5 


سفر (2/): 9288/. 
سفر (4//) 992/. 
تحقيق: هينئة البحوث والدراسات» تقديم” محمول 


مط رجي» دار الفكر؛ ببيبروث)»؛ ج /3ء 300006 7 
4 /. 


العروي» عيد الله 
بيروت» الدار البيضاء؛ 8لا /. 

س مقهوم العقل» المركز الثقافي العربي» بي روك ات 
الدار البيضاع» لال / . 


العخلمة , ندر 
المع راج والرمز الصوفي: دار عللام الدين: دمشق» 
0 


5 فهارس الخزانة الملكية, مجر قسم التاريخ وكنب 
الرحلات: مطبعة النجاح للجديدة؛ لرباط (/90/. 
الفرناطي؛ أبو حامد 

- تحفسة الألباب ونخبة الأعجاب» تحقيق: إسماعيل 
العربي؛ دار الجيل - دار الأفاق الجديدة» بيروت 
- المغرب» 92983/. 
فنسنت» م 

- نظرية الأنواع الأدبية» ترجمة: حسن عون: منشاة 
الصسعارف» الاسكندرية» 92726 /. 
القاشاني؛ عبد الرزاق 
دار المعارف» القاشرة؛ . 
ابن القاضي؛ أحمد المكناسي ‏ 

- جسذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مديئة 
فأس » دار المنصسورة» الرباحك» لجم) تر كر ارخ 
2 974/. 

5 الرسالة الفسيرية في علم التصوف: تحقفيق: 
معروف زريق وعدي عبد الحميد بلطله جي» دار 
الخير , دمسق سس يبوه 044 
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إل اتففافء 


الكلاباذ ي» أبو بكر 

التعرف لمذسب أمل التصوفء دار الإيمان» 
دمشق» 9216/. 

كيليطو, عبد الفتاح 

- الأدب والغرابة - دراسة بنيوية في الأدب العربي» 
دار الطليعة: بيبروت» 5982/. 
المراكشيء عبد الواحد 

- المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تحقيق: محمد 
سعيد العسربان ومحمد العربي العلمي؛ مطبعة 
الاسثقامة» القاهرذ, 9 إل ع/ , 
المراكشي: اين عذارى 

- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب؛ ج4» 
تحقيق: إحسان عسباس» دار الثقافة» بيروت:» 
93 
المراكشي؛ ابن القطان 

نتلسئتم الجمسان لترئيب سا سلف من أخبار الزمان: 
تحفيق:"محمود علي مكيء دار الغرب الإسلامي؛ 
بيروك؛ /99/. 
مفتاح؛ محمد 

مجهؤل البيان: دار توبقال؛ الدار البيضاي» 212/0/. 

الواقم والعالم الممكن في منافب الصوفية؛ ضمن 
كتاب: التاريخ وأدث المناقب» الجمعبة المغربية. 
للبحث التاريخي: الرباط؛ 989/. 
المقري؛ شهاب الدين أحمد 

نفسح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: 
إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت» 288 . 
ابن منظلورء أبو الفضل جمال الدين 

لسان العربء دار صادر» بيروت»؛ د.ا ت. 
المنوفي؛ السيد محمد أبو الفيض 

جميرة الولياء وأعلام أفل التصوفء مؤسسة 
الحلبي وشركاد القاهرة؛ ١.1967‏ , 


وعسا ا العر ووو ووو ووو .حعيفز مييز ‏ تقش 


الأندلسيون 


ذ كتابات أحمد المقري التلمسانى 


(أزهار الرياض ونفح الطيب نموذجاً) 


د. حنيفي هلايلي”) 


اذا كان الباحثون والمؤرخون«الغربيول وبعض الدارسين العرب محظوظين بالغور على 

2 معلوسات تاريخضية هاقة من المقباد ر/الأرشيفية التابعة لمحاكم التفتيش او العدل 
الإسسبانية» وكذلك من المخطوطات الألخميادية بمدريد والمتعلقة جميعها بالتاريخ الموريسكي. فإن 
المصادر العربسية قد ألقست أَضْتتوَا ء ْجَديسِدة حو”"عدد من التساؤلات. ومن هذا النطلق فإن 
المعلومات التي أو ردها المقبري بخصوص الأندلسيين من خلال كتابيه: "نفج الطيب" و"أزهار 
السرياض" تقدم لنا إطارا جديد/ للأنالسيين' ومن نجهة أخرئ منحتنا هذد الروايات معلومات مفيدة 
حول مشاعر الكرد والحقد ضدهم ومواقف السلطات الإسبانية تجاد موضوعهم. 


يهدف بحثنا إلى دراسة موضوع الأندلسيين من خلال كتابات أحمد المقري؛ وذلك لدقة هذا 
الفضاء التاريخي حيث حاولنا تسليط الأضواء على أهمية العنصر الأندلسي في الكتابات التاريخية 
للمقري؛» وهذا من خلال كتابيه (نفح الطيب وأزهار الرياض) وهما لا يزالان مصدرين رئيسيين 
د الاو وفارب العربي. وا عسي ري ص رطم 
صصسرخة اليد واستفائتهم بالسلطات العثمائية بواسطة قصيدة شعرية ل 1 “أزهار 
الرياض": وهي طويلة في نحو مئة بيت!!أ؛ وظروف الهجرة الأندلسية الأخيرة (1609 - 1614م) 


#لجامعة سيدحي بلعباءن / الجزائر 
42 ل ا 1 
ازهار الرياض في اخبار القاضسى قياض » 4 02 -- 15 1. 


177 5 


سس العسرمطوو ررمي وسسسسسسهسعسمه ‏ جو قضقة 


نحو بلدان المغرب العربي وظروف ملابسائها من خلال 'نفح الطيب"1! 

ولذ أحسد المفري ونشأ وتثقفا في ثلمسان (986ه . 578 إء)ء وقد ظل وفيا لهذا التكوين 
الأصلي حتى وهو يتمئع بالجاه والحظوة في القاهرة ودمشق؛ وكانت مصادره تعتمد أساساً على 
الروايات؛ ومعارفه كشاهد عيان لما وقع في الأندلس في حياته أو ما أخذ من الجيل الذي سبقه من 
أهل الأندلس المطرودين/”). ومن الواضح أن إنتاج المفري غزير وحباته خصبة وتأثيره كبيرء وكان 
يذكر محاسن تلمسان وجمالها وهو في المغرب والمشرق وكان يقارنها بفامر ودمشق. وتؤكد بعض 
الدراسات أن الفتن لني عاشئها الجزائر فى بداية العيد العثماني هي السبب في هجرة المقري نهائيا 
من تلمسان إلى فاس[0. وأوجب المقام في هذا الصدد أن الوطن ؛ كان دائما في ذاكرة المقري وهو ما 
أشار إليه في هذين 00 


بلسد الجداراة! مسا أمسٌ نواها كلف الفسوؤاد بحسبيّها وهواهسا. 
يجاعاانس فى عتياكن غلارى يكفسيك متها ماؤهسا وهوافب ]ةا 


ويمتاز المقفري بمعاصرته للاحداث (986 - 1041ه/ 1578 1631م).» إذ عاش في 
نهاية القرن السادس عشرء وبداية القرن السابع عشرالايلادي”مما سمح له بمعاصرة الأحداث التي 
تحدث عنهاء ٠‏ خصوصاً الملا ف مده يا لانن إن المعلومات الت ارك عليها مصادر المقري؛ 
تقدم لنا لمانا جديدا حول اثار .ة موضوع نداءات الاستغائة الموجية إلى السلطات العثمائية بعد 
سقوط غرناطة (1492م). ومن جهة أخرى منحتّاء زهان الوّياضت" معلومات مفيدة حول ظروف 
الهجرة الأندلسية في اتجاه بلدان المغر ب.العريي ومواقف الأهالي من ذلك. 


أولا: نداء الاستغاثة الشعري: 


لفد حفظ لنا المقري القصيدة الشهيرة التي وجهدا الأندلسيون إلى الدولة العثمانية في شخص 
سلطانها بيازيد الثاني  886(‏ 018اه/ 481 لس 1312م)؛ وهي قصيدة يستصرح فيها صاحبها 
السلطان العثمانيء ويستغيث به لنصرة إخوانه الذين أكرهوا على التنصر7)؛ ويصف له ما تنزله 
إسبانيا المسيحية برعاياها الجدد وما يصيبهم من تعسف ديوان محاكم التفتيش. 


نفح الطيب من فعس الأندلس ال وليب جل ص 704 . 

9 4 زائر لاني + 2 صر 2235-2 

اذى كثرت محرة ا : تلمسات 0 نل العرب عمال 0 الشرئب» وأشار مها ابن م ف ناي الب نات 1 وابن ن سايماك 0 ا 
كعبة العلائفيين, 

الخدار هي تلمدماك . 


4 
(2 


1 4 


لا ازهار الرياض» حل صرء). 
0 


الاءراسات ا موريسكية في ال نمس والعشرين سنة الأحيرة بي إسبانياء عر. 2‏ 27, 


2 222222222222222 2 سل 
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صووب الكرمخويوووو سوسس دحنفز مرييز ‏ لقنت 


ومن المرجح أن هذه الرسالة أو القصيدة. وجهت بعد انتفاضة البشارات (1501م)؛ وما تلاها 
من إجراءات القمع ضد العرب المتنصرين؛ وذلك حوالي سنة 1505م؛ وهي تلخص وضعا آل إليه 
المسلمون في الأندلس بعد سقوطها بيد المسيحيين عام 12 لقد كان سقوط غرناطة (1492م) 
نهاية للحضارة العربية الإسلامية بالأنالسء» وانتصارا للحضارة الغربية المسيحية؛ فالإسبان جعلوا 
0 الأندلس مور ا لحركة الاك اح وار يفيف سافنا دين مقت لوقه سبلت يلود 
هدة تسليم غرناطة حقوقا وامتيازات للمسلمين؛ سرعان ما تحولت إلى سياسة قمعية وخرق 
للاتفاقية المبرمة بين الطرفين الإسلامي والمسيحيء؛ فاستهدفت تنصير وتهجير العناصر الإسلامية 
فسيرا من غرناطة!. اليك بعض .ها ورد في تلك القصيدة | المؤثرة في وصف أنواع الاضطهاد 
والتعسف الذي نزل بالموريس كيينء بعد ديباجة نثرية فصيرة وديباجة شعرية طويلة في تحية 
السلطان العثماني بايزيد: 


سلام علسى مولانا ذي المجد والعلى ومن ألبس الكفار ثوب المذلة 
سلام عليكم مسن عبيد تخلقوا بأندلس بالغرب من أرض غربة!3) 


والطلافا سين هذه الأبيابة نطل/ هيد الراسأ/ النورسكية من مقكلف الحوالقه الإشندائية 
والحضارية والثقافية؛ فمن خلال المادة الشعرية التي بين أيديناء يمكننا حصر هذه المأساة من خلال 
ثلاث مراحل كبرى") 


1 . التنصير القسري: 

توؤكد الونائق المكتشفة في أرصدة محاكم النفتيشس أن الإسبان لم يحترموا بنود معاهدة تسليم 
ا ل ا لفت بيانا كالشها عن مظاخر اتباح 
كما لي فع الوشاية والملد والانتقام: ٠‏ وككم على القن بالسود واليك والاسترقاق والتهجير !3, . 


ار مسلمي ضرناطة عام 9705 ه رأراحر عام 7364| والدولة العثمائية ع )ك3 سب 747.. 

وأيضا: كاية الأنالس وتاريح العرب ارين م3400 347 

.. يلاحظ أن انتتناضة (/300/م) قاد دسبيت ب الخاذ قرارات تعمياء ودمح الو ريسكيين. 
للاعببة العرب في إسبانياء ع 107 -- 0 /1. 

وأيضا: وتدكروا من الأنابلس الإبادف عر 107 - 1/6. 
أزمار, -/, مر09/. 

0 -71 انر 1 عدم برام عتمم ما جدعل كمبو وما يط ا 

ذا الوريسكيون الأندلسيرت والسيحيرد واحاهة الجبلية؛ حرا “| [ - 3 / /. 
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وكتان عيمودا فاق قه غسرفا يها 0 2 0 
رفسا وتمتسرنا وتتدل نبتسنا. 2 ظلمعننا وش يكنا كل تسيعةةا 


كان الأندلسيون بين رحى التعذيب والهجرة قبل فرض سياسة التنصير وحيث وجب ألا يغيب 
عنا أن الديسن قد أثر على فكر الإسبان وسلوكهم خلال القرن السادس عشر. وعليه فإن التعصب 
الديني كان قابعا في سياسة ملوك إسبانيا إن تولد عنه الخوف المستمر من بقاء المسلمين بإسبانيا 
وتواصل الفتوحات العثمانية في شرق أوروباء لهذا لجأت الحكومة الإسبانية إلى تعميم الإرغام على 
التنصير؛ والواقع أن النصوص الشعرية صورت مختلف الواجهات لسياسة التنصير: 


أ الاحتفال بالشعائر الدينية: 


كسان ادراما على المورسكين خضيور مكلف الملكرس التستيحية .رالا تدر شرا لنضادل: 
أملاكهم أو السجن وهذا ما سجلته الأبيات: 


ومسن لم يجي منا لموضع كفرهم يعاقيِبه اللسباط شر العقوبة 
ويلطصم خديه ويأخذ ماله ويجبله في السجن في سوع حالة!2) 


وللسيو قدها في تطبيق سياسة الاندماج. قَرَرت السلطات الآسبانية تحت إشراف الأساقفة, أن 
كل الموريس كيين يجب عليهم ثلقي مَرَاسِيْم دفن كنسي وأنه يتحتم عليم دفن موتاهم في نفس مقابر 


المسيحيين 
ومن جاءه الموت ولم يحضر الذي يذكسرهم لويدفكوه بحسيلة. 
ويترك في زبل طريحا مجلدا كمسثل حمار ميت أو بهيمة(0) 


وقد لاحق المورسكبين رجال الكئيسة وأعوان محاكم التفتيش على الصلاة والصوم؛ ومنعوهم 
من تأدية الشعائر الإسلامية: 


إزهار» /: 028 
“الصندر نفسه: 22 صر //. 
لأرهار ج1 صرق / / . 
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سوون السرم ريوع وسو .صيفز مسن لشت 


وفي رمضان يفسدون صيامنا باكل ورب مرةبعد مرا 


وظل الموريسكي متسكعا بعبادته؛ وهو في السجن ونحت وطأة التعذيب وسيتحول هذا الشعور 
إلى حقد المسيحيين على الموريسكيين» وبتطور بشكل سريع ليتنقل من حقد ديني إلى حقد عام 


بى ‏ التقاليد والعادات: 
أجبر المسيحيون المرأة الموريسكية على التبرج وأكل الخنزير والجيفة وبالاختلاط مع الأجانب 
بالإضافة السى عدم التلفظ باسم النبي محمد عليه الصلاة والسلام بل بشتمه أيضا وهذا ما يوضحه 
البيت التالي: 
وقد أمرونا أن نسب نبينا ولا نذكره فسي رخساء ولاشدةة) 
2. الإقصاء الحضارى: ٠ ٠‏ 
تميزت هذه المرحلة بقيام الموريسكيين بتعشرات الثورات ضد التعسف»ء فكانت نتيجة السياسة 
اندلاع ثورة في حي البيازين بغرناظة عام 11613142. ومما لا شك فيه فإن الملكين الكاثوليكيين 
(إيزابيلا وفرديناند: 1474 56 1أم) كانكًا على /اتفاق مع رجال الدين على أعمال التنصير 
. القسري. فقد كان هؤلاء يؤمنون بأن_وحدة- العقيدة والروخ هي الأساس الأول الذي يمكنه من توحيد 
إسبائيا المجزأة: وتمسك المسلمين بدينهم يقوي أواصر الصلة بينهم وبين إخوانهم بالمغرب وفي 
العالم الإسلامي؛ ولاسيما مع الدولة. العثمانية» ومن ثم-فإن تنصير المسلمين أو إخراجهم هو الضمان 
الوحصيد لسلامة إسبانيا ووحدتها!"). وقد وَاكّب 5ه السياسة أن اقتلعت إسبانيا جذور الموريسكيين 
التاريخية من الناحية الدينية والثقافية والاجتماعية: 


أ الناحية الدينية: 

تعمقت روح الكراهية عندما أصدرت السلطات الأوامر بحرق المصاحف والالاف من الكتب 
العربية الحاملة للعلوم والثفافات والتي قدرها المؤرخون بعشراث الألوف7. وكان الهدف من وراء 
هذه العمليات الإقصائية هو طمس معالم الحضارة العربية الإسلامية بالأندلس وفي هذا السياق تشير 


./2/ 

ليسم , 
8 * ولاه 2 

ورد مسلمي غرناطة» هر 9 | [. 

5 00 ا 0000 / / ' 00 7 
127 .!] جاتنا عل عنمن ا ال 0 
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وو ىن الكتدمه ووم مسمهسجعمممهم جو قشقة 
وأحرق ما كانت لنا من مصاحف 50727 22 ) 


به الناحية الثقافية: 
لقد تم القضساء على الموروث الحضاري الإسلامي الذي خلدته الأندلس عبر الأجيال زهاء 
ثمائية قرون» حيث تشير القصيدة إلى ذلك صراحة: 


ولسم يتركوا فيها كتابا لمسلم ' ولاامصحفا يخلى بسه القراءةلا) 


ج ‏ الناحية الأجتمامية: 
منعت السلطات الإسببانية الموريسس كيبن من ارتداء الملابس العربية وأجبرتهم على تغيير 
أسمائهم العربية الإسلامية إلى أخرى إسبانية مسيحية. 
وقد بدلت أسماونا وتحولت بفسير رقنا هسنا وفبيين ران 
وبإلجاح من البابا بروما أصدر ملك إسبانيا فيليب, الثاني  1556(‏ 1598م) قرارات ذات 
تدابير صارمة في حق الموريسكيين منها توصيات«اقتَرْخْها ربجا الكنيسة يمكننا إجمالها في النقاط 
التالية: 
منع استعمال الالبسة العربية. 
إجبار الموريسكيين على ترك أبواب بيونهم ممَتَوّحة-أيَام الجمعة والأعياد. 
5 يمنع النساء من التنظيف ودخول الحمامات؛ 
. يمنع على المرأة الزواج طبقا لمبادئ الشزيعة الإسلامية: 
منع الآباء من تلقين أبنائهم الشعائر الإسلامية. 
إجبار الأطفال على حضور الحفلات الدينية المسيحية في الكنائس77©. 
وقد تعرض الموريسكيّون الذين كانوا يعيشون في مختلف مناطق الأندلس إلى إبادة جماعية 
وهذا حسب ما ورد في القصيدة: 


وقد بدلت أسماؤنا وتحولت بغفير رضامناوغير إرادة4) 
اسع 0 
ظ 
7الوريسكيون الاندلسيون: ص 3له. 
ا 


لح ل ور يت 
102 


و لياه العر دحنيفق جوييز 242404 


فسل وحرا عن أهلها كيف أصبحوا أسسارى وقتلى تحت ذل مهانة. ١‏ 
وسل بلفيقا!ا!ا عن قضية أمرها لقد مزقوا بالسيف من بعد حسرة. 

ومنياقة!) بالسيف مزق أهلها كذا فعلوا أيضا باأهل البشسر ة2) 

والدرش بالنار أحرق أهلها بجامعهم؛) صاروا جميعاً كفحمةا؟) 


3. الطرد: ا 
ومن المعروف أن ترتيبات إقصاء الموريسكبين من إسبانيا وطردهم كان من أسبابه الجوهرية 
المقاومة المستمرة التي أبداها المسلمون في الأندلس طوال خمسة أجيال  1492(‏ 1609م)؛ لذلك ا 


أصدر فيليب الثالث  1598(‏ 1621م) بتاريخ 22 جمادى الثانية 1018ه الموافق ل 22 ا 
سبتمبر 1609م؛ مرسوما ملكيا يقضي بطرد جميع الموريسكيين. وجاء تبرير الملك حول هذا الطرد ا 


"... لقد حاولت منذ سنين طويلة تنصير موريسكييّ هذه المملكة وإصداري لقرارات العفو المتتالية 
فسي شأنهم وساعدني رجال الدين.في'تَدَؤْيكهم الى ديانتنا المقدسة لكنهم أصروا على التمسك 
ينيو للق ش 

ويتبيسن لنا عند دراسة بداية المأساة الموريسكية اأن نداءات الاستغاثة بدأت بمراسلات مسلمي 
غرناطة للسلطات العثمانية ومطالبة بيازيد الثاني-التاخل لدى البابا بروماء ومطالبة الإسبان باحترام 
حرية الأديان بمثل ما يحظئ بّه“الرعايَا. المسيحيون في البلاد الإسلامية ومن جهة ثانية السماح لهم 


1! بالهجرة وهذا تحدده الأبيات التألية: ٠‏ 1 
1 1 1 5 06 1 5 ا 
1 فسل بابهم أعني المقيم برومة بمساذا أجسازوا الغسدر بعد أمانسة. ْ 

ومالهممالوا علينا بغدرهم بغسير أذى مناوغيير جسريمة. ١‏ 


ا [أأقلية با مرية» أنظر: أزهار عل ص[ 44. ا 9 

ا 7 بكمانل وا "ملا ده[ 3 

[3)البشارات جبار منطفة غرئاطة. ٠‏ 

0 الصادر التاريفية العربية والسيحية تؤكد على مثل هاده ا جرائم والمثلة في المقابر اجماعية الكتشغة ف إسبانيا في سنة 1980 

وهي تؤوكد على صدق شاد الأبيات وكاها المنيةة مين تسح عويال اليش سكي ء 

3 أرهار جل ص2 ل ل. , 
23-١ 254‏ بترم رمعو "ولط ون[ 01 

7 

0أزهار جل صرق !1 -1/4. 
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عون العر كرويوين وسهسسهةشهعهه ‏ دو قشسم 


والذي شجع الموريسكيين على الهجره صدور فتاوى من طرف فقهاء المغرب والتي أكدت 
على وجوب الهجرة '... أن الهجرة من أرض الإسلام فريضة إلى يوم القيامة... ولا تسقط هذه 
الهجرة الواجبة على هؤلاء الذين استولى الطاغية (الملك) لعنة الله على معاقلهم وبلادهم إلا قصور 
العجز بكل وجه؛ وحال الوطن والمال؛ فإن ذلك كله ملغى في نظر الشرع...7'). وتجدر الإشارة 
هنا إلى أن القصيدة تنصح وتحذر الأندلسيين وتشجعهم أيضا على الهجرة؛ وكأنها تحضر الأجواء 
النفسية والمادية لاستقبال اللاجئين في الضفة الأخرى من العالم الإسلامي وهذا على الصعيدين: 
الشعبي والرسمي. 


ون شاء من الحبكر هنما فا شاع فين هال إلى أرطن عدوةةا 


والواقع أن إسبانيا قد استغلت رخاء الأندلس من خلال هجرة الموريسكيين في بداية منتصف 
القرن السادس عشرء وهذا بفضل مصادرة أملاكهم وإرهاقهم بالضرائب. والتتبع للاحداث التاريخية 
يلاحظ أن الأجواء والخلفيات التي حفت صدور الطرد؛ كانت نابعة من إرادة سياسة محضة. لكن 
القصيدة التي أوردها المقري في "أزهار الرياض' تعكس وجهة الفرار الذي كانت أبعاده أعمق بكثير 
حيث تتجلى في البعدين البسيكوله حي والاقتصادئ مغا, فعلى الصعيد البسيكولوجي. كان قرار 
الطرد يسبب الخوف والقلق المستمر من طرف الإشبان شغبا وحكومة الذين شاهدوا بأعينهم تصاعد 
الثورات والرفض المطلق الذي أبداه الموريسكيون صد سياسة التنضير والإدماج. أما على الصعيد 
الاقتصادي فيئضح من خلال الحقد والانتقام النابع من نفسية المسيحي تجاه الموريسكي الذي عرف 
بنشاطه التجاري والحرفي المميز بالرخاء في إسبانيا المتتبحية. 


ثانيا: المجرة الأندلسية الأخيرة: 


وفيما يتعلق بالمرحلة الأخيرة من الهجرة الأندلسية  1609(‏ 1614م)!) والتي أعقبت قرار 
الطرد الجماعي للموريسكبين من إسبانيا في فترة حكم فيليب الثالث؛ فإن الجهات الساحلية للجزائر 
قد استقطبت أعدادا كبيرة من المهاجرين قسرا بواسطة السفن الإسبائية. فبعد صدور مرسوم نفي 
مسلمي بلنسية بتاريخ 28 سبتمبر 1609م تم ترحيل.28 ألف موريسكي إلى ميناء دانية و15 ألف 
أخرى إلى ميناء بلنسية وقد حملتهم السفن الإسبانية على نفقاتها الخاصة إلى مدينة وهران؛ بينما 
اعتمد المهاجرون الآخرون على أنفسهم في استئجار السفن والإبحار صوب السواحل الجزائرية!!). 
ولجأت إسبانيا إلى تقل الموريسكيين رأسا إلى السواحل الغربية من إيالة الجزائر» خاصة وهران 
والمرسسى الكبير وأرزيو ومستغانم؛ بحيث استغلت السلطات الإسبانية فرصة تواجدها العسكري في 


ك4 


ا معيار والحامه ا معرب في فتاوص اهل ام ينية والأتتله_ والعربء -2 م [/ 122-132 
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يا العر محنيفق هويلز 84404 
كل من وهران والمرسى الكبير لترحيل الأآلاف من الموريسكيين نحو هذه المناطق. وقد عرفت 
الجزائر خلال هذه المرحلة هجرة مكثفة من الموريسكيين الذي بلغ هددهم في مطلع القرن السابع 
عشر حوالي 25 ألف موريسكي!!!. ونظرا لأهمية الهجرة الأندلسية في المرحلة الأخيرة؛ أدت إلى 
تعبير المقري في كتابه 'نفح الطيب": "... فخرجت ألوف بفاسء وألوف أخر بتلمسان من وهران؛ 

ا خرج ب ْ 

وقد كسان من نتائج التركيز المتواصل على وتران ومرسى الكبير في هذه العملية أن ضاقت 
المدينة وما جاورها بالموريسكيين. وتشير تقارير ربان السفن الذين شاركوا في هذه العملية الكبيرى 
والموجودة بالأرشيف الإسباني (911114005): حيث تعرض علينا قوائم ومعلومات هامة حول عدد , 
الموريسكيين الذين ثم نقلهم وجنسهم (رجال؛ نساءء أطفال) ومكان نزولهم بالسواحل الجزائرية. 
فبتاريخ 7 أكتوبر 1609م., قاد المركيز شانتاكرون (ثلائك 5011104 ع0 100101015 [15) 17 سفينة 
أبحرت من إسبانيا) متجهة نحو وهران؛ وهي تحمل على متنها حوالي 3406 موريسكي7!). وبعد 
أن:ضاقت المدينة وما جاورها دالمهيه_سكيين» طلب حاكم وهران الكونت "دي أفيلا؟ عناك م.1) 
(دوا انج أه'0 بتاريخ 07 أكتوبر 1609م .من القبطان المركيز سانتاكروز؛ قيادة ستة سفن لتحمل 
0 موريس كي. والعمل على نقلهم*“أذئةلَىَ/المرسى الكبير. وبتاريخ 22 أكتوبر 1609؛ طلب 
الكانت دي أقيلا من ربان السفق الإسبانية لويس “فراخدو (10[:0500 1.1115) وخوان خيرونيمو 
(10لنضم 0 ل.ل)ء قبادة سبعة سفن أحمل و30 مورايسكي إلى ميناء أرزيو ومزغران. كما تفاوض 
المسسؤولون الإسبان مع قبائل المنظقةقِصَدستاعدتهع”من أجل تسهيل عملية نقل الموريسكيين نحو 
تلمسان ومسبكقائم) وكانت: هذه القبائل العربية تشمل (أو لاد موسى؛ وأولاد إبراهيم» وأو لاد سيدي 
عبد الله؛ وبني عامر)!ة. 1 

وأثناء انتقال المهاجرين الأندلسيين من وهران إلى المناطق المجاورة تعرض لهم الأعراب في 
الطريق ونهبوا اموالهوه» حيث تققر بعض المصادر أن بعض القبائل الوهرانية» كانت تقوم بأعمال 
وحشية ضد المهاجرين» فتبقر البطون آملة أن تجد فيها المجوهرات وتعمل على تجريدهم من كل ما 
يملكون وسار على هذا النهج المؤرخ أبو راس الناصري في كتابه "عجائب الأسفار" في حديثه عن ١‏ 
2 ناضمر اللدين) سعيول' . الأنللسيوك (اكر ريسكيردع مشاطعة الجزائر دار السلطان اشساء القرنين السادس شر والسمابع عشر» حوليات 
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5 الإسبائية ا مستعملة لدرحيال الوريسكين - ماءك هي' دانيةم ' اليكانت» قرلاجنة» إشبيابة» الشاكي؛ بلنسة؛ اغرارء 


اهلو الواس 

فيسا روم 1 
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شجة الناخلر كك تحبا ر الداحلين لمن ولاية الإسياتث بوصران 


عون الكمرمتو رويب ممسوسسهسههه ‏ جو قشقة 


المهاجرين الأندلسيين عما ارتكبته قبيلة (هبرة) بميناء أرزيو من تعذيب وتفتيل حتى أن هبرة بطشت 
بالأندلس: "... يبقرون بطونهم لما يظنون من ابتلاع جواهر...'!!). مما دفع بالشيخ محمد أقدار 
التوجيي الذي استنهض الشيخ أحميدة العبد وحثه على أن يغزو بعشائر سويد على قبيلة هبرة (بين 
المحمدية وسيق)37. هذه الرواية فيها نوع من التزييف للحقائق والإفراط في المبالغة؛ فسوء المعاملة 
يمكسر' تخيله (وحتى قبوله), أكنه يستبعد العمل الشنيع السالف الأذكر صدوره من قبائل متحضرق 
وعلي علم بإخوان لهم في الدين؛ ونظرا لما كأن يتمتع به الأندلسيون من رغد ورفاهية في العيش 
قبل مرحلة سقوط غرناطة. 

إن بعسض الرواة الغربيين والمغاربه مجمعون على أن بعض الموانئ والمدن بالمغرب العربي 
قد أنساءت استقبال الموريسكيين» وخاصة في وهران وتلمسان حيث قام البدو بسلبهم وفتلهم. وقد 
كتب المؤرخ الإنجليزي شارل لي (1©0) حول هذا الموضوع: 'لم يكن مسلمو تطوان متسامحين... 
وفد أضيفت إلى الموريسكيين ماساة جديدة وهذا إلى درجة أن لم يكونوا فرحين ليعلموا أن هناك 
موريسكيين مسيحيين ثابتين في دينهم وقد رجموا أو قتلواء وهذا نتيجة رفضهم دخول المساجد؛ وفي 
البلاد المغاربية وكقاعدة عامة؛ كانت آلام المهاجرين شنيعة جدا. وعندما نزلوا بوهران سعوا لتبني 
خطة إنشاء دولة موريسكيه... ولا شك أن الموريسكيين*لَم'يدونوا يدركون الوضعية العامة إلى أن 
عاينوا بأنفسهم كره العرب البدو لهم؛ و أنهي لاير غبون الأنتهمالا في الرجوع إلى إسبائيا ليموتوا 

له 

ولعل الصورة نيدو أكثر وضوحا إذأ حاولنا التسفد. عا كتبه المقري في نفج الطيب" حيث لم 
يشر إلى عملية بقر البطون والتفتيل؛ بل ذكر؛ "... فتسَلَطّ عليهم الأعراب ومن لا يخشى الله تعالى 
في الطرقات؛ ونهبوا أموالهم وهذا ببلاد ,تلمتعآن“وفاس»:ونجا الفليل من هِدَّه المعرة..."7") ويفهم من 
سياق هده الرواية أن الموريسكيين لاقوا على أيدي'إخَوانهمَ تمتطقة تلمسان وفاس سوء المعاملة 
والمعاناة لا غير. 

ومهما يكن من انتقادات لهده الروايات؛ فإن بعص ى الباحثين المعاصرين تبنوا مثل شه المواقف 
بهذه الفترة الحرجة. محللين إياها بشكل غبر مثو ازن» وهو الأمر الذي جعلهم يركزون على الطابع 
غير الإنساني والسلبي لمواقف بعض الطبقات الاجتماعية للأهالي). هذه الوضعية الناجمة عن 
الفوضى الإدارية والسياسية للمغرب. كوذها ظاهرة تاريحية قديمة؛ والمتمنلة في الصراع القلبي 
ونهب الأملاك لم يستطع النظام العسكري العثماني القضاء عليهاء على أساس أن الجزائر كانت دار 


7 : ْ : 
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صصو ون السرم عوووة ووقهة > <حيفز مسن لضت 
جهاد ومحور صراع دائم مع القوى المسيحية في المنطقة!!). 

وإذا كان بدو وهران وتلمسان قد نهبوا أو سرفوا أملاك وثروات الموريسكيين الذين حلوا 
بالساحل الغربي للجزائر دون أن يقع القصاص عليهم؛ فهذا غير معقول لأن الأهالي لم يكونوا على 
علم بمأساة الموريسكيين السياسية والدينية؛ وعلى الخصسوص حول نتائج طردهم من الأندلسء بل ثم 
نهب هولاء الموريسكيين بسبب مظاهر الثراء البادية. عليهم. ومن هذا المنطق تطرح التساؤلات 
التالية: 

هل كانت السلطات تعلم بما ارتكبه البدو في حق الموريسكيين"! 

 '‏ وهل كان هؤلاء واعين بعملية النهب , السلب التي مارسوها تجاه هؤلاء الموريسكيين الذين 
التجأوا إلى الساحل المغاربي لالتماس الأمن والحماية؟ 

لكي نموقع هذين الحدثين الهامين في هذه الدراسة؛ فإن قصيدة الاستغاثة المدونة في أزهار 
الرياض جاءت لتخليد الموريسكيين في الشعر الأندلسي وهو في لحظات الاحتضار الأخيرة. فهذه 
الأبيات الشعرية تنم بالرغم من ركاكتها عن دقة مدهشة, في تتبع أعمال السياسية الإسبائية بمطاردة 
العرب المتنصرين وفيها إجراءات القِمم “لان محاكم التفتيش وعقوباتها. والظاهر أن صاحب 
القصيدة كان من الكبراء المتضلعين بالشؤون العامة زمنئذ. 

وعليه فإن المعطيات التي ذكرها المقري في أنفح الطيب بخصوص الهجرة الأندلسية الأخيرة؛ 
لا تترجم في الواقع إلا على مظهر“من-تفاكيل-تيوء-المعاملة التي تعرض لها المهاجرون. ولا شك 
أن المعلومات التي أوردها المقري من شأنها أن تساعدنا على فهم نفسية المهاجرين وموقف الأهالي 
والسلطات من عمليات السلبا والتَهِب التي بمورسيت في حق_المؤريسكيين7". 


0 


المصادر والمراجع 
(/) - أزهار الرياضص. في أخبار الفاضي عياض:» أحمد المقرني؛ الفاهرة» 92714 /. 
(2) - نفخ الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ أحمد المقريء (تحقيق: إحسان عباس)»؛ بيروت: دار صادر 1968 . 
(3) - “الدراسات الموريسكية في الخمس والعشرين سنة الأخيرة في ابسبانيا" في اعمال المؤتمر العالمي السادس 
للدراسات الموربسكية الأندلسية: (جمع وتقديم: عبد الجليل التسيسي) زغوان؛ سي رمدي 1293. 
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(4) - "ورة مسلسي غرناطة عام 976س أواخر 
عام 1.3068 والدولة العثمانية": ليسلى الصباغ, 
مجللة الأصالة: الج زائسرء عدد 27: سبتمبرء 
أكتوبر 73ن/. 

[ذ) - نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين. 
محمد عبد الله عنان؛ القاهرة 987 /, 
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(17 تارنقصسى را مت الأنس اليناف احفر القدة 
الجزائرء /99/. 
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(9) - الموريس _كيون الأندلسسيون ٠‏ السسيحيون 
المجابهسة الجدلسية: (نعريب وتقديم: عبد الجليل 
التميمي)» الج زائر» 1289 . 
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(12) المعيار والجامء م المعرب في فتاوى أهل اكربقية 
والأندلس والمغرب؛ أحمد الونشريسيء (اثتراف: 
محمد حجي)؛ بيروت» /98/. 

/13) - دراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر (العيد 
العثمانسي)» ناصر الدين سعيدونيء» الجزائر. 
1984 . 


الآ القافاقةء 


(10) - “الأندلسيون بمقاطعة الجزائر إدار السلطان) 
اتنا الفرنين 106 و17م'. ناصر الدبين سعيدوني» 
مجلة جوليات جامعة الجزائرء العدد 7: 993/. 
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(17) -. بهجة الناضر في أخبار الداخلين تحث ولاية 
الإسبان بوهران من الأعراب كبني عامر» عبد 
الفادر المشرفي» رتحفيق: محمد ببن هبد الكريم]؛ 
ببروت» بدون تاريخ. 1 

(19) - عجائب الأسفار ولطائف الأخبار» أبو راس 
النامب ري (تحقيق: حمل مسحي الدين): القاهرذ 
يدون تاربح, 

(19) .ب الثغر الجماني في ابتسام الثغر الوه رانيء ابن 
تمتتكتون الر 0 ٠‏ (تحفيق: السيدي الب رعبدلي)؛ 
الجز/ ابر 077 
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دأحمد فوزق الهيب 218464 


المديح النبوي الأندلسى 
بين لسان الدين وابن جابر 


د أح“مد فوزي اين 


تعاظم الروح الدينية في القرن الثامن الهجري: الرابع عشر الميلادي في الأندلس 
اذك سارب ريصي والشام رالمروي و قير ها 'اسباب الترة لعل اضمهاة 

حرب الفرنجة أو ما سهلاها الغرّتٍ بأتمّروكب الصليبية التي أتت إلى الشام ومصر تريد 
احتلال بلادنا وسلب خيراتهاء وهدم ضريح النبي 88 في المدينة المنورة؛. كما شهدت مثيلة لها 
الأندلس أيضاء بعد ضعف العرب» رمن مَلوكَ الطوّائق الذي أصبحت فيه البلاد إمارات صغيرة 
متناثرة ضعيفة؛ الأمر الذي أطمْع“نصارى الشمال بهاء فهاجموها واحتلوا طليطلة وغيرهاء وفرضوا 
عليها الإتاوات التي دفعها ملوكهًا صَاغْرين. 1 

انتشسار موجة الزهد والتصوف انتشارا كبيرا في المغرب والمشرق على حد سواءء بتأثير 
متصوفين كبارء مثل السهروردي وابن الفارض وابن عربي والبوصيري وغيرهم ممن سبقوا هذا 
القرنء ولكن آثارهم ظلت مستمرة باقية إليه» ولقد قرب رجالات الحكم هؤلاء المتصوفة؛ وفتحوا 
لهم مجالسهم. وبنوا لهم الخانقاهات والتكايا والزوايا. 

كثرة الطواعيسن والأوبئة والمجاعات والزلازل والجوائح التي تلاحقت على البلاد فلم يجد 
أهلوها سوى العود إلى الله لينجيهم؛ وكان هذا العود عن طريق التصوف الذي كان يرى - ولما 
يزل أن الرسول هَل هو المثل الأعلى؛ والإنسان الكامل» وأفضل الخلق؛ وسر الكون؛ وعلة 
الوجودء وعماده الرئيس؛ وقوته المدبرة؛ والوساطة بينه وبين الحق وسبب الهداية!'!, ولقد دفع ذاك 
شعراءهم لينظموا القصائد في مدحه وتعظيمه وحبه؛ و التشوق لزيارته ولمرابعه؛ والاستغاثة به 
وغير ذلك؛ معتمدين على ما ورثوه من قصائد في مدحه 5 في أثناء حياته؛ مثل قصائد حسان بن 
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ثابت وكعب بن زهير ثم البوصيري وغيره-ء. كما تأثر الشعراء أيضا بما رأوه من تعظيم النصارى 
بيسبرس تاج الدين بن بهاء الدين بن حنا من جمع الآثار النبوية وإيداعها في مكان واحد يليق بها 
بالقاهرة. كل ذلك أجج ج الشوق في قلوب الناس عامة ولاسيّما المنصوفة منهم» فأندفع كثير منهم إلى 
الفدينة (العدون تمبوادر | ايكون حار للرسول» يرويق ذلك كلها قلف المهيه المشكاق 17 ونضبيك إلى 
ما تقدم فكرة أن الرسول 8 حي في قبره غير ميتء التي شاعت لدى كثير من المسلمين وبخاصة 
المتصسوفة؛ وهي أتسية من حديث نبوي رواه أبو هريرة؛ ووصف النووي سنده بأنه صحيح في 
رياض الصالحينت2 أ وهو: ((ما من أحد يسلم علي إلا لارد الله علي روحي.؛ ٠‏ حتى أرد عليه السلام)) 
وقد شرحه صاحب (إفيض القدير)) المناوي بقوله: يعني رد علي نطقي؛ لأنه حي على الدوام» 
وروحه لا تفارقه أبداء. لما صح أ أن الانبياء أحياء في قبورهم؛ وهذا ظاهر في استمرار حياته 
اامستعالة إن دافن الرجوة كللين اكد ونا علي 1 ٠.‏ ومن حديث شريف آخر ((إن الله حرم على 
الأرض أجساد الأنبياء))» وصف النووي أسانيده بالصحيحة!#). 

مما تقدم نستطيع أن ندرك الأسباب المباشرة وغي*ذ المباشرة لازدهار فن المديح ح النبوي» وإكثار 
الشعراء مسن فصائده وتباريهم في ذلك. ولعلنا أسبقهم في ب ذلك الحسن بر ان المي الحسن ملك النحاة 
المستوفى عام (568ه)7 الذي من الممكن أن يكؤان 3 ملبمي ا يُوصّيري في (بردته) التي فاقت 
غيرها بجودتها وسيرورتها وإيحائها كثيرا من_الشعراء7!. ثم_تطور المديح النبوي عند ابن جابر 
افوضتن له ديوانا كاملا هو ((الغين أو و.نظم العقدين في مدّح سيد الكونين7))) اليه على لتقا 

كانت الحياة الأدبية في المشرق والمغرب وَالأندلِسَ مؤارة تالحوكة والنشاط في القرن الثامن 
الهجري؛ ففي الأندلس والمغرب لقي الأدباء تشجيعا كبيرا من رجالات الدولة؛ الذين كان كثير منهم 
بقول الضعر. ويتذوقه. ويفتح لهم مجالسه, ويناظر همء ويناقشهم؛ ويتخذ منهم روساء لدواوين 
الإنشافىء ويستوزرهم. ونظرة خاطفة في كتب ذلك العصر مثل الإحاطة والنفاضة والكتيبة الكامنة 
كان يزخر به هذ القرن من الشعراء(ة) الذين كانت تتجاذبهم دول الأندلس والمغرب المتعددة 
[/)ا حركة الشعرية زمن الماليك 70 - 007/. 
9 رياض الصا حين صر530. 
“)فيض القدير 467/5. 
نكا ر 27. 
(3) الشعر العراقي في القرث السادس 2/)0. 
"الشركة الشعرية زمن الماليك 703 . 
9 عصر الدول والإمارات الأندلس 376 

مقدمة ديوان الصبّب وا حهام 73 
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سس الكر ب كو ووه سشضفة ‏ دأحمه فوزق لهيب 240807 


المتناحرة الملأى بالاضطرابات والفئن والصراعات. أما في المشرق العربي آنذاك فنجد المماليك قد 
جمعوا الشام ومصر والحجاز وغيرها في دولة واحدة؛ حففقت ‏ رغم وجود عدد من السلبيات ب 
كثيرا من الازدهار والقوة والأمنء» مما ترك آثارا طيبة على الحياة الفقرية والأدبية: ففش اشكراء: 
ركلوا البماي قر عبرت عن روح ذلك العصر من خلال المقاييس الفنية التي كانت سائدة فيه. 
كانت الصلات الفكرية والأدبية يبن المغرب والمشرق العربيين وثيقة سريعة مستمرة؛ تمذها 
قوافل الحجاج والمعتمرين ومحبي جوار الرسول هك والتجار بمدد مستمر لا ينقطع؛ يحمل معه س 
فيما يحمل .. الفكر والعلم والتصوف والأدب والكتب» بالإضافة إلى الكثير من المغاربة الذين يمموا 
وجوههم قبل المشرق» جار ين ونام طالبين فيه الأمن الذي أفتقدوه في بلادهم آنذاك؛ ولقد 
حفظت لنا الكتب أسماء كثيرين» منهم ابن عربي وابن خلدون وابن جابر وأبو جعفر وغيرهم. 
تركت هذه الهجرة أثارها المتعددة على الحياة الدينية والفكرية والأدبية بعامة» وعلى الشعر 


بخاصة:؛ وعلى المديح النبوي موضوع بحثنا بصورة أخْصن:" وَلقد اخترنا لتبيان هذه الآثار شاعرين_ 


كبيريق هن شعراء الأول كما لمان الدين :ين الخطيت [713-:776هن)!"! وان نهابق (698 ات 
00 

عاش لسان الدين حياته كلها متنقلا»تين الأندلسيَ ”والمغرب, اللذين ن كانا يؤلفان بيئة فكرية وأدبية 
واحدة؛ بينما عاش ابن جابر شطرا بلن حياته في الْأنِدلس)» وشطرأً ثانيا في المشرق العربي؛ واستقر 
بي يجاب لأنا.منة أبناوها كليرا إعدص زار مصر والحجاز والشام؛ وكان يرافقه في تجواله زميله 
اجر حعقن أحند بن يريف 5707792 كيأر | من حلب معاء قبل أن يفترقاء بعد زواج ابن 
جابر في أواخر عمره واختياره مُديفةٍ لهيرة شمالي بلاد الشام عستقرا له حتى وفاته#. 

ولقد دفعني إلى اختيار لسان الدين وآبْنَ تجابر”أنهما قد اشتركا في انتمائهما إلى قطر واحدء هو 
الأندلسء وقد عنيا بموضوع واحد هو المديح النبوي الذي خصتاه بقصائد طويلة كثيرة؛ الأمر الذي 
جعل بين مديحهما النبوي بعض الصفات والميزات المشتركة؛ كما أن وجود اختلافات بين حيواتهماء 
أدى إلى تنوع صفات هذا المديح لدى كل منهما. ونستطيع أن نجمل الاختلافات بين الرجلين كما 
أجملنا أوجه التشابه بما يلي: لم يكن لسان الدين متفرغا للشعرء ٠‏ إذ كان بشارك الشعر عنده النثر 
بنوعصيه الأدبي والعلمي؛ كما برع في الفلسفة والطب. وأما في التاريخ فقد كان مؤرخ عصره بلا 
منازع؛ ومؤلفاته الكثيرة شاهدة على ذلك '), وفضلاً عن ذلك كان له جائب سياسي هام؛ ترك آثاره 
الإيجابية عليه حيئاً فصار ذا الوزارتين؛ ثم ترك أثاره السلبية حينا آخر فجعله ذا الميتتين. أما ابن 


(/الأعلام 235/6. 

الرجع نفسه 5//ل32. 
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جابر فقد كان شاعراً متفرغاً للشعر والنظم العلمي عامة؛ لأننا نجد: له بعض المؤلفات العلمية؛ فقد 
شرح بديعيته وألفية ابن مالك وألفية ابن معطا!). كما كان بالإضافة إلى ذلك أمير نفسه هادئ 
الباب مستقر النفس راضسباً عن حياته على الرغم من شعوره بالغربة» لم تشغله سوى همومه 
الخاصة: التسي كانت قليله قبل زواجه وبعده؛ بسبب تكوينه الشخصي وابتعاده عن السياسة 
واامناصب الرسمية والحياة العامة» الأمر الذي كان يفتقده لسان الدين. كما أنهما ‏ وإن اشتركا في 
صفة العلم إلى جانب الشعر فقد كان الجانب العلمي عند ابن جابر مقتصر! على علوم اللغة والنحو 
والعسروض والبلاغة والسيرة: بينما تجاوز ذلك عند لسان الدين إلى التاريخ والجغرافية والطب 
والسياسة والترجمة الذاتية وغير ذلك؛ وألف في ذلك كتبأ كثيرة!2). هذه التشابهات والاختلافات 
الآنفة الذكر بين الرجلين أدت إلى وجود تشابه واختلاف بين مديحهما النبوي. يمكن أن نتبينهما 
بوضوح بعد أن نستعرض صنيع كل منهما في مديحه. 

المدبم النبوي لدى لسان الدين 

كان لسان الدين متدينا ورعاً فقيها متمكنا من علوم الشريعة والحديث حافظاً للقرآن متقناً 
لعلومه؛ واعظا متصوفا عالما بسير رجالاته سيالكا طريقه؛ وكتابه إوظة التعريف بالحب 
الشسريف)) وأشعاره الصوفية يدلان على ذلك7,لؤبناء عَلَىَ“ذلك من البديهي أن يُعنى ‏ كما عني 
أهل عصره ‏ بالمديح النبويء وعنايته به كلت لوط ريق البدلسية المغربية؛ إذ كانوا يغتنمون 
لإنشاده احتفالات المولد النبوي الشريف في الثاني عشر من ربيع الأول كل عام؛ والذي غدا عيدا 
:ثالثاء أضيف إلى عيد الفطر وعيد الأضحدى #كائيمتلاى الأندلسيين الأين كانوا يجتمعون فيه 
' بالمسجد والأماكن العامسة والخاصّة وقصورالملوك, لتلاوة القرآن الكريم وقراءة السيرة النبوية 
الشريفة وإنشاد قصاند المديح النبوي» ثم يختمون كل قصيدة نبَوَيَة“بمديّح للملك الذي قيلت تحت 
.رعايتهل, وليست الاحتفالات الكبيرة التي لم نزل نراها حتى يومنا هذا في المغرب إلا امتدادا لتلك 
الاحتفالات زمن لسنان الدين وصورة لهاء لذلك سميت تلك القصائد النبوية التي أنشدت فيها 
بالمولديات؛ نسبة إلى المولد النبوي الشريف. 

غدا المديح النبوي في القرن الثامن الهجري غرضا لا يكاد يخلو منه شعر شاعرء لأنه صار 
جزءا من روح العصر الني غلب عليها الطابع الصوفيء» وهو لون من التعبير عن العواطف الدينية: 
00 الرفيع؛ لأنها لا تصدر إلا عن قلوب مفعمة بالصدق والإخلاص3. 
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دأحمد فوزق الهيب ‏ 5848988 


أضفى المتصوفة على النبوة معنى فلسفياً جعلها حقيقة قديمة: ولقد ردد لسان الدين هذه المعاني , 
في كستابه (روضة التعريف) وفي بعض رسائله أيضا!"). لذلك قلنا من الطبيعي أن يكون المديح' 


النسبوي أحد أهم أغراض شعر لسان الدينء يعبر عن.نزعته الصوفية الذاتية؛ مثلما يعبر عن روح 
العصر ؛ ولاسيما من خلال حنين الأنداسيين إلى مرابع النبوة ل9). ولقد دفع لسان الدين وجد صوفي. 
0١‏ الرسول وسيرته ومرابعه في المدينة ومكة في أعياد مولده إلى أن ينظم قصائده التي 

ها ((المولديات)). 

بلح عدوعدات لمان الدين النبوية؛ 0 بكس ودس 
كماورد أيضسا قصيدة واحدة في ا الجراب)) للسان الدين لكفسيك؛ 0 ((أزهار 
الرياض)) وواحدة في ((نفح الطيب)) وكله الكتثابين للمقري؛ كما تكرر 00 الي ام 
الائنتسي عشرة الأنفة الذكر في ((نفح الطيب)) وواحدة في ((نفاضة الجراب))3 ؟ورفع أكثر ها الى 
ملوك ثلاثة بمناسبة المولد النبوي الشريف» وشم ؛ : السلطان أبو الحجاج يوسف بن إسماعيل النصري 
سابع ملوك بني الأحمر في غرناطة؛ وكان لمبان الدين كاتبه, ثم خليفته السلطان الغني بالله محمد بن 
أبي الحجاج يوسف الذي استوزره لسسان الذين ”ثم السلطان أبو سالم إبراهيم المريئني ملك فاس في 
المغخرب. 

والمولديات - على الرغم أمن يليك تحاري أجميعها على نسق واحد, يبدأ لسان الدين كلا 
منها عادة بالتوجع والحنين إلى حمى-الحجاز عبر عب البرق والريح والنسيم والركب. ثم ينتقل إلى 
التغني بفضائل النبي ل ومعجزائه.واصطفائه ومكانته والصلاة ة عليه مع اعثذاره عن تقصيره في 
زيارته؛ وتمنيه ذلك لو أتيح له ثم“بنتهي بمديح السلطان- الذي قيلت المدحة في عهده؛ أو قيلت بطلب 
مثه مديحا ينبا بالأحظ الكداءه يسن النبي 48 وعديها"!. 

ولقدوقع اختياري على داليته التي أرسلها في مناسبة المولد إلى السلطان أبي سالم ابر اهيم 
المريني ملك فاسء بعدما توثقت علافته به يوم كان ن أبو سالم لاجئا بغرناطة» بعدما استولى أخوه أبو 
ا ا ل او ا م 
حقسارة ريا ”). أقول: : وقع اختياري عليها؛ ٠‏ لأنه (أي لسان الدين) وصفها بأنها (مَدْهَنْة)» ٠‏ الأمر 
الذي يدل على إعجابه بها وقيمتها لديه. وقد بلغ عدد أبياتها ثمانية وستين بيتاء قسمها إلى أقسام 
ثلاثة: 


ليان الدين /22. 
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1 ار 00 
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بدأ القسم الأول بداية تقليدية ثراثية» خاطب في بدايته رفيقين له. مثلما فعل من قبل امرؤ 
القيس في معلقته وأمثاله من الشعراء؛ وخيرهما بين أن يتركاه يحث الخطى مرتحلاً إلى الحجاز: 
ليروي ظماه منه؛ أو أن يطفئ نار الشوق والوجد في فؤاده؛ ثم تحدث عن دمعه الهئان» كلما هبت 
ربح الصبا حاملة من المشرق شذا الرسول (ص))؛ وعن أشواقه إلى البرق الحجازي وسيده ونفاد 
ل يي ل 
وسعدىء وعن دمعه الفضاح لما يريد أن يكتمه من وجدء قال(!): 


دعا عزماتي والمطسية والوخسدا 
ولا تصليا دمعي بتجريح مقلتي 
ألم ترياني كلمسا هبت الصسبا 
وأصبو إلى الأفق الحجازي كلما 
وما كان قبل اليوم جفني ساهراً 
ولماتفانى الصسبر إلا صبابة 
حننت إلى العهد القديم الذي قضى 
لي الله كم أهذي بنجد وحاجسر 
وما هي إلا زفرة هاجها الهوى 
وكم قد كتمست الشوق لولا مدامع 


وتخرج مسن بحر الجفون جواهرا 


وإلا فففا الشوق عن والوجدا 
فدمعي مقبول على القلب مسا أدًا 
أبل بهامن نر لوعتي الخدا 
أجالعت أكفف السبرق فسي آسها الزئذا 
نعم. هجير منعدى علم المقلة السهدا 
سشهلييين وقع الحوادث ما اشئدا 
حميدا فا أغنى الحنين ولا أجدى 
وأكنى بدعد في غرامي أو سسُعدى 
وأبَعدى يها تذكبار يرب ماأبدا 
يروي حديثها المحاجبر والخدا 


تحاجي بها مسن أذكر الجوهر الفردا 


قل اول سقة ١‏ أهناك تعليل لنفسه بعد رحيل ركب الحجيج | الحجاز. وأن لهأ 

سم ل + وان ن يصبر 
إلى العام القادم!), 

أَبَعْدَ سلرى الركب الحجازي موهنا 


أمد لنفسي فبسي تللها م ذا 


وأرجع عمري من زماني لقايل كأنسي قسد أحصيت أيامه عسدا 


ب"الصدر نفسه 479 -4750. 
#الصدر نفسه /4. 
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سسسب الكر ب كو ووه هضف ١أحمد‏ فوزز اهيب 818404 


شم رفع صوته منادياً راجيا حداة الركب بما بينه وبينهم من مودة أن يخبروا الرسول 8 بحاله 


وغربته وشوقه ورغبته بزيارته!'): 
ألاايا حدة الركب يبغون يثربا 
بمابيئنا من خلة طاب ذكرها 
وأبصرتمٌ نور النسيوة سسساطعا 
وناجيتما من مطلع الوحي روضة 
ولاق ب إلاخافق في شغافه 
معاههد مد الغيم فضسل رواقه 
وهب العلديل اللسدن مستشفياً بهسا 
فقولوا رسو الله يا خيرخائسه 
ا غريبْ باقصى الغرباطال اشتياقه 
يؤمَل نيل القرب والنسب بعد 


ويلقون في الله السآمة والجهسدا 
إذا فرغت عوج المطي بكم نجدا 
قد اكتنف الترب المقسدس واللحدا 
أعد لهسا الله السعادةٌ والخلدا 
ولاطرف إلاامن مهابتهاارتدا 
بهاء وكسساها من نسيجته بسردا 
فكان الدواعءٌ البان والشيح والرندا 
وأكسرم مختارٍ أبسان به الرشدا 
فلولا تعلات المنى لقضى وجدا 


واللافت للنظر في الأبيات السابقة .تلك العاطفة المشبوبة الصادقة المشبعة بالروح الصوفية 
الهائسة بحسب الرسول 26> وذك التبجيّل الكبير. آلدي رَأيَنَاه في المعاني؛ كما رأيناه في أسلوب 
الأبيات الرصين المحكم الذي اختاره لسان الدين؛ ليناسب منزلة الحبيب القريب إلى القلب مع سموه 


ورفعته؛ فهو القريب البعيد؛ البعيد القريب. 


وبعد ذلك انتقل لسان الدين إلى القسم الثاني من قصيدته هذه ليتغنى بفضائل الرسول ل 
ا ويمدحه بأنه ملاذ الخلق وأكرمهم وأعظمهم في حياته وبعدهاء ولولاه لما استبان الضلال من الهدى؛ 


ولكنه يرجو الذي أنست أهلسه 


فلولاك ما بن الضلال من الهدى 


(لالصدر نفسه 0ك # للك 
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ولما زالت مثالب الجاهلية ولعلواه عله دينه الأديان» وفتحت جنوده البلاد؛ قال23): 


وأنت السذي أعطى الجزيل وما أكدى 


ولا امتاز في الأرض المكب من الأهدى 


105 


سس العر كمي رسن سوسوم سسممه ‏ جو قضعة 


ولهامصت آي الشرائع فطرة 


وتعبد مسن دون الإاله حجارةٌ 


وأصبحت الأهواء لا تعمرف القصدا 


طغسام رجال يجلون له نسذًا 


وقسد شنت الغارات من كل تلعة 2 فأصبح حسرٌ القوم عن كشب عبدا 


أراد بسك الله الضمام شستاتهم وسل وشسيكاً مسن صسدورهم الحقسدا 
وفاض على الأديسان دينك واحتوت جنودك أقصى الشام والصين والهندا 


كما مدح لسان الدين الرسول 3 بالصبر وبالمعجزات الباهرة؛ ثم دعا الله تعالى أن يصلى عليه 
قائلا!): ش 


وكصم قد تجيئنت الخطوب كوالحا 
وكم قد جلوت المعجزات عليهم 
ومايشر البرهان إلا لجاجة 
فصلى علي الله ياخير راحسم 
ثم تمنى أن يكون إلى جواره؛ وأكده بقولهأ2ا: 
وياليت أني في جوارك ثاويا 
وإن فسح الرحمسن في العمر برّهة 
وعاد مرة أخرى إلى رفيفيه اللذين رأيناهما في مطلع قصيدته؛ ليخبرهما أن القول عاجز عن 
حضصر مناقبه كل وتعدادهاء وعن وفائه حقه م ذكر بعص معجزاته مثل الإسراء والمعراج. وتكليم 
الله؛ وانشقاق القمر, ونبع الماء من بين أصابعه وغير ذلك في قولء(7): 
وفي ليلة المسيلاد أكقبر آية تخر الجبال الراسيات لسه هذا 


أشادت بها الكهان قبل طلوعها 
فياليلة قد عظسم الله قدرها 


وصابرت لسيل الربع وهو قد اربَدًا 
شعوسآ أقاموا دونها اللسن والجهدا 
إن القيست أنوارهُ أعي يدا رُندا 


أوتثد منه المسسك والعنسبر الوردا 


فلابند متن"حتث المطية لا بذا 


ومسن هولهسا إيوان كسرى قد انهدا 
وأنهز للنور المبين بهاوعدا 


"العاءر تنه 9/02 
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عسوي اكد ووه وفوف .احم فرزز اهيب 14اة 


وصيْر أوشان الضلالة خُمشْعا 


ليها ففميسترك سلواعا ولا دا 


فلم ير للنيران من بعدها وقدا 


أعذة مسيلها لقائ رنحه وأطلع في آفاقك الشرف السعندا 
بهذا النبي الحال والقبل والسبقدا ١‏ 


ونقريك منا البرٌ والشكر والحمدا 


فصولي على مر الزمان وفاخري 
حقسيق علينا أن نكل لك الحبى 
ونجعل فيها منك عيدا ومشهدأ 
ونخلع مسن أمداح أحمد حلة 
ولعل من الجديسر أن نذكر أن مديحه السابق للرسول #8 قد خلا مما ذكره في قصائده 
الأخرى!')؛ وهو الغاية الفلسفية في النبوة: وأن,النبي 5ك علة الكون وسره. وأن لحقيقته مظهزرين؛» 


أحدهما فسي عالم الأسرارء حيث تتجلى.في ذائه أنوار الحضرة الإلهية؛ وثانيهما في عالم الحس» 
حيث هو سبب هداية الناس وشفاء أسقامهم. ولولا”أن الله قد اختاره لهذه المهمة؛ لما كان ذا مظهر 


لشيع من الذكر الحكيم به شهدا 


1 بشري قطه لأنه يعلو عليه في الحقيقة. ولا ريب أنْ هذا الأخير يشير إلى اعتقاد الصوفية بمهمة . شْ 
٠ ْ‏ الحقيقة المحمدية في الكون؛ من حيث كونها عماده الرئيسن"وقوته المدبرة والوساطة بينه وبين الحق» ا 


وإذا كان لسان الدين لم يغل في .اعتقاده غلو الصوفية؛ فلا شك أنه كان مولعا كثيرا بترديد قوله: إن 
النبي هو العلة الحقيقية للوجودا"). .ومن الطبيغي أن“يستمد-لسان:الدين معاني مديحه للرسول 24 من 


١‏ كتب السيرة. وأن يتخذ هذا المديح شكل خطاب الحي الذي يمثل الشاعر مان مادحاء لأنه كان يعتقد 
١‏ أن الرسول 6 حي في قبره كما أسلفنا من قبل. 
١‏ وبعسد ذلك انتقل لسان الدين إلى القسم الثالث والأخير من قصيدته هذه؛ وهو مدح السلطان أبي 
1ْ سالم يوسف المرينيء انتقالا حسنا سلسا موفقا كانتقاله السابق من القسم الأول إلى الثاني» فقال(: 1 
ْ وسكا ليل التعسن يحفظ ملك ها أضسيع ويلقى فيك بالبدر الوفسدا ْ 
ٍ إمامْ أفاض الله في الأرض عدله فأوشك فيه الضد أن يألف الضدا ْ 
أقام على حب النبسسي وآله وأشرب تقوى ربه الحل والعقدا ْ 
1 إبظر 2 الشتصياكد رقم 7قد من العسيب . [ 


ادلسات الدين 230 # /ل2. 
لأأريوان الصيب 4لل,/. 
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وسو العسر متيو وو ووو سسسهههه ‏ جو قشسة 


الأخرون؛ الإماء العصادل المحب للنبي 


تفيااسيد الأنضار سك وستكددت 
وأورةخق النسبر # غعن كاكة 
اووس ينا ذافعي القزئب :هيف زا 
أفاض علسيها الله ملكك ديمة 


صدعت بأمر الله فسي جنباتها 


يد له في أغراضه النصر والسعدا 
وللسبط في المشروع أن يرث الجدا 
نصين, ومصلي بأسسنها الضمّر الجردا 
وروّى ثراها متك منسكبا عهدا 
وسيفك ما أسطى وكفك ما أندى 


فألبسك التقوى وقلدك العضلدا 


إنه إذ مدح !١‏ لرسول دك مدحه في زمن السلطان أبي سالم؛ الحافظ من رسول الله 85 ما ضيعه 


هل واله الكرام؛ التفي الحامي للأندلس في وقت عز فيه 


النصير» كلم الما لون لوطه سا ب ١‏ ها امطين ميونت لساري عالقا لي ساد ثم تعجب 
من جلال ملكه وسطوة سيفه وجود يده؛ ولا غرو في ذلك فإنه أعلى كلمة الله فيهاء فجزاه الله على 
ذلك دينا وملكا. 


إن هذه المدحة النبويه؛ أو المولدية نموزع زم كاين مراكم الغوية: غم وجرد فروق طفيفة 


بينهاء ويمكن القول: إن الجانب الذاتي في مد 


على الجوائنب الأخرى ولكنه 


لا يغفلها!'). ومع ذلك فهناك بعض من مذائكه 7 - 1-2 إلن أحذءين الندلاطينه أن احذت 


منها الأبيات التي تذكرهم؛ مثل القصيدة التي مطلعها: 


ومثل قصيدثته التي مطلعها: 
هاجتك إذ جنست اللسوى فزرودا 


ومن البدهي ألا نرى فيها سورى 


معجزاته وغيرها. 
وأما المديح النبوي عند ابن جابر الأندلسي الهواري فهو كثير جداء وكأنه قد تفرغ له تفرغا 
كاملا؛ إذ نجد له منه ديوانا كاملا سماه ((الغين في مدح سيد الكونين)) كما مر بنا من قبل؛ 
بالإضافة إلى قصائد ومقطعات كثيرة متناثئرة في كثير من الكتب»؛ مثل نفح الطيب وغيره. 


/ كسا الدين ل ل20. 


2 


اذ 


ديواذ الصسيب 79ق. 
لصسادر ننفسه 7007/7 


وَأولِيسَيَ”الحظ الرغيب ومن يشرع2) 


فكتيو اك أوطايا: اذا 
كمسراك اق وعهىور 


التعبير عن حبه وشوقه للرسول #؛ وعلى مديحه وذكر 
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لبر ١‏ , العر دأحمد فوزقٌ الهيب 82021531 

انسم المديح النبوي عند ابن جابر ‏ مثل لسان الدين وغيره ‏ بالحب العظيم للرسول 24 ولا 
غسرو في ذلك فلا يؤمن ن المسلم إيمانا كاملا ختئ يكون الله ورسوله أحب إلية مما مبواهماء ؛ كما اتسم 
هذا الحب أيضا بالضدق والعاطفة السامية القوية» إذ إن ١‏ الشاعر لم يكن يبغي من مديحه كسبا دنيويا 
مادياء وإئما الذي يبغيه هو التعبير عن مدى حبه للرسول 5 ليئال رضاه وشفاعته. أمام ذلك لم يجد 
ابن جابسر ‏ كلسان الدين وغيره . وسيلة أفضل من ألفاظ الحب والتغزل لتعبر عن ذلك؛ الأمر 
الذي أوصلهم إلى التغزل النبوي؛ وهو يشبه التغزل العذري العفيف من وجوه؛ ويشبه إلى حد 
شعر الحب الإلهي الذي نجده عند رابعة العدوية وغيرها من الذين أفادوا من الحب العذري وشعره 
ومعانيه العفيفة وأساليبه المميزة في مناجاتهم للذات الإلهية؛ وذلك بعد أن طهروه ونقوه من 
الرواسب والشوائب المادية العالقة به(!). كما أفادوا من ذلك في تعبيرهم عن حبهم للرسول غ2. 
ووجدوا فيه خير معبر عن شوقهم وحبهم, الأمر الذي جعله يتسم بعاطفة جياشة محبة مشتاقة إلى 
الرسول #ه ولمدينته المنورة؛ لذلك قطع ابن جابر وغيره الفيافي والقفار يحثون مطاياهم 
ويستعجلونها كلما أتعبها الترحال» ويصبرون أنفسهم. ٠‏ ويمنونها برؤية العقيق والرند والغوير ونجد 
وغيرها من المواضع التي أحبوها لحبهم للرسول'5ك؛ هذا الحبيب الذي يذكرونه دائماً ويصبون إليه؛ 
ويذرفون الدموع غزيرة تترى شوقا وهياما" قال ابن.جابرا”): 


إلسيك رسول الله جبنا الفلا وخدا ولبولاك لسم نهو العقيق ولا الرندا 
ولولا اشستياقي أن أراك بلسي لعا كنت اشستاق الغوير ولا نجسدا 
ولولا رجاء القلسب من ذلك الحمئ لما اترت عن أهلي وعن وطني بعدا 
ومن أجلكم أصسبو إذا هيت الصبا تجر صباحاً فوق أرضكم بسردا 
وما افستر ثغر البرق من أرض بارق لعيني إلافاض دمعي له وجسدا 
ولا أستلذ العسيش فسي غير أرضكم ولاأشتهي مسن غير مسائكم وردا 


كما تميز هذا التغزل النبوي لدى ابن جابر بهذا العطاء الروحي المتدفق من أعماق الشاعرء 
وبمشاعر الحزن النبيل في أثناء البعد: وأحاسيس التلهف المضني في أثناء الطريق؛ وبمظاهر الفرح 
العظيم عند اللقاء؛ فها نحن نراه يعطي من بشره بالوصول إلى مدينة الرسول »َلك مهجته كلهاء بعد 
أن غنى أحزائه وأشواقه وبكاهاء وهام يسأل النسائم ع حبيبه الذي رمز له بسعاد. وظل كذلك حتى 
وصل» وكان عيده بهذا الوصول» كما تكون الأعياد عند روية الهلال» قال!3): 
(الماريج الشعر العري اللكفراء 0 


2 مموعة البهانية 0112م 
الفح الطيب 764/10 . 
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شين العرر 


عرج طني ببناة اليب ونادي 
وإذامررت على المنازل بالحمى 
يه فديتك يانسسيمة خبري 
يا سعد قد بان العذيب وبانه 
خذ في البشارة مهجتي يوما إذا 


قد صح عيدي يوم أبصر حسنها 


وانشذد فديتك أين حسل فوادي 
فاشرح هنلك لوعتسي وسهادي 
كسيف الأحسبة والحمسى والوادي 
فانزل فديتك قسد بدا إسعادي 
بان العذيب ونور حسسن سعاد 


وكذا الهسلال علامة الأعياد 


ا ا ابو رالا اد امي ار 
والاحتشام والتاذك والنضاول والفذلل وذكر_ الأماقق الححازية؛ كنا أشان إلبه ابن ححة الحمورى !1 
نجده يشذ عن ذلك في لامية ا لي ا و لل 
العذب الذي يفوق الخمرة طيباء ووجهها وفمها وأسنانها:وتمقلتها التي كسرت صبره بدلالها وغنجهاء 
وقطعت قلبه بسيفهاء وغير ذلك» قال2): 


بانت سعد فعقد البر محلول 


ليس الزيارة للأحباب نافعة 


4 


إذا تذكرت عذباً من رضسابتها 
لمياء لا يعرف المسسواك مبسمها 
تفتر عن مسثل نظم الذّر ذي شنب 
ويكسر الفنج منها مقلة كسرت 
تفسري القلوب بسيف من لواحظها 


فاعجب لما حاز ذاك السيف من عجب 


عجمرانة الأد ب /ر/, 


ا مجموعة النبهانية [/09 - /2. 


والدمسعافي صفحات الخد مبذول 
إن "لتم يكن عند من أحببت تنويل 
فانم سا شسزبي الصهباءَ تعكيل 
لأنسه بذكسي الطيب مص قول 
كأنه بمسذاب الشيد معلول 
صبري ففاعل ذاك اللحسظ مفعفول 
فسي حذه من كلال اللحظ تفليل 
لا يُذكم القطع إلاوفو مغلول 
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وسو العردته وي سوسوي داحمه فوزؤ الهيب 24484 


فوق البرود وفيما تحتها عجب توعان للحسسن معلسسوم ومجهسول 
بدر يلوح وغصن في كثيب نقا عليه ثوب من الديباج مسبول 


ولقد سوغ لابن جابر ذلك الشذوذ عن قاعدة طهر التغزل النبوي وسموه أنه كان يعارض في 
لامبته هذه لامية كعب بن زهيرء أو بردته التي أنشدها أمام الرسول 2# فاستحسنهاء ولكن لم ينتبه 
أن الرسول 25 لم يعترض على (كعب)؛ لأنه حديث عهد بالإسلام فد وضع رجله في أول: طريقه 
بينما لم يكن هو كذلك. 

أما معاني المديح النبوي عند ابن جابر فقد شابيت مثيلاتها لدى لسان الدين وغيره من أصحاب 
المدائح النبوية؛ مثل الهداية وفضله على الرسل!!): 


هادي البرية من بعد الضلال ومن له على الرسل تخصيص وتفضيل 
ومثل الصدق وتبشير الرسل وكتبهم به؛ قال ابن جابراة: 

نبي صدق جميع الرسل قد شهدت به ضشبعثكه في الكتب مسنقول 
ولدع.فؤزل نزت التب ايج عن صدقه يتبع التوراة إنجيل 


وبالإضافة إلى ذلك تحدث ابن جابر_ عن غزوة بدر| الكبرى: ووصفها وصفا دقيقا؛ استمده من 
القرآن الكريم وكتب السيرة؛ تكلم فيه عن بِطُرّلة“الرسول #8 وصحابته؛ وعن تأييد جبريل والملائكة 
لهمء وعن رميه ف بالحصى في أوجه المشتركين؛ ثم عن المغركة؛ وعذد أسماء كل من الطرفين؛ 
وانتصار المسلمين وهريمة المشركين تازكين قتلاهم الدين رماهم المسلمون في القليب» وتفريع 
الرسول هك لهم؛ فقال/0: 


بسدا يوم بدر وهو كالبدر حؤوله كوافي في انق المواكيب تلجلسي 
وجبريل في جن الملائسك دونه فلم تغن أعدد العدو المخسذل 
رمسى بالحصى في أوجه القوم رمية فشردهم مثل النعام المجفسسل 
أغذوا سراعا يهسربون كانما تحصول مسنهم بطش أيْد لأرجُل 
وجاد لهم بالمشسرفيّ فسلموا فيد لسه بالنفس كل مُمُدل 
"لعي عبن ا 00 
“الصسدر السابق 25/7 . 


الصدر 05055 وال 
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8 الجر . العر م تو وو وببو وروي سسسسسه ‏ جو ققسع 


عبيدة سل عنهم وحمزة واستمع 
فهسم عتسبوا بالسسيف غتبة إذ عدا 
وقسوة لبا كبان كونا تتادرت 
وجال أبو جهل فحقق جهله 
فأضحى قليبا في القليب وقومه 
وجاء لهم خير الأنسام موبخا 


وأخبر ما انتم بأسمع منهم 


حديثهم في ذلك اليوم من عل 
فذاق الوليد الموت ليس له ولي 
اليه العوالي بالخضساب المعكسل 
غداة تردى بالردى عن تذلل 
ففتح من أسماعهم كل مقفل 
يؤمونه منها إلى شسرً مسنهل 
ولكثتلهم لا ييهددون امقحول 


في يده وحنين الجذع إليه؛ وانشقاق البدرء وتظليل الغمام؛ واخضرار الدوح بعد جفافه. وتكليم 
الميت وقيامه. وشهادة الضب قلى نبوته وطاعة الغزالة نه تعدادا جعله يبتعد عن الشعر ليتترب من 


النظم العلميء فقال!!): 


ذو المعجزات المعجزات لكل من 
نطق البعير له وسبّحت الحصى 
والشمس بعد غروبها ردت الله 
وإذاامشى كان الغمام يظله 
والمدوج أورق بعد يبس عندما 
والمئمبت كنية وقسام بأميره 
والضبُ قال شهدت أنك مرسل 


هذي الغزالة إذ أطاعهت أمره 


في ضصدره دغل ثوى وتجلجا 
والجتذع حصن له بصوت قد شجا 
والسبدر بين بديه شسق وأفرجا 
كرما إذا لهب الهجير توهجسا 
وافى ومد عليه ظلا سجسجا 
يمشسي وفي أكفانه قد أدرجا 
للعاامين فمن أجاب نقد نجسا 


وخةت سيبلا لنلؤاة ومقترها 


وتحدث ابن حابر أيضا عن معجزة الرسول 4# الخالدة» وهي القرآن الكريم» الذي نرى فيه 
العظات والتبيين والتفصيل وعلم الأولين والآخرين والحلال والحرام؛ كل ذلك بأسلوب سام معجزء 
تحدى الله الإنسان والجن على أن يآتوا بسورة منه فعحزواء. وخذلوا على الرغم من فصاحة العرب 


سه 3/3/7 


ات 
- 


دأكمة قوزي الهيب 2201 


وبلاغتهم. وأنه حاءع بلغتهم؛ فقال!!): 
وجاءكم بكتاب فيه مو عظسة للسسسامعين وتَببيسسنُ وتفصسيل 
وفيه أودع علم الأولين وعل سمالآخرين وتحمسريم وتحلسسيل 
والعسرب عن سورة من مثله عجزوا فسي وفرهم وهم اللسن المقاويل 
وعلى الرغم من احترام المسلمين لجميع الرسل وإبمانهم بهم؛ فإنهم فضلوا نبيهم محمدا 2: 
ولا غرو في ذذلك. فالله سبحانه وتعالى قد فضله على خلقه جميعا. واعترف الرسل عليهم السلام 


بفضله عليهم؛ إذ التموا به ليلة الإسراء في بيت المقدس وصملى بهم. كما أنهم يُحشرون يوم القيامة 
تحت لوائه؛ وقد ذكر ابن جابر ذلك فقال/2): 


وبانى. عد والرسيتل قحضت ليه وقد خص فيهم بالمقام المفضّسل 
كما فضصل ابن جابر الرسول#86 على غيره”من الرسل عليهم السلام بالشفاعة يوم القيامة؛ إذ 
يستشفع الناس من هول القيامة بالرسل فلا يستطيعون أن يجيبوهم ويشفعوا لهم؛ ثم يشير عيسى عليه 
السادم عليهم أن استشفعوا بمحمد 2#" لأثَكَوَله-الحق"فيأتون محمدا #6 مستشفعين. فيقول ليم أنا 
كفيل بهاء فيدعو ربه ويسَفعٌ للمؤمنين؛ وهنا يصيخ الناس لصوت الحق المهيب قائلا: لفد أوتيت 
سؤلك يا مجحفكدا فيتنفشسون الصتعداع>-وقد ضور اين كتابن الك بصورة قصصية زادها الحوار 
والحركة جمالاء فقال(©: ٠‏ 
وجاءت الخلشق أفواجا ليلتمسوا لهم شفيقاً وما في الأمر تمهيل 
وحيث جاؤوا رسولا قال لست لها فليس لي عن مقام الخوف تحويل 
حتى إذا ما أتوا عيسى يقول لهم أمرُ الشسفاعة للمختار موكول 
فقول ه الفصل لاردٌ ولا فندٌ إذا ترد على النس الأقاويل 


(/اللصدر نفسه 3ق/23. 
#الصدر السابق 352/3. 
لالصدر نفسه و 
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موس العرحكويرو رست وسسهههسهه ‏ جو فشقة 


حتى إذا سألوا المختار قال لهم أنالذك ولي بالأمر تكفيل 
هناك يُدعى به سل نعط وادغ تجب واشفع تَشفع فوعه الله مفهول 


ولالسحورجه اتح لانو شطله از تدان وله لوقف 1لا كادف ادل مما مووبالفي :كاتا تهوماء 
وبواسطة العقد إذا كانوا جواهرء فقال!!): 


إن تحسب الرسل سماء قد بدت فإنهفينقهانجيمهدى 
وإن يكؤنوا أنجما في فلك نإنه فسن تيم بدر يدا 
واسسطة السلك إذا مسا نظموا وملجأ القوم إذا الخنشب عدا 


لذلك بشر به الأنبياء من قبله» مثل موسى وعيسي عليهما السلام؛ كما بشر به أيضا الأحبار 
والرهبان وسطيح وشق وسيف بن دي يزن وبحيرا وفسْ وغيرهمء حتى لم يخل جيل من علامة 
لبعثته. لقد اتفقوا جميعا على هذا الأمر على الرغم من اختلاف بلادهم ولغاتهم وأجناسهم وأزمنثهم 
ومشاربهمء قال ابن جابرلة): 


لمبعثه مسن كل جيل علامسة علسىّ,ما جلته الكتب من أمره الجلي 
فجاء به إنجيل عيسى بأخر كمااقد مضت توراة موسى بأول 
لأحبارهم في حسن أخبارهم نبا نتشبا عنه حد الحاسد المستأول 
علا جد (سيف) حين بشر جِده! بذلشي كتنبسيها على قدره العلي 
وإن بحسيرا أم مسسرآة علمه فأبصره فيها بين التشضيل 
وقد قا قير فى عفاظ يض مق لمور كه ببيا فاه قوسل الشببل 
وأرشسدت الرهبان (مسسلمان) نحوه وقالوا لذات النخل يثرب فارحل 


ولم يكتف ابسن جابر بمدح الرسول فحسبء وإنما مدح كل من شرف بالقرب منه؛ مثل 
المهاجرين الذين مدح نسبتهم إلى قريش التي نظرت القبائل العربية إليها نظرة خاصة:؛ واحترمتها 
لانستمائه 5 إليهاء ومدحهم ايضا بالبشر والجود والعز بكرامتهم عند الله الذي ينجي من يحبهم 
لفح الطيب 200///0/. 

#افسوعة النبهانية لقال كاقل 

لذي جا الرسول ل 
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ويدخل النار من يبغضهم؛ فقال!!): 


هم قريش وما أدراك من ملأ من نيلهم قد جرى في مصرهم نيل 
قوم وجوههمُ بش وأتملهم ببسل وزيعسمة بالعصية محاهول 
ويا مرادك من قوم محسبهم ناج وشانيهم في النار مملول 
تضيء أحسابهم ليلا وأوجههم كأنما في الاجسى منها قناديل 


الشرك وإعلاء كلمسة الله تعالى» ونعتهم بجمال الوجه وكرم الفعل ورجاحة العقل وحسن الصبر 
والشجاعة في الحرب, فقال/2): 


وساعئية فق الالفسنار ظالفسة يشما ننه الوه قائينا وشو مخذول 
رَهْرْ الوجوه كرام الفعل عندهم لكسل صبب من الأشسياء تذلسيل 
يمشون مشي الأسود الضارريات إذا ما صاحت الحرب في أبطالها جولوا 


ثم إن ابن جابر خص آل البيث والعشرة المبشلرين بالجنة من الصحابة رضي الله عنهم بقصيدة 
طويلة مدحهم بها وعدد ماثرهم واحد1واحدا!”)-كما-تفردت المدينة المنورة أيضا على جميع البلاد 
بأنها ضمت جثمان الرسولير#,يين حناباهاء الامر الذي جعلها أشرف البلاد مثلما قال ابن جابر!: 


لقد فضتلت كل السبلاد بأسسزها كمشيلان من حازته قد فضل الخلقا 
وماضمٌ أعضساء الرسول فإنه أجل مكسان لاخلاف هنا يسبقى 
وليس لهذامن نظسير بغيرها وقد حازت التفضيل لا شك والسبقا 


وهنأ ابن جابر أهل المدينة على مر العصور بسكناهم فيها وجوارهم للرسول #ل» ونصحهم 
بالبقاء فيها مهما جار الزمن عليهم؛ فيكفيهم حسن الجوارء قال!7): 
هناؤكم ياأههمل طيبة قد حقا فبالقرب مسن خير الورى حزتم السبقا 


7 يجموضة النبهائية 2/[7. 
“الساءي فده 

لأس الطيب )2/2/7 وما بعاءها. 
7 اجسموعة السبهانية 0/7 لو . 
ادر سيد روث كيد 
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سس الكر بكو مويو بوبم سسسسهه ‏ جو قشفة 


فلا يتحرك مسنكم ساكنٌ إلى سواها وإن جار السزمان وإن شقا 
بل إنه قد هنأ المسلمين على اختلاف أحناسهم وبلادهم لتشرفيم بالانتماء إلى دين محمد ك: 
ذلك الانتماء الذي أعلاهم على جميع الأمم, فقال!!): 
ياأمهة المصطفى المختار يهنئكم هذا الرسول به بين الورى, صولوا 
فأنتم السيوم أعلسى أمسة ولكسم أعلى النبيين هذا العز والطصول 
كما خاطب ابن جابر الرسول 20 وكأنه واقف ارقن يراه ويسمهعه وقد دقع إلى ذلك ما دفم 
لسان الدين وغيره من الشعراء مما أشرنا إليه من قبل. قال27): 
إليك رسول الله جبنا الفلا وخدا وحولاك كلم نيو العقيق ولا الرئدا 
ولولا اشستياقي أن أراك بمقلتسي لما كنت اشتاق الغوير ولا نجدا 
وكان ابن جابر يبغي من وراء مديحه هذاحت بالإضافة إلى التعبير عن حبه للرسول 25 
وتعظيمه وغير ذلك س أن ينال شفاعته 48 ليمحوريهأ دنوبه ويقوي/بها ضعفى قال[3: 
يا سيد الرسل عبد قد أتى وله من سبالف الانب تخويسف وتخجيل 
يرجو شفاعتك العظمسى إذا اشتعلت تحار علسى من عصسى منها سرابيل 
فإن قبلست ونالتني مراحم قد نالته لم يبق للسي مسن بعدها سول 
ولقد أنهى ابن جابر معظظلم مدائحه النبوية بالصلاة على النبي وعلى آله وصحابته؛ والتي غدت 
تفليدا لدى كثير من شعراء المديح النبوي. ونفنن فيها تفننا جميلة. إذ عبر عن ديمومة صلاة الله 
على النبي بدوام سجع الحمائم على الأغصان؛ فقال17"): 
صلى عليك إله انعرش ما سجعت ورق لهسن على الأغصان تهديسل 


/الصدر نفسه 99/3 
#الصدر نفسه ه// -52. 
لالصدر نفسه 2/3 
9العدر هي 27 
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ووس العر عه و ووه هوي دأحمد فرزق لدبب 4ض 


أزكى صلاة تعم الآل واصسلة صحبا هم للورى زين وتحجسيل 
تحدثنا عنه من قبل. وقسم هو أقرب إلى التصنع, يمثل روح الأدب في القرن الثامن الهجري خير 
تمثيل. وهذا القسم الثاني أيضا على نوعين: نوع تمثله قصيدته التي سماها ((المقصورة الفريدة)) 


وبدأها بقوله:!!) 
بادر قلبي للهسوى وما ارتأى لمارأى من حسسنها ماقدرأى 


ولقد بناهاء أو جعل رويها الألف؛ كما هو واضح ضح من اسمهاء ولكنه لم يكتف بذلكء إذ التزم 
قبله حروف العربسية حرفا حرفاء نظم على كل منها عشرة أبيات؛ وختمها بتقريظه لهاء وبمدحم 
الأنتصار والدعساء لهم حتى بلغت سبعة وثمانين ومنتي بيت» وهذا يذكرنا د بصنيع المعري في 
(للومياته)). 

وأما النوع الثاني من القسم الثاني من مدائح ابن جابر» فتمثله بديعيته التي سماها: ((الحلة 
السيرا في مدح خير الورى)) والني عرفت :فيما“بعد بدا دبعية العميان؛ لأنه كان أعمىء وقد شرحها 
صديق عمره أبو جعفر بكتاب سماه (إظرنان/إلجلةصتشتس الغلة))77). وأولها: 

بطيبة انزل ويمسم سيد الأملم وانشر له المدح وانسثر أطيب الكلم/ذا 


وقد وصل إليها ابن جابر بتطويره للمحة"النبوية؛ وبتأثره ببردة البوصيري الشهيرة من جهة؛ 
وبالنظم العلمي الذي برع فيهمَنْ هة كانية»-وابتكر بها فنأ كبي,أ من فنون الأدب العربي فكان رائداً 
لدهء وهو فن البديعيات» وهي قصائد ميمية»من البح البسيط في المديح النبوي يحتوي كل بيت منها 
نوعساً من أنواع البديع؛ ولكنه يحتاج إلى شرح واف حتى يفهم. ومن الباحثين! أ من جعل ميتكرها 
ابن جابر وأنا واحد منهم؛ ومنهم لآ) من جعله صفي الدين الحليء وهو معاصر له؛ ولقد رجحت سبق 
ابسن جابرٍ لأنهم متعاصران؛ ولأن شارحها أبا جعفر قد صرح بسبقهاء وهو معاصر لابين جابر 
والحح فاء ولأن بديعية الحلي تفوقت على بديعية ابن جابر» الأمر الذي يشير إلى أنه قد أفاد من 
قصيدة ابن جابر وثلافى ما رأه فيها من مواضع ضعف. ومهما يكن من أمر فإن ابن جابر في 
صنيعه هذا قد غدا معلما من معالم الأدب والبلاغة في تاريخ اللغة العربية؛ ولقد أثنى عليها 


المح الطيب 67//0/. 
“امداق السبرية و2 
أخنه السواي » مامح نحي ز الورق لان 
مطل كي عبار انف ر المدائح السبوية 7 /ثم. 
ابعر تسرك ضيس وغيره؛ انظر البلاغة تطور وثاريك 27 ويعلة الرسالة العدد رقم )2 عام 7/2952 . 
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السيوطي ووصفها بعلو نظمها!!). وعلى الرغم من أن جل اهتمام ابن جابر قد انصب على الجانب 
البلاغي فيهاء إلا أنه سار في معانيها سيره بمعاني غيرها من مدائحه النبوية تقريباء لذلك لا نجد في 
معانيها جدة أو جهدا يوازي الجيد المبذول في الجانب البلاغي منها. إنه بدأها بذكر طيبة والدعوة 
لزيارة الرسول #8. وضمنها تعزلا نبوياء ثم مدح الرسول» وتحدث عن بعض معجزائه وختمها 
بالاعتذار منه. لأنه لم يستطع أن يوفيها حقه في المديح مهما أطال. 

وعلى السرغم مسن التشابه بين هذه البديعية ومدائح ابن جابر النبوية في المعاني والعاطفة 
والممدوح وغير ذلكء إلا أن هناك فارقا كبيرا بينهماء نستطيع أن نوجزه بقولنا: إن الفن كان يغالب. 
الصنعة في المدائح النبوية بينما غلبته الصنعة في هذه البديعة؛ واتضح ذلك وقوي فيما جاء بعدها 
دائرة الشسعر إلى دائرة النظم العلمي في علوم البلاغة» وإن لم تصل إلى درجة ألفية ابن مالك 
وغيرها©. 

وأخيرا بعد دراستنا السريعة للمدائح النبوية لدى لسان الدين ومواطنه ومعاصره ابن جابر: 
نستطيع أن نجد بعض أوجه التشابه إلى جائب بعض نقاط الاختلاف بين مديحهما النبوي؛ ونستطيع 
أن نجمل أوجه التشابه بينهما بما يلى: تشابه ١‏ السك كمزدة من الأران, الكرويج والسنة التدويه 
الشريفة. وصدق العاطفة وتدفقها ونبضصها بالحياة في > كثير مك الأبيان على الرغم من كثرة ذكرها 
للأحداث التاريخسية؛» وذلك بفضل ما اتسمث به هذه المدائح بالحب الصادق والإخلاص الشديد. 
ورصانة الأسلوب التي نستطيع أن نتلمسها في كثرة-الألفاظ المعجمية والتراكيب الرصينة والأوزان 
الرحسبة كالطويل والبسيط. وطول القصائ بعامة؛ وكأنما قد أرادا بذلك أن بكرن مايعينا ماس 
لعظمة الممدوح مستوعبا لصفاته الكثيرة. وَكَوَائَبَهالتدليلةبجديو اميه لأنههما كانا يخاطبانه حريصين 
على نيل إعجابه؛ وكأنهما واقفان أمامه يسمعهما ويراهما. لذلك قد حرصا على المقدمة الغزليّة على 
طريقة المديح الرسمي أو التفليدي. واتسمت هذه المقدمة بالعفة بعامة لتناسب سمو الممدوح هلك؛ ما 
خلا قصيدة ابن جاير اللامية؛ عللنا سبب ذلك آنفا . كما تشابها أيضا بالعناية بالتصنيع عناية تناسيثت 
معروح عصرهما وعنايته بذلك» فكانت صورة صادقة دقيقة له. وبالإضافة إلى ذلك نجد في 
مدائحهما بعض الأغراض الثانوية» مثل النصح والحكمة والوصف والفخر وغيرها مما ينسجم مع 
الغرض الرئيس» وهو المديح النبوي. 

وأما نقاط الاختلاف بينهماء ٠‏ فنراها في تفوق شعر المديح النبوي عند ابن جابر على مثيلها عند 
لسان الدين؛ من حيث الكثرة تفوقا كبيرا جداء إد اقتصر لسان ) الدين على ثنني عشرة قصيدة؛ بينما 
ملا ابن جابر منه ديو! نا كبيرا ٠‏ بلغ عدد أوراقه خمسا وثمانين ومئة ورقة؛ تحتوي > كل منها على 


(أبغية الوعاة //قق . 
ا لنطر الشركة الضيرية ومين الماليك عر قار نزم بعيخلا: 
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وسو المرمخوه ووه ووو داحمد فوزؤ اهيب انط 


مد شين الاقيي افداة عدا تكد لمن فضانه وملا فى كنت الأدي و النعدوهاقه وذراها 
أيضا في أن المدائح النبوية عند لسان الدين ((مُناسبيات)) إن جاز التعبير» إذا قالها بعامة في مناسبة 
المولد النبوي الشريف, لذلك سميت بالمولديات؛ ولم يكن الأمر كذلك لدى ابن جابر الذي انطلق 
لسانه مغسردا في مديح الرسول 38 على مدار العام. كما أن لسان الدين قد رفع قصائده هذه بعامة 
إلى ممدوح غير النبي 5 ختم بمديحه قصائده: بينما حرص ابن جابر على ان يختم كل مدحة نبوية 
بالمصلاة على الرسول # التى جعلها لسان الدين في أثناء أبيات الفسم الثاني من مولديته» والذي 
مدح فيه الرسول #. وبذل ضمت مولدية لسان الدين ممدوحين اثنين؛ أولهما النبي 8ك وثانيهما هو 
السلطان خلافا لابن جابر . كما كان لسان الدين أقل شاعرية من ابن جابر الذي كان شاعرا بفطرته 
التي يفيض منها الشعر كما يفيض الماء من النبع الغزير» ولقد ساعده على ذلك التفوق تفرغه للشعر 
وإخلاصه له الأمر الذي لم يتوفر للسان الدين. كما تفوق عليه أيضا بابتكاره لفن البديعيات 
وإبداعه له, وبفتحه بذلك فنا من فنون الشعر العربي. سار فيه كثيرون من كبار شعراء العربية في 
زمنه وبعده؛ ولعل هذا كان بتأثير رحلته إلى الشرق؛ وإقامته في بلاد الشام التي كان أدباؤها يعنون 
مع غيرهم من سكان الشرق العربي بالبديع وفتونه عناية لم يسبقوا إليهاء لأنهم رأوا فيه ميدانا رحبا 
يثبتون فيه ذوائهم ويتفوقون به على سابقتهم "فا لنظراتهم الجمالية وآرائهم النقدية وفهمهم للأدب. 
ومع ذلك كله يبقى المديح النبوي لدقق كل من ابنَجابر/ولسان الدين مَعْلما مهما من معالم شعر كل 
منهما ومن معالم الشعر العربي بعامة. 


المصادر والمراجع : 


الأذكار النووية أحمد فسوزي الييب» مؤسسة الرسالة؛ بيروت 
النووي» الاي الأرنازوطء دار الملدح؛ دمشق 71 0 

الأعلام ابن جابر؛ ت: علي أبو. زيد» عالم الكتب» بيروت 
شير الدين الزركلي» دار العلم للملابين» بيروت 71 م 

البلاغة تطور وتاريخ ابسن حجسة الحمريء المطبعة الأمبرية؛ صر 
شوقي ضيفء دار المعارف مصير 25/ لله 


الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة 
ابن حجر العسفاانى » د حاد الحق: دار الكتب ٠:‏ 


تاريخ الأدب العربي 
عفاي فروخ» دار العلم للملابين » ببروت كر 


تاريخ الأدب العربي مصبر 166/ 
محمد عبد العزيزر الكفراوي؛ مكتباء نهضناء مسر » ديوان الصيب والجهام والماضي والكهام | 
مصير '200/ لسسان الدين الخطيب. ت: محمد الشريف قاهر؛ 
- الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباع الشركة الوطنية للنشرء الجزائر 797 . 
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رياض الصالحين 
النووي» ن: رباح والدقفاق؛ دار المامون» دمشق 
0607 
الشعر العراقي في القرن السادس الهجري 
مزهر عبيد السودانيء دار الرشيد بغداد 07/ 
عصر الدول والإمارات: الندلس 
شوقي ضيفء؛ جامعة حلب 924/ 
فيض القدير شرح الجامع الصغير 
المناويء المكتبة التجارية الكبرى؛ مصير '93/ 
لسان الدين بن الخطيب» حياته وفكرد وشعره 
عصام قصبجيء جامعه حلب 2924 / 
المجموعة النبهانية في المدائح النبوية 
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017 #مفقفة 


يوسف بن اسماعيل النبهاني» المطبعة الأدبية» 
بيروت 7 ره 

المدائج النبوية 
زكي مبارك» طبعة الشعب/ر مصر 92/7/ 

فح الطيسب من غصن الأندلس الرطيب وذكر 
وزيرها لسان الدبن بن الخطليب المفري» نه 
محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار الكتاب 
العربيء بسيروتء بلا تاريخ - مجلة الرسالة 
مصر لتلا/. 


نقد المعجم المدرسي !"ا 


جورج عيسى' 1 | 


صاحب '"المعجم المدرسسي' كما يقول في مقدمته إلى المعجمات القديمة والحديئة 

( جم وكتب اللغة. غير أنه كان يلجأ إلى النقل العشواني: ممًا أبعدد عن رؤية ما وقع فيه 

بعض المعاجم من أخطاءء وجعله يغفل عمًا نبهت اليه كتب اللغة في ذلك وما ألقت عليه الدراسات 

الحديثة من أضواء لتقويمه» ولهذا تجمّعت"فئ :هذا المعجم طائفة من الأغلاط والماخذ اللغوية نقف 
عند بعضها ممًا وقعنا عليه و شي" 


فلي ص 36 وردت (أح) وهي (ككاية-صوت-التتتوجع أو الساعل). وجاء في الصفحة نفسها: 
(أخ: اسم صوت يدل على التوجع أوالتاوه من غيظ أو حرن). 
لكن الذي ذكره الجواليقي هو “وَتَفولون عند الوجم“(أ) تالخاء المعجمة؛ وكلام العرب (أح) 
بالحاء؛ وليس الخاء من كلام العرب وإنما هي لغة العجم7) ويقول السيد يعقوب بكر: '"وصيغ 
من (أح) حكاية صوت الساعل الفعل (أحٌ) بمعنى سعل" وفي الهامش يرد (آع) إلى السريانية؛ 
وهي "اسم صوت للأسف والتوجّع"7). وقد تحاشى الكثيرون من أصحاب المعاجم ذكر (أخ) 
بمعنى التوجع أو التأوه. في حين ورد ذلك في (المعجم الوسيط) وعنه نقل المصّنف دون 

ورد في ص 45 (الأزاد: نوع جيد من التمر 'مع'). والصواب [الأزاذ] كما في (القاموس 
المحيط) "باب الذال فصل الهمزة" وهو الزاذ والأزاذ 'في الباب نفسه فصل الزاي". ووردت 


' رالعجسم ا مدرسي): معجم لغري أصدرته وزارة التربية في ا جمهورية العربية السورية سنة 92015 /. انظر جعلة (العراث العري) عْ 
كل كانوث الثاق 2/2 ع 2ك . 

9 باحث من سورية. 

رنكملة إصلاح ما تغليط فيه العامة): ا جواليقي. تقيق عز الدين التنوي عي 30. 

اذ (دراسات في فته اللعة العربية): د. السياء يعقونب بكر. عر 39/. 
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سسس ون العر خب يوني تبرهو و ةسشسهه ‏ رو قشقق 


أبضاكن (العقرب]] للمنتوزي الأول ] تويتر ل "اللجوالاني الأزااد والذال م لابقا بالبال! !ريرق 
السيد يعقوب بكر أن الزاد (بدال مهملة) لغة فيه 'وعلى هذا يكون (الأزاذ) و(الزاد) اسما لذلك 
النوع من التمر والنخل الذي يثمر:.. وليست الزاد (بالد ال المهملة) تحريفا للزاذ (بالال المعجمة) 
أو خطا.. وإنما هي لغة روعي فيها الأصل الفارسي للكلمة"7 أ. ويعقب أستاذنا المرحوم عز 
الدين التنوخي بقوله: "أهمله الجوهري وابن منظورء ولم أجده في (شفاء الغليل) ولا (الألفاظ 
الفارسسية المعربة) لأدي شير. قال ابن جني: وقد جاء عنهم في الشعر (يُغرس فيها الزاد 
والأعراق/ر وأحمية يني ين 0 01 


المزراب). ثم يورد (المزراب) في ص ٠‏ 453 فيقول (إنه الميزاب). 
أقول:رة أصحاب المعاجم هذا اللفظ. إلى الأصل الفارسي أو الأرامي؛ وعند ابن منظور في 
(لسان العرب): الميزاب والمتزاب (وربّما لم يهمز) هو المئرزاب أو المئعب؛ وهو عربي من 
أزب الماء إذا جرى.. وقيل بل هو فارسي معرب ومعناه بالفارسية بل الماء؛ وهو ما يقوله 
الفيروزابادي في (القاموس المحيط) في م (آزب) ومنه المنزاب؛ وفي م (وزب) يقول: وزب 
الماء سال ومنه الميزاب؛ أو هو فارسي ومعنان بل المّاءِ فعربوه بالهمز ولهذا جمعوه مآزيب. 
كما ورد في (صحاح الجوهري) في ي(ؤزب) فازيني معرب. أمّا أصله الفارسي ففد أثبته 
الجواليقفي في (المعرب ط القاهرة ص] 320) ,مازآب)/وعلد أدي شير في (الألفاظ الفارسية 
لعدرد] هي من (ميز) أي بول و(أب) أي]ماءويرى الجوهري في م (رزب) أن المرزاب لغة 
فسي الميزاب وليست فصيحة. وة في المصير الحدوككتر ا علد اعد تيون أن السرواب عائية 
بينما يرى بعضهم أنها آرامية من [مَرَرَبًا) والميزاب.لغة عامية من مرزاب, لكن السبد يعقوب 
بكر يسرى بالاستناد إلى الدراسة المقارّنة وبالرّجوع إلى الأصول العربية للمئزاب والميزاب 
المزراب "أن كلمة الميزاب دخلت الفارسية من العربية لا العكس"... وأن هذه الألفاظ عربية 
أصلية مشتقة من أصول عربية تشترك جميعا في معنى ميلا الماء» وأن المرزاب العربية 
مقلوب المزارب العربية؛. وليست دخيلة من الأرامية!") 


في صن 1002| وردثت (البرغل) وهو جريشس القمح بعد سلقه؛ وعدها المصنف من العامية الشامية 


3 
3 


التي عربت من (بلغور) التركية؛ واشار إلى أن فصيحها (الخضيمة) ؛ ولا نجد للخضيمة أثرا في 
المعجم؛ الور كاي ص وبيمس عار سيو . وهناك من عد لفظ (البرغل) عربيّا صيغ 


عن طريق ا أنحتء وهسو ما حاء به توفيق فربان من اجتياد فيه جدّة وطرافة؛ قال: 'كانوا 
اريم إصاداح ا لعاهلك فيه العاء مهم رم ع ا) 5 
درا راسات عهاء, اك ل العجم الع 7 02 ل يات بعتو من 1 تين كه 


لبن لملة إعبلاح ها تعاط فيد العامقع رم. س .م هل 357 
“ا ردرا راسات ف فقد اللعة العربيةع زع سن ,م فى 70/7 . 
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وسون ‏ الكرمتووسن سوهسسو ‏ ررح سز ‏ لقنت 


يعرفون القمح المسلوق ويأكلونه رطلبا طريّاء فنا جات أحدهم الساوق وحرشة ثم طبغه بمرق 
اللحم سألوه: وما هذا الطعام ؛ الغريب؟ فأجاب: هذا الطعام ليس غريباء هذا بر ل 9 قم 
غلي) فنحث الاستعمال (برغل) مر ن جملة م كبةٌ من مبتدأء وخبره جملة فعلية للمجيول17) 

من معاني باشر في ص 2// يقول: (وباشر الرجل زوجته: دخل عليها) والتفسير غلط؛ لآن 
"الدخول ممستى كان مقرونا بكلمة (على)» يراد به الدخول للزيارة"3) فالصواب أن يفسّر [باشر 
زوجته: دخل بها أو جامعها]. 

وفي ص 2// يقول في التباشير (وتباشير كل شيء: أوائله؛ ومنه تباشير الصباح والزهر 
والربيع). أقول: كان عليه أن يكمل: إلا واحد لها] مثلما ذكر في ص 707 (التعاشيب: القطع 
المتفرقة من العشبء لا واحد لها) لأنّ النادر يجب ذكره. 

بخيص دصر ج (البعوضة) ‏ م ري تي الهامش؛ ويهمل 
الحيوانات"[0, 

- في ص 127 ورد (التلور والبلّور) معآ 

في الرسم الأول: الور يح البآءوْضم,اللام المشدّدة وباط العامة كما نص . 

الجواليقي على ذلك1"). والطو انج [البلور] يكسر/ثمٌ فتح مشدد كما ضبطها في الرسم الثاني. ' 
ويعقب | أستاذنا التنوخي في دامشل التكملة: والعاية 0 ام اللام' وهو ما 
فسي م (بنو 0000 بفتح الراء؛ 
والصحيح بالكسر كما وردث في صفحتي 422 425 من المعجم نفسه. 

كد را ا 0 ا 8 
المعاجم دون شحوب اللون بفتح ل 0 0 

وفي م (بني) ص 33/ أيضا يقول: (وبنى على أهله: إذا زفت إليه) وهو تفسير غير صحيح لأن 
معني زفت إليه: نقلت إليهء وهو المعني الذي ورد في ص 458 لكلمة زف في قوله (زف 

0 (اللباب والقشورم. توفيق قربات. 58 م 00 

ل الكلياتع: أبو الماء الكفوعي” القسم الثاني ص 337. 

اأارم. سح القسم الأول ص 425. 

0 رنكملة إصلاح ما تغلط فيد العامةم زم س .م ص 47. 


انل (أديب الكاتيم لابن فتيبة» تحقيق ثعما الداي) صل “ل لك. 
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سس العر بكو و ووو ووه سسشسهمه ‏ دو قققق 


العروس إلى زوجها: نقلها من بيت ذويها إلى بيت زوجها). والصحيح في معنى بنى على أهله 
(أي على زوجته): دخل بها؛ وأصله أن الرجل كان إدا تزوج» بنى لعروسه خباء جديداء ثم كثر 
حتى كني به عن الوطء؛ وفي اللغة نقول [بنى عليها وبنى بهاء وكلاهما بمعنى جامعها]. وكل 
ذلك غفل عنه المؤلف؛ فابتعد عن التفسير الصحيح. 

في ص 386/ ذكر (البورق) بضم الباء. وقد ذكرتها المعاجم هكذا دون تدفيق, ٠‏ لكن الجواليقي 
يوردها بالفتح, ؛ معللاً ذلك بقوله؛ 'ولا تقل بورق بضمها لأنه ليس في الكلام فوعل بضم الفاءء 
وكل ما جاء عللى فوعل فهو مفتوح الفاء نحو جورب وروشن وكوسج'أوهذا ما أخذ به 
(المعجم الطبي الموخد): إيورق]. 

في م (بيض ( ص 42/ من المفيد أن يذكر بد يكل النمل إنان كل بيطن يكنب بالطناه إلذ نيظ النفل 
فإنه كتب يالظاه] كينا فين حوب (خلير ) ليها بخص بور الحزل: 

في م (ثدي) ص 64/ يقول المصنف في جمع الثدي (أئد وثدذي وثدي وثداء). 
ويقول التونسي في جمع الثدي 'وبعضنا ينكر الجمع (أثداء) لأنه لم يرد في معجم ولا نص 
مسأثور؛ ونحن نرى قبوله اك عار من أمثاله في الوزن مثل عين وأعيان 
ل لحري قور من عق العرجيما و ال ا ار 
مصطفى الشسهابي قد استخدم (أثداء) في معجمة الزراعي فقال 'ندبيات.. ٠‏ وأهم صفاتها وجود 
أثداء في إناثها". 

في ص 77/ يول في م (جبر بر): (وجبر إفلانا على الأمر جبرا أ6 كرهه د فهره عليه)؛ وبالمعلى 
نفسه يفسّر (أجبره) في الصفحة التاليئة. آلا لتو الأودلو مم جَ-الهامشل بأنها تميمية على رأي 
المتسن والمصباح. أقول: لماذا يحدج بالمتن والمصباح على انها الستموةة ولتي لد ان درا 
والفراء والازهري [جبرته كأجبرته] لغتان جيدتان استعملتهما العرب كليهماء وأخذ بهما اللسان 
والقاموس والتاج(. وحتى لو لم يكن ذلك؛ ماذا يفيد الطالب من معرفته بأنها تميمية! هل يقول 
لزميله أو أستاذه إن (أجبر ط| أفضل من (جبر) لأنْ الثانية تميمية؟! 

في م (جهض) ص 2/4 يقول (والولد مجيض) والصواب [والحنين مجهض]؛ لأنْ كلمة (الجنين) 

ا كد 

الحامل جنينها: ألقته لغير تمام). 

(كملة إصلاح ما تغلط فيه العامة (م. سم ص 47. 


(اضواء » على لعدا السدمصة): عفد تحليقة العو ' وني ل 


(تعجم الألفاظ الرراعيةم: الأمير مصطلفى الشهاي. عن 40/7 
انقلر لمعجم الا خطاء الشائعةم كمد العاناي. عادة 5 /. 


0 
3 
3 
لق 
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امنا العرر جورج عيسؤ 0 40484 
حافي ص 235 تحت م (حدق) يقول (أحدق بالشيء: أحاط) والصواب [أحاط به] لأنّ الفعل أحاط 
يستعدى بالباء. كذلك ورد في ص /37, (استدار به: أحاط) وكان عليه أن يقول [أحاط به]؛ ومثل 
ذلك قوله في كلمة تكلل ص 47 (تكلل النبي»ء بالشيء: استدار به وأحاط كالأكليل) والصواب 
[استدار وأحاط به كالأكليل]. 
س في م (حسس) ص 248 يعرف الحس: (الإدراك ك بإحدى الحواس الخمس؛ والصوت الخفي) 
يشرح الفعل (حس) بقوله. (حس الشيء 7 به: أدركه بإحدى حواسه؛ وحسته حسنا: رآه ووجده) 
ويغنينا جمسيل صسليب في معرفة معنى الحس من الرجوع إلى المعاجم بقوله 'الحس في اللغة 
0 الحركة: والصيوث الكفي» وما سعد ممًا يس كريب منك ولا تراه :17. 
1 مكا تدرك مه أن الس لآ يتطلب الرؤية؛ يضرف النطن عنًا تتضطله الكلنة في المعتى 
الفلسفي من الحس الباطني أو القوة التي تدرك بها النفس أحوالهاء وأن الفعل حمتي لا يقتضي 
شرحه (حس الشيء: رآه ووجدم). وقد ميّز الفيروأبادي بين الفعل (حس :) كما أوضحناه 
و(أحس)؛ فقال في الثاني (و أعسث واحينيت لالت ووحدظ و أنصوث وتغليت): بينم لم سين 
صاحب المعجم بين الفعلين فورد عندة 'حْسّ وأحسّ بمعنى» ومن قبل كان الجواليقي نبّهنا إلى 
لسرن بيستهنا بان "العرب تقل أحس إذا وحدٍ؛ وأن قول العامة حسّ في معنى سمع ووجد 
١‏ 000 
0 في (25 يقول (الحشيش: الكلا-الابس وقد تطللق) على الرطب من الكلا). أقول الرطب ليش 
حشيشاء وهو ما تغلط فيه العامة كما يقول الجواليني العا لخن رامن لنب كدو بيع 
على شيء من الرطب وررطبالعثئب يبعى الرْطما يضم الراء والطاء جميعا والكلا يجمعها"” 
وفي (أدب الكاتب): “والحشيش هو اليابسَولا يقال له رطبا حشيش! ويقول الفيومي في 
(المصباح المنير) م (الحش): (الحشيش: اليابس من النبات. قال في مختصر العين الحشيش: 
اليابس من العشب وقال الفارابي الحشيش: اليابس من الكلا. قالوا ولا يقال للرطب حشيش. 
وقفي ص 5 يقول: (أبو الحصين: كنية الثعلب). أقول لا ضرورة لذكر كنية الثعلب (أبو 
الحصين)؛ وكان يمكن الإفادة من إبقائها لو ذكر ما جاء في في (المنجد) من تفسير لغوي وهو [أبو 
الحصين مصغرا: الثعلب لتحصنه من المضار]. 
تحت م (حفو) ص 262 يقول: (أحفى الشيء: استأصله. يقال أحفى النبات» وأحفى شاربه) وقد 
فسّر الكلمة خطأ معنئ وأمثلة؛ ولم يميّز بين أحفى واحتفى؛ فذكر أحفى بمعنى استأصل وأغفل 


ٌ 0 را لعجم انها ١‏ 6 د. حميل صليباء مي / ص 467. 
ٍ 2 ركه إصلاح ما تغليل فيه العامةع (م. س ,)م ص 3/.. 
“ألم س) ص 5/. 


001 رادب الكاتب) زرم. .م صن ا 


ببس سييجي يح يي بيي بيب يي ب 77 0077 و 


ووه ا العربب 


[احتفى] التي تعني استأصلء لذلك جاء ما حمله من أمثلة على المعنى الأول خطأء فلا تقول 
(أحفى النبات) بل [احتفى النبات أو الشيء: استأصله أو اقتلعه من أصله] ونقو ل [أحفى شاربه أو 
الشيء: قصته أو بالغ في أخذه]. حرعاه ولي الحديت أنه لكان الغو رستونيق للكي] لأ يكن 
أن يكون معناه أن تنتف الشوارب أو تستأصل باقتلاعها من جذورهاء وذلك بالرجوع إلى ما 
ذكره في ص 52 (استأصل الشيء: اقتلعه من أصله). 

ب في م (حسول) ص 285 يذكر في الهامش (أن مجمع اللغة العربية (ويعني في مصر) أجاز 
استعمال (حوالي) د بمعنى (زهاء) أو (نحو ) كقولنا: حضر حوالي عشرين طالباء بدأ الحفل حوالي 
الساعة السابعة مساء). فول لقن أخذ العضصئف كثيرا من الكلمات التي أجازها المجمع المذكور 
روه في الست جسن ل الثياب؛ وقد دخلت إلى العامية 
المصرية من التركية؛ وكلمة (المسرّة) ص 494 بمعنى الهائف؛ وقد وضعها (المجمع) في مصر 
ولم يكتب لها البقاء. فلماذا ذكر هنا كلمة (حوالي) ؛ في الهامش وليس في المتن؛ وهو إذا لم يقنم' 
بجوازها أو الأخذ بها ما كان عليه أن يذكرها في المن ولا في الامش" 

حافني :295 يول (الخائرةاهنا تحلى به الأصابع كالخاتم).والأفضل أن يقول في ضبط الكلمة [الخائم 
بفستح التاء وكسرها] وأن يقول في تعريف الخائم*[هُو: خلقة.ذات فص أو نقش من ذهب أو فضة 
أو نحوه تَحَلّى بها الأصابع] وذلك لتمييزه مث (الدبلة) التي قال في تعريفها إنها (حلقة من غير 
فص) ص 343 ومن (الحلقة) التي عرفها بإطلاق (كل شيء استدار) ص 268. 

في ص 345 يقول (دخل بامرأته: اختلى بها): أقوَلَ معني" اخَتَلَ و خلا بها: انفرد بهاء وهذا لا 
يؤيد المعنى المقصود لعبارة دخل بامرأته وهو وطئها أو . جامعهاء وهو ما كنا ذكرناه في معني 
(باشر). يقول الفيومسي في (المَصسبّاح المنين) "إذا خلا الرجل برؤجته لا تسمّى خلوة إلا 
باستمتاع؛ فإن حصل معها وطء فهو الدخول". 

في 356 وردت (الدعاوة) تحت م (دعر) وهي (الدعوة إلى رأي أو مذهب) وقال في الهامش 
(وهي الدعاية أيضا). وقد ذكر (الدعاية) في الهامش لأنها في ظنه على مأ يبدو ضعيفة أو 
عامية؛ ولو لم يعدها كذلك الال لل أدرجها في المئن بأصلها اليائني تحت 
م (دعسي) وهي (الترويج لأمر أو مذهب أو فكرة بالكتابة أو الخطابة ونحو ذلك؛ كما استخدمها 
في تفسير كلمة (الملصقات) ص 945 فقال (الملصقات أوراق تلصق على الجدران للدعاية). 
والحفسيقة أن كلمسة (الدعاية) لم تأخذ بها المعجمات ت القديمة؛ وما لا يرد في هذه المعجمات يعد 
عاميا أو يُنظر إلسيه على أنه لغةة ضعيفة؛ وفي ذلك يقول شكيب أرسلان 'الدعاية لم ترد في 
معاجم اللغة ولكنها وردت مرتين في صحيح البخاريء ثم ورد في المعاجم الويا0 
ومن المعلوم أن الواو قد تقلب ياء لخفتها؛ فلاجل ورودها في الحديث الشريف مرتين ولموافقتها 
كثيرا ممًا ورد في كلام العرب من الألفاظ التي تقال بالياء مقلوبة عن الواو يمكننا أن نجعل 
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في 378 ذكر 000 0 8 الذال بالضم. وقد وردت في المعاجم القديمة والحديثة مثلثة 
الذال» وجاء في (المصباح المنير) للفيومي: 'وفيها ثلاث لغات أقفصحها الذال 

في ص 380 يقول (ذرق الطائر: رمي بخرئه) و(ذرق الطائر: خرؤه) والأفضل أن يقول [ذرق 
الطائر: رمى بسلحه] و[ذرق الطائر: ستلحه] والذرق ار 0 
دقة وتوافقا مع ما ذكره ه في ص 5/0 أذ قال (سلح ج: تغواط رهو خاص بالبهائم والطير) وإن 
ل أو الستلاح قد خص بالطير وحدم وبالبهائم أيضاً عندما يكون الدجر مائعاء ا 

فهو الروث وهو ما ورد في ص 438 (الروث: خرء ذوات الحافر) ثم إن ابن قتيبة يقول "ذرق 

الطائر" "و"أذرق "ذا وهو ما ورد أيضا في المعجم القديم. 

دك ديد يقول (اذكره: اذكره, أي تذكره). أقول كان يكذ ي أن يفمتر [اذكره: كار 0 
العرب» وربيعة تغلط فى الذكر فتقول (دكر)!ة). 

تحت م (رفق) ص 424 ورد (رفق ورافق تبعروله وعليه بمعنى: لان له جانبه وحمئن صنيعه) 
والأصح أن تكون الفاء مثلثه ٠‏ أييا بالكسسر” أَيْضا”و؟ كذلك الراء مثلثة؛ أي بالفت تح والكسر أيضا. 
وورد (السرفق: لين الجانب واللطف؛ ويقال: رفقاً به) إوفي الهامشس يذكر المصيلف (ويقال: رفق 
هذا مذكرة) وقد أخذه من (مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق) تموز (98/ نقلاً عن وقائع مؤتمر 
ب 0 
فالآو لي من المعادر وني من لف ستو للق العربية ل الكلمات 
التسي هسي ظروف مختصة ومنها (رفق) - ونبّه على أنها بفتح الراء وليس بكسرها كما فعل 
المصسئنف 'أجاز استعمالها في موقع الظرفية المكانية؛ وضرب مثالا على ذلك قولهم: : أرسلته 
طي كتابسي؛ قتمته ضسمن أوراقفيء رفق هذا مذكرة؛ مع أن بعض الباحثين يرى أن هذه 
الاستعمالات لا توافق اللغة ولا بد أن تسبق بحر الجر7"! وعلى ذلك يمكن رفع إرفق] إلى المتن 
(1) لكلمات : غير القام رسي ةر شكيب أرسلان. ربحلة المع العله تعلمي العرفي ما ممق ) بح 233/ م ",20 إنقرا نشول 00 كل مام 
يرد ان الفجوا نت يفاك عاسنا اه العة ضعيفة , ث كالم مدن 1 رسلات يزياء سحة كلمة "الادضاية" بتصاحتهاء ر'( سيما زر 5 
رمدو ايت عبرا 


7 رأدب الكاتب) (م. س.) ع لفك 
إذ) انفلر (المعيجحم الكامل ِ شيحات الغصيسى). 5 داود سوم عل عر لتنا و رار ن الميطلع ! د 


سير : أبادي, عادة اام ر إشقرك ات 
ففل"اد كم صحيح فصبيح لن فيد إباءاذ » وكا ررة ي قوله تعا! كك سورد يوسفاء م روا كر بعد ام , كلام الليث الى 
دسم "الس" رسيم فين اويل 


4 (العيا- الذهببي ممع اللغة اله ربيةع: د. ضاءنا: ن المخطيبء صر 37/, 
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على أنها [ظسرف يدل على المصاحبة] ويستشهد لها بمثال على ماورد. أولا: في أن [تسبق 
بحرف الجر (فى ): في ولق هذا مذكره]. كانياً: 0 ن إننصب على الظرفية المكانية فنقول: 57 


هذا مذكرة]. 


في ص 450 يفول (الزبالة: ما يُكنس من البيت ويُلنى في الخار ج) ويشير إلى أنها عامية. غير 
أنها وردت في (المصبا ح المنير) للعيو مي؛ باب الكاف بهذا المعلنى العا للح وني لا 
ويقول أخمد ألو ميعن : 'فاسثتعمال العامة صحيح فصيح. مثاله في كلام العرب قول ابن النقيب 
النفيس (إت ت 006ه) كما في (ديو أن الشعر العربى) 222/3 لأدوئيس: 
تحيين إلا إيائية كيتيا انوت كال فسوق الأقسواء الوفتنانا) 


وتحت م (زعل) ص 437 يذكر أن الزعل بمعنى الحرد والغضب عامية. وقد وردت (الزعل) 
في المعاجم بمعنى النشاط ' والأصل دي الزعل أيضا هو المرضء فيقال هو 0 استعيرت 
000 من الشيء بمعنى تألم وغضب وهكذا فالمعنى الدارج مقبول7* *) ويقول أحمد أبو 
سعد 'في اللغة زعل زعلا اضطرب وتألم من وجع أصابه كما في (المخصص) لابن سيدة.. 
والعامة يقولون: زعل فلان إذا تألم وغضب أو انزعِي:واستاء؛ وقولهم جائز بتطوير الدلالة[3. 

- في صل 48/7 يقول تحت م (سبي): (السبي: المنأسور) وَالأفصّل أن يقول [هو ما يسبى, وأكثر ما 
يكون للنساء؛ أو ما يؤسر منين؛ ههي يسيم إأتمعم/سب] ويقول (سبى قلانا: اموه يكن 
وفثتنه) والأصح أن يقول [سبت 0 : أدرتة بحبها وتملكته] وهو من المجاز. وذلك "لا يقال 
للرجال" إنما للنساء لأنهن يسبين القلوب!") 

في م (شوش) ص 5373 يفول (شون عليه الأمرءبخلطم) و(تشوش, ليه الأمر: اختلط والتبس) 
ويشير إلى أن الكلمتين من الكلمات الدولدة؛ ركد همي عا 01 في الهامش إ* 
شوش (فصيحها هوش وإن تشوش فصيحها تهوش»؛ والتشويش: التهويش وهو التخليط كما يقول 
الأزهريء وإن التشويش عند الجوهري هو الاختلاط والاضطراب وهو من الفصيح الصحيح). 
وهو في ذلك يورد قولي الاز زهري والجوهري معا مما يوقعه في التناقض؛ فلا ندري ماذا يريد 
هل يريد أن يعد (هواش وتهوش) من العامي المولد مقابل الفصيح كما يرى الأزهري؛ أم من 
الفصيح الصحيح كما يسرى الجوهري؟ أقول إن صاحب المعجم يسوق كل ذلك في المئن 
(الؤاقاى ذوق قذلى ولليحيطى فيما يرجع الس اير 


وقد ألفى صبحي البصام النور ر على هذه المسألة؛ فبيّن أن الن لنص المنسوب إلى الأزهري إنما هو 


5" 
سركت الس اح ابو شقاء لم ل 
د 
3 
أ (ألعاط ضامية فصسيحةع: د يمت ذارد الصبيي على ل 7 
ال 


(معسجم فصيح العافة) زم سن .م خسن 0" 
01 


(الكليات) للكفري, 0 القاانث عن له 
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لابن الأنباريء؛ وأن روايته الصحيحة (في م امار 'قول ! لعامة شوشت الأمر صوابه 
هواشت. قال: : شوشت خطا" ويرى صبحي البصا أت أ" ن (التشويش) عربية النجار؛ وهي تدل على 
حكاية صوت وأصلها حرف واحد هو الشين 0 أرا دمر نامر ل فكاو حاون كت 
صوت بالشين هكذا (ش ش ش) ثْمٌ صيغ من ذلك فعل هو (شوش) بالتخفيف دون (ششة ش) 
اجتنابا لتوالي الأمثال؛ ولان الواو ألين من الشين وأعون على التصديق؛ والعدول عن الحرف 
الصحيح أحيانا إلى المعتل معروف ثمّ قالوا (شوش) بالتتقيل ثم (تشويش)!!). 


في ص 580 يقول (الصتُبوح ما يُشرب أو يؤكل في الصباح ويقابله الغبوق) والصحيح [هو ما 


يشرب في الصباح ويقابله الغبوق] ومقابل هذا جاء تعريفه للغبوق في ص 747 [هو ما يشرب 
بالفقني ]: 


حتفني شل 3 يقول (الصتلعة: موضع الصلع من الرأس؛ وصلع الرجل فهو أصلع وهي نزعاء) 


ثم يذكر في الهامش أن صاحب المصباح (أجاز أن نقول امرأة صلعاء). 

أقول حول تحريك (المصلعة) إن صاحب (تاج العروس) يرى أن الصّلعة لغة في الصلعة. 
والصاغاني صاحب (العباب) يجيز المُتَدعِهِ وصاحب (مختار الصحاح) يقول: الصّلعة بفتح 
اللام والصتلعة أيضاً بوزن الجُرعة, 

فإذا تجاوزنا الفيروز أبادي في (القاموس المحيط) في قوله: الصلعة بالتحريك والضم انثهينا إلى 
أن معانهينا القديية تقول [المتلد ل اد والصتلعة] فلماذا يأخذ صاحب المعجم بالأولى ويهمل 
الثانية و الثالثة؛ والأخيرة هي الشائعة اليوم. 

وحول (صلعاء) أفو لمر كماو مشوس زعا عسد. وهناك غيره من معاجمنا القديه.ة ومنها 
(القاموس المحيط) يذكر: (هو أصلع وهي صلعاء). 

والطصريف أن المصدّف عندما أورد تحث ام (نزع) ص 7/437 كلمة (أنزع) لم يذكر مؤئثها 
[نزعاءع]. 


.في ص /73 يذكسر (الضمن: داخل الشيء وباطنه؛ يقال أنقذته في ضمن كتابي) وفي الهامش 


يقول (أو ضمن كتابي أي في طيّه كما ورد في 'مختار الصحاح واللسان". 
وفسي صن 063 يذكر (الطي ١‏ صس لشي ء 1 داخلى يقال: وجدت في طي الكتاب كذاء أي في 


ضمن أوراقه) وفي الهامش يقول (و أجاز مؤتمر المجمع - ويقصد مجمع القاهرة ‏ أن نقول: 
أسلته طي كتابي) وهو ما قاله أيضا بشأن (أثناء) في ص 3 بأن المجمع (أجاز أن نقول: في 
أثناء كذا وأثناءه). 


4 انقلسر مغال (تعليقات عدي انقاد معهم ا خطلاد الشائهةم: بعتي الليعنا 0 رجاه تمع اللعة العربية با هس مج 300 تر 


حس تيال , وأيضنا (أضواء عمل لعتنا السسمحة) زع سم ع أ 
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أقول هنا ما قلته في كلمة (رفق) بشأن الظروف المكانية التي ل' بد أن تسبق بحرف الجر 
وأضسيف: : لماذا يحتجّ هنا وهناك بمجمع اللغد. وهو نفسه بذكر أن استعمال (ضمن) منصوبة 
علي اللزفية كما في رمخفار الصحاح و اللسان)؛ وهل يكون الأخذ بقرار المجمع أقوى من الأخذ 
بما جاء في (الصحاح ومختار الصحاح ولسان العرب)؟ 
ونورد هنا ما ذكره صبحي البصّام في هذا الصدد: 'إنْ فولهم (ضمن كذا) و(طي كذا) بحذف 
(في) منهماء ٠‏ أي استعمال ضمن بالنصب على الظرفية هو قديم وليس بخطأء فقد ورد في 
(اللسان): (وأنفائه ضمن كتابي) وعند لتتوخي فى (الفرج بعد الشذة): (وجعل الرقعة طي 
المحضسر). ونظير دلك من يقول (أثناء) بغير (في) كما ورد عند ابن خلدون في (مقدمته) 2/ 
32 (ومسائل من اللغة والنحو مبثوثة أثناء ذلك) وعند لسان الدين بن الخطيب في (نفح 
الطيب) 403/6 (ورحمته المبئوثة أثناء هذا الرجود) ويقول البصام إن اللغة الفصحى في هذه 
الكلمات إثبات (في) ولكن حذفها ليس بخطأ! وعلى كل ذلك نرى أن ثرفع كلمتا (ضمن ( 
و(طي) إلى المتن مع الأمثلة الموضتحة على حالتي إثبات حرف الجر (في)؛ وحذفه. 

0 01 يقول (العلح: الشديد الجافي من الرجال؛ ( ) علوج وأعار ج) أقول وجمعها [علجة] 

والعلج كذلك [يعني الحمار وحمار الوحش,_القْوْئِيَ*السمين؛ والرجل الضخم الشديد من كفار 

0 الكاقير مطلد) وييذا المعنى استبحه_اعوي” يترا اعتارة اق لدان وأنه عل ول 
أطلقوا اللفظ على الأعاجم مثل ملك الروم مثلاء'فإذا أطلق على كبر الأعاجم فملى سييل التشبيه, 

وجاء في ص 766 (الغلام: الصبي من-حَيّنَ يولد إلى أن-يشب أو الصبي حين بقارب سن 
البلوغ. والغلام: الخادم الصغير). أفول لم يخرج أصحاب المعاجم القدامى كالأزهري وابن 
فارس والفيروز أبادي عمًا ورد في«المعنى”الأول؛ وإن .كان العرب 07 (الغلام) على الكهل 
إمَا على سبيل المجاز أو على أنه ضد. أما المعنى الثاني [أي الخادم | لصغير) ‏ وهو ما يهمنا 
فهو من كلام العامة. يفول الجواليفي 'ومن ذلك الغلام والجارية يذهب عوا, الناس إلى أنهما 
العبد والأمَة؛ وليس كذلك. إنما الغلام والجارية الصغيران'2. أمّا الجارية فكما يقول الفيومي في 
(المصباح المنير): 'وقيل للأمئة جارية على التشبيه". 

وردفي ص 7187 (فدخه: . كسره وأكثر ما يستعمل للشيء المجوف الرطب) وفي الهامش يقول 
(والعامة تبدّل الخاء غينا) وبذلك يجعل (فدغ) عامية. أقول ؛ (فدغ) ليست عامية؛ ففد وردت في 
المعجم القديم كما في (مجمل اللغة والقاموس المحيط ولسان العرب)» وما لبث المصنف نفسه أن 
دكر في الصفحة نفسها (فدغ) على أنها فصيحة. 

وفي ص 808 يقول (والفطور: الطعام يُتناول صباحاً). ومرجعه (الوجيؤ) كنا ورد في اليامكن: 


(تعليغات على انتقاد معجم الأخطاء ال شالعةم رع عن .م من 7 0007 
© ريكملة إصلاح ما تغلط فيه العام) زم. سم ص 'ل// . 


سس لح ير تر ل ا يي يت امو رن 
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وكأن (الوجيز) حجة في اللغة. أقول كلمة (فطور) عدت من فصاح العامة» وبدلا من الرجوع 
إلى الوجيز كان الأفضل أن يرجع إلى أحمد أبو سعدء فقد ورد في معجمه "الفطور في كلام 
حصن لباب كم مسا يه الظهيرة. والفطور في اللغة مصدر 
خأئلا اا 


نواه]. قال ابن فارس في (مجمل اللغة): "الفلق: الصبح؛ لأ الظلام ينفلق عنه' وجاء في 
(الفروق فسي اللغة) لأبي هلال العسكري 'فلق الحبة عز: السنبلة وفلق ) النواة عن النخلة"9) أي 
بتعدية الفعل بحرف الجر ( عن) وهو ما ورد في السفحة الثالية من المححد فى قولة (التقلق: 
المشمش ونحوه يُفلق عن نواه). 

في ص 825 يقول تحت م (فوه): (الفُوه: التابل يعالج به الطعام (ج) أفاويه). أقول: [فوه (ج) 
أفواه؛ و(جج) أفاويه]. 00 

في م (قمر) ص 874 ورد (قمر الدين) وهوْ.[عصير ير المشمش يجفف في الشمس على ألواح من 
الخشب فيصير شرائح نسم نسل نمي تزريكته في غوطة دمشق). ش 
ولفظة (قمر الدين) خطأ كما يرإى توفيق قربان؛ لأنه لأاعاققة الدين ولا للقير بيسطوج المشمان 

ا المرقق أو بعصيره المجف ف فيّ-الشمس» إنما-هي [تمر دين] وهي كلمة منحوتة "أصلها تمر 

ا ودين؛ وكلمة ودين.من (ودن) معناها منقوع ومحروس أي ممروت بالدارج ‏ ثمر ودين . 

ْ والمشمش في بساتين الشام كَل 'مُْخَل" التَمْرَءِ أما .الاسم القديم فبقي» وكثرة الاستعمال حذفت الواو 

وجرلك الام الى داق بسح يط عر الج ارات ادارب ان السام وقد كار كثير الحدوث 

1! في الانتقال من حيّز إلى آخر"7 

010 ا‎ ١ 
(ج) أكّة وأكمام). وأقول جمع (كم) أكمام 'والنخل ذات الأكمام' وجمع الجمع أكاميم؛ وأيضاً‎ 
ْ جمعها كمام وجج أكمّة.‎ 

- في ص 926 وردت (الكرُة) بضم الكاف؛ وهي (خرق في الجدار يدخل منه الهواء والضوء (ج) 
كسوئ). أقول لقد وردت في المعاجم القديمة بالضم والفتح؛ وجمع المفتوح كوّات وكواء؛ وجمع 
عع ترف 

في م (لوع) يعرف (اللوعة) ص 9263 بقوله (اللوعة حرقة في القلب وألم يجده من حب و هم أو 


7 
١ 
1 
9 
3 
7 
0 
1 
1 
: 
0 


/ 7 8 
2 (الغروف في اللغةم: أبر هلال العسكري؛ ص 43ه/ , 
0 راللباب والقشور) زم. س.) الصفحة تفسها. 
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ورد في ص 4/7 (الفليق: من المشمش والخوخ ونحوه: : ما يتفآق من نواه). وأرى أن يقول [عن ' 


حزن أو نحو ذلك ): ثٌ يقول (لوّعه اتشوق: أحرقه (عا) ولواعه الحب: أمرضبه (غا) وعذبه 
(عا). فهو يعد كلمة (لوع) بمعانيها الثلاثة عامية كما يشير إلى ذلك برمزه (عا). والحقيقة أن 
لوع بمعسنى عدب عامية؛ لكنها ليست كذلك بمعنى أحرق؛ ؛وأمركن . جاء في كتاب الثنيري 
'يقولون: لوعته أي لأرك تعر رارك قوأن عادر رحد والكلمة صحيحة؛ فلوعه الشوق 
معسناها أحرقه؛ ولاع الحب فلانا معناها أمرضه!!) كذلك جاء في (المنجد) لوعه الحب: 
أمرضة". 

- وفي م (مكث) ص 998 يقول (مكث باامكان مكثا: لبث وأقام) و الصواب [لبث وأقام به] لأنه كلا 

من الفعلين يتعتى بحرف الجر (ب) أو (في). 

في 1017 يقول: (النبيء والنبي: إنسان يصدافبه اش من خلفه ليوحي إليه بدين أو شريعة). 
يكفي أن نذكر هنا ما ورد عن سيبويه قوله: 'ترك العرب الهمز في النبيّ كما تركوه في (الذربّة) 
و(البريّة) و(الخابسية) إلا أهل مكة فإنهم يهمزون هذه الأحرف ولا يهمزون غيرهاء ويخالفون 
العرب في ذلك"3) لذلك نرى أن تحذف النبيء. 

- وفي ص 1018 يقول النيّوت: الفرع النابت من الشجر, والنبوت: العصا المستوية (مصرية)). 
قوله (مصرية) يعني أن الكلمة عامية؛ والحقيقة أن التبوبث “في كلام العامة هو العصا التي تؤخذ 
و لير . يقول أحمد أبو سعد 'جاءافي (التاج والوسيط ومحيط المحبط): النبوت الفرع 
الناببت من الشجرء ويطلق على العصا الطويلة المستوية أو المُدملكة الرأس التي يضرب بهاء 
وهو من الكلام الموك. ولسث أجد حرجا في سانا 

في م (نبع) ص 1020 يذكر في المتن (اليَنبوّح) وهو (العين يخرج منها الماء) ويذكر (النبع) 

بمعنى (عين الماء) 00 إنهًا عامية: أقْوَلَ نَسْتَحَدَمكلمة"(نبع) في العربية. لكن 
0 والحقيقة أنها جاءت من السريانية (نبعو)؛ ويكتفي أفرام 
الأول برصوم بقوله "إنها من الألفساظ التي توافقت فيها الآشورية والسريانية والعبرية 
والعربية". ش 

وفي م (نزه) ص 1039 يذكر (المتننه) من الفعل (تنزه) ولا يذكر (المنتزه)» فقد اقتدى بمن 
أهمله من قبله. وفي ذلك يقول الأب 0 الكرملي: 'إن إنكار اللغوي لهذه اللفظة مبني 
علسى خلو المعاجم منها ومن فعلها (انتزه)؛ على أننا قلنا ولا نزال نقول: إن الدواوين العربية لا 
تحستوي جصسيع المفردات؛ فإن كثيرا منها وارد في كتب الأقدمين وأشعارهم وفي مؤلفات 


بك 


ا سٍ 6 0 0 
سم لصح لم زع. س .)م ص كه 
1 (الألفاظ السريانية في ا معاحم العربية): البطربرك أقرام الأول برصوم؛ ص 23887. 
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ما العر 1 3 18 16 31238 جورح عيسقل 3 
الأقدمين"(!. 
وبعد اثلين وستين عام من فول الكرملي ٠‏ يعقد مؤثمر مجمع اللنة العرنية في القافزة دورته ١‏ 
الحادية والأربعين (شباط 975/) فتتخذ فيه لجنة الألفاظ والأساليب القرار التالي 'يعترض النقاد ْ 
على استعمال كلمة (المنتزه) بحجة أن الصواب فيها ا د ا 
المنتزه أيضاء استئناسا بوروده في شعر الفحول من مثل قول بشار “وكل منتزه للهو منتقد"27. ْ 
- وجاء في ص 049/ (النصبة: الشجرة الصغيرة التي تفتلم من مكانها لتغرس في البستان (عا) 
و(النصًاب: الذي ينصب نفسه لعمل لم يطلب منه مثل أن يترسل وليس برسولء وقد استعمله ْ 
العامة بمعنى الخذاع المحتال لأكل أموال الناس). وبهذا جعل المصنف كلا من الكلمتين عامية. أ 
يقول أحمد أبو سعد 'تستعمل العامة (القصبة) بمءا عدي ارما امصرة من الجر وفيولطة ْ 
(النمسني) آي محا يكسرس مق صتكان اللتفر ا يط المحيط) ونصب الأشجار بمعنى 
غرسها استعمال قديم ورد في قوانين الدواوين لابن مماتي» فاستعمال العامة صحيح فصيح. وفي 


اللفة: نصب الشيء ينصبه نصبا وضعه وأثبته أو رفعه وأقامه؛ ونصب له الشن أظهره له ش 1 
ونصب الشيرك أقامه كما فم ي (القامؤسٌ واللسان ومحيط المحيط) والعامة يستعملون الفعل 1ْ 
(نصب ب) بجميع هذه المعاني؛ فيقؤلون نص الشّجرة بمعنى غرسها في الأرضء ونصب العلْم ْ 


بمعثى رفعه؛ ونصب الخيمة بلمعنئ أقامهاء ونضب فلان الشرك لفلان بمعنى وضعه؛ ويزيدون 
الاحتيال صحيح فصيهح. وقد ورد فيّ"“شعر "السراج الوراق (ت 695)ه. حيث يقول في 
(معاهد التنصيص على شواهد التلخيص) 103 


كم يريد الخباز يسرفع رطلي وأرجسي بالعاسي سس أمسبو ري ! 
ويقسول التشير 'يقولون هو نصاب نصب عليهم وهي صحديحة؛ فنصب ينصب نصبا معناها 1 
احتال"(4), 


في م (نقش) ص 2 يقول (نقش الشيء : لونه بالألوان وزيّنه ونمنمه؛ ونقش الخاتم: حفر 
عليه أو على فصّه؛ ونقش الرحى: نقرها لتخشن) أي أن كلمة (نقش) تحمل أولا معنى التلوين» 
يا المعنى بعد ذلك: (النقش: ما نقش: على الشيء من صور وألوان) 
و(نفش الشيء: لوثه بالألوان وزثنه) وبهذا المعتى أيضا استخدم النقش في تفسير (الطلمئم) ص 
7 فقال (الطلسم: نقوش تنقش على أجساد خاصة في أوقات مناسبة). أقول: كل ذلك صحيح. 


وأا انلر جملة زلغة العرسم: الأب انستاس ماري الكرملي. مح 2/3/3 / ص 377.. 
1 (العيد الذهبي جمم الاغة العربية) ز(م. سن .) فى لقش. 
ذا رمعجم فصيح العا مةع زم. سن .)م صن 0 ورقاموس الصطلحات والتعابير الشعبية): أحمد آبو سان أيضا: 06 77 


0 (التعافل عامية فصيحةع زم بس ,)ع فى [إدك. 
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شا ها تله كلسة النقان من مدت الحفز و النئر» قإنا تعنديه عليه بم قاله يشر قارن في 
مصطلحي (التصوير والنقش) وهو أن للتصوير معنيين "الأول إحداث شكل ممثل بطريقة من 
تلوائق التو تهجو الرسم والقدف والثاني رين الشكل السمثل ,بوكلا السعنيين: مستعمل في 
القديم والحديثء لكن التصوير بمعناه الأول هو المشهور؛ ويحسن البحث عن اصطلاح موقوف 
على المعنى الثاني؛ ولفظة النقش هي المقترحة؛ دفي (تاج العروس) "النقش تلوين الشيء بلوئين 
أو ألوان كالتنقيش" وعلى هذا يكون الناقش من يمثل الأشكال على اخئلاف أنواعها مع استعمال 
الألوان كالمصور بالمعنى الثاني» ونجعل النقاش من يبسط الدهن على الحيطان. أُمّا استعمال 
السعاصريق. (النطقان) فس موضع الكتر والثار فهو خطا إذ إن النقلن في الخائم مكلا لا يقيد 
الحفر؛ بل إحداث شكلء» والنقش في الحجر يفيد التنميق لا الكتابة. والرقوم خير من النفقوش لهذا 
الغفسرض الأخير ٠‏ وذلك بالعودة ل 'المفردات" للراغب في أصحاب الرقيم الذين فيل فيهم إنهم 
نسبوا إلى حجر رقمت فيه أسماؤهم17) 
دفي ص 097/ يفول (هجت النار: أجّت واتندت ومع صوت استعارها) وفي الهامش يذكر أن 
(العامة تقول هج فلان هجيجا؛ إذا فر هاربا مسرعا كأنه اتقدت ناره)؛ وعن أحمد أبو سعد 'يقول 
العامة: هج فلان من ظلم فلان أو جوره إذا فر مسوعا ؤشرد في البلاد أو هام على وجهه؛ وهو 
قول يحسبه بعضهم عاميّاء وهو من الفصيح_الشحيح: فقي اللفة: الهجاج السير السابع؛ واستهج 
الننائر:“التتفجله» كما في (الفاحردى): 
واستعمله العرب بمعناه العامي منذ ستظلفيوررفقال ابتستفيها برد: ي (ت 874)ه في كتابه 
(النجوم الزاهرة) 159/2: ثْمَّ أسَهُم, فهج أهل قرطبة إلى البلاد'' 
- وفسي ص 1/22 بورد (الهاون .و ماركا رلته انيل أو الحديذ بُدق فيه) ثم 
يؤرد (الهاوون وهو الهاؤن). أقول: وهو بذلك يقدم العامي أو ما ليس في كلام العرب على 
الفصيح؛ ذلك لأنّ كلمة (هاون) دخيلة من الفارسية وليس في كلام العرب (هاون) على وزن 
(فاغل) في حين أن (الهاوون) عربي صحيح كما جاء في (مجمل اللغة) لابن فارس. كذلك جاء 
عند الجواليقي قوله 'يقولون الهاون والصواب أن يقال الهاوون بواوين على مثال (فاعول) لأنه 
ليس في كلام العرب كلمة على فاعل وهو اسم موضع العين منها وار'. قال الشيخ أبو محمد 
بري رحمه الله: قد حكي ابن قتيبة والجوهري أنه يقال هاون وزعم 0 أن أصله هاون 
فحذفت الواو الثانية تخفيفا وفتحت الواو التي قبلها لأنه ليس في الكلاه"37 4ل ا 
(الهاون) من المعجم الإبقاء على [الهاوون] صيغة فاعول الذي هو من 1 العربية!"! 


انظر مقالعا (إبشر فارس ف مصطلحائه الغنية والعلسشية): باد (الدراث العري) ع ترز 20/7 عن 43/. 
ال 0 0( 

ذا رركملة إصلاح ما تفلك فيه العامق) ز(م. سن .م عل //3. 

انظ مقا 50 فاعول أصالة م اسشارالدم: كالم الأحاحي, مجملة (اجامعةم العراقية خ. شباط 72910 ص 003/. 


1 
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المصادر والمر اجع 

(/) - (أدب الكاتب]: ابن قتيبة؛ تحفيق سحمد الدالي. 
ببروت: مؤعسة الرسالة طث. سنة 9/05/. 

(ل) - (أضواء على لفتنا السمحة]: محمد خليفة 
الترنسيء كتاب العربيء الكويت 9/1:5/. 

إن - (الأنفاظ السريانية في المعاجم العربية/: 
البطربرك أف رام الأول يرصوم . دمشق؛ مطبعة 
الترقي. /د. ت). 

(/ - (الفاك عامية فصيحة)]: د. محمد داود التنير . 
بيروت» دار الشروق 117/. 

(3) - (معجم الألفاظ الفارسية المعرربة): أذي شير . 
بيروت:ء مكتبة لبنان //129/. 

(6) - (تصحيح لسان العرب): أحمد تيمور . عني 
بطبعه ونشره محمد عبد الجواد الأصمعي. القسم 
الأول: المشيعة الجمالية بمصر 3344/ هب 
والقسم الثاني: القاهرة» المحلبعة السلقية ومكتبها 
3. 

(7) - (تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامة]:-الج واليفي» 
تحقيق عز الدين التنوخضي. مطبورعات المجمع 
العلمي العربي؛ دمشق إن.ت). 

إن) - (إتاج العروس من جواهر الفامرس]: الزبيدتي: 
المطبعة الخيرية بمصر 3)/6// دار عسادر . 

() س (تهذيب اللغة): الأزهريء تحقيق عبد السلام 
محمد شارون. المؤسسة المصرية العامة 9/4/ . 

(0//) - (دراسات في فقفه اللغة العربية]: د. السيد 
يعفوب بكر . بيروت ح لبنان 1969/. 

(/7) - (درانسات مقارنة في السعجم العربي]: د. 
السيد يعفوب بكر . جامعة بيروت العربية //97/. 

(2/) - (الصسحاح (نساج اللغة وصحاح العربية): 


بيروت: دار العلم للملايين /9275/. 

(3// - ل(العيد الذهيسي لمجمع اللغة العربية]: د 
عدنان الخطيتب. دمشقء دار الفكر للطباعة 
والتوزيع والنشر 906/. 

(4/) -. (الفروق في اللغة]: أب هال العسكري. 


جورح عيسة 2000 


تحفيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الأفاق 
الجديدة. جذق سنشورات دار الأقاق الجديدة. 
بيروت 113/. 

(5// - (فاموس المصطلحات والتعابير الشعبية): 
أحمد أبو سعد . بيروت؛ مكتبة لبنان 1297/. 

(76/ - (القاموس المحبط): الفيرو زأبادي. بيبروت: 
لبنان» دار العلم للجميع. 

(77// - (الكليّات): أبسو السيقاء الكفوي. تحقيق د. 
عدنسان درويش ومحمسد المصبسريي. دمشق؛ 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القرسيء طا ‏ 
لس تال /. 

(4/) - (اللسباب والقشور): توفيق قربان. سانبولو, 
الب رازيل؛ مطبعة صفدي التجارية 92719/. 

(1// - (لسان العرب) ابن منخلور؛ دار وسادر . 

(30) - (مختار الصحاح): الرازني. دمشقء دار 
الحكمة. 

(/3) - (المصباح المنير): الفيرمي. لبنانء بيروت» 
المكتبة العلميا". 

(2) ب (معجم الألفاظ الزراعية): الأمير مصلفي 
الشهابي. مطبعة الجمهورية السورية. 

((2) - (معجم الأخطاء الشائعة]: محمد العدناني. 
بيروت: طلء مكتبة لينان 92/, 

(2:0) . (المعجم الطبي الموخد): إصدار اتحاد 
الأحلباء العرب, المنخلمة العربية للتربية والثقافة 
والعلرم. عبد /9195/. 

[23) - (معجم قصيح العاسة): أحمد أبو سعد. 
بيروت: دار العلم للملايين //92/. 

() - (المعجم التسامل في نهجات القفصحى)]: د. 
داود سلوم (جامعة بغداد/. بيروت. مكتبة النهضة 
العربية؛ وعالم الكتب /121'7/. 


(77) - (المعجم التلسفي): د. جميل صلييا. ج/. 
واتء دار الكتاب اللبناني /197/. 


قم _- (المعجم الوسيحييل" /: مجع اللغة العربيةء 


بالقاهرة. د3. دمشق» مكتنبة النوري. 


ووس المرمكووييووت سي وسشههههه ‏ جو فصقت 


(2) - (المغرب في ترتيب المعرب): المطرزي.  "٠‏ * مجلة [الجامعة/ العرافي.. ع شباط //1/0/. 
تحفسيق مجمسود فاخو ري وعبد الحميد مسحتار» * مجلة (التراث العربي) ع 5 (/تموز ///. 
حلب» سورية. وده أسامة بن زيد 1974/. الرموز المستخدسة في الاراسة: 

30س المستجد]: الاب لوكس محوفك» ليقت | “الجر كسد يه [النعج م الدوسمرم الما وزد. 
المطبعة الكاثوليكية. 

مجلآت: 


* مجلة إلغة العرب] مج 3 - 3/ل9/. فذاق اللرسان وتصدران النسن الأملى 'اصتاحب 

7 مجلة [المجسم العلصسسي العربي) دمسق مح سناء 3" : من كناك وعباراث»؛ وغالبا م نف رنهما 
100 برقم الصفحاة. 

0 به (مجمع اللغة العربية) بدمشق. خ تموز []: هاتان العلامتان تحص ران ما تفترح إضافته الى 
11١‏ المعجم فى حال النفص.» أو ما نستبدله بالخطأ. 

* مجلة نه جمع اللغسة العربية بدمشق] عا ت/ ل 
1 


م: مادة. 
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لمحة عن الشاعر وحباته!: 


أبو القاسم محمد بن أحمد.بن محمد بن “عبد الله بن محمد بن محمد بن علي بن موسى 
بسن ابراهيم بن محمد بن ناصر بن جئون بن القاسم بن الحسن بن الحسين بن إدريس 
بن عبد الله ين حسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب. 


ولد في السادس من ربيع الأول ببنة“سبع وتسعين وستفائة في سبتة (وهي مدينة في المغرب 
الأقصى) كانت تصطخب بالعلماء والأدباء"وتعخ جالمفكرين والفقهاء منذ القرن السابع بفضل ما انثال 
عليها من الأندلسيين المهاجرين من بلادهم بسبب الحروب. 

نشأ الشريف في هذه المديئة وتلقى فيها علومه وثقافته وظهر نبوغه في الأدب واللغة؛ وساعده 
على ذلك كون أبيه من علماء سبتة البارزين في الفقه والأدب. 

ويذكر هنا أن كثيراً من الكتب التي ترجمت للشريف نسبنْه إلى غرناطة وجعات اسمه مقترنا 
بها فكانت تقول (الشريف الغرناطي) وهي نسبة غير دقيقة جاءته من انتقاله إلى غرناطة وفيامه 
بمنصب القضاء فيها. 


«(جامعة دمشق [ كلية الآداب, قسم اللغة العربية. 

4 تر+مته في الإحاطسة 2لا ل/ . والتعريف باين لوث 020 ناريت قضاد الأندلسى ع 7 /: ووفيات ابن قناء 20 
وشير فرائد ا جما ع قد وشير اججان عرق /: والدرر الكاسة “تيا قل وشدرات الذهب الجزه السادس وفيات 70/7 
هلم والدييبا 9 ا ماهشب ه220 ونح العليب زفكلزة 7 ودرة ا حجال 200/2.: ريغية الوضاة اق رشصرة النور الزاقية 

كلك وتاريخ الأ دب لو ركلمات /لر ل لل والسبو ع ا معريي 2000 
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لد القافافن 


ثم ارتحل الشريف عن سبتة إلى الأندلس وهو في عنفوان شبابه» وسبب الارتحال أنه لم يهنأ له 
في سبئة عيش. ولم يطمئن له بال؛ يقول: 


لولا مضارب من آل النبن بهسا وهُن ما شن من طيب ومن كرم 
لقلت لا جادها صوب الحيا أبدآ الأ مستائع سح أو فسسيط فم 


فتصدر للإقراء والتدريس في مالقة (وهي مدينة في الأندلس على شاطئ البحر)؛ وعندما شاع 
فضله؛ وذاع صيته اتصل برئيس الكتاب وهو يومئذ الشيخ العلامة أبو الحسن بن الجياب؛ فجعله أبو 
الحسن في ديوان الإنشاء؛ ثم قاضيا في مالقة؛ فأخذ الشريف يشتد في نصرة المظلوم والضرب على 
بد الظالم. ونقل بعد من قعساء مالقة إلى قضاء غرناطة؛ كان ذلك سنة ثلاث وأربعين وسبعمائة في 
زمن سابع ملوك بني نصر أمير المسلمين في الأندلس يوسف بن إسماعيل المكثى بأبي الحجاج. إلا 
أن الشريف عُزل بعد أربع سنوات من القضاء من غير زلة تحفظ ولا هناة تؤثر فالتفت إلى 
التدريس وتفرغ للإقراء؛ والتف حوله طلبة العلم يأخذون منه وينهلون من معين معرفته؛ ثم أعيد 
إلى القضاء في غرناطة وبقي فيه إلى أن توفاه الله ضحى يوم الخميس الحادي والعشرين من سنة 
سئين وسبعمنة. 


رثاه شعراء كثيرون» ومن أبرزهم تلميذه ابن زمرك الذئ.قال: 


أغسرى سراة الح بالإطراق لبأ اسلمٌ سس مع الآفاق 
أمسسى به ليل الحوادث داجسياً والصحتبح أصبح كاسف الإشسراق 
فُجع الجميعٌ بواحد جمعت 24 ص «الصسلا ؤيكارمٌ الأخلاق 


كانت ثقافته موضبع احترام القوم في عصره ومحط تقديرهم وإعجابهم؛ فقد كان عالما وفقيياً 
جليلا وعلما بارزا من أعلام اللغة العربية في ذلك العصرء يقول تلميذه ابن خلدون (التعريف بابن 
خلدون ص /6): 'إنه شيخ الدنيا جلالة ووقارا ورياسة وإمام اللسان حوكا ونظما في نظمه ونثره". 


شبوخه وثلامبذك: 

قرأ الشريف القرآن الكريم على أبيه؛ وأخذ عنه كثيراً من علوم اللغة العربية؛ لذلك كان شيخه 
الأول؛ وبعده أبو عبد الله محمد بن هانئ اللخمي السبتي؛ وأبو عبد الله محمد بن عمر بن رشيد 
الفهري السبتي الرحالة المشهورء وأبو إسحاق الغافقي» وأبو عبد الله القرطبي» وغيرهم. 

أما تلاميذه فكثيرون» أشهرهم أبو عبد الله لسان الدين بن الخطيب الشاعر الأديب؛ والمؤرخ 
الكبير ابن خلدون؛ والوزير الشاعر محمد بن يوسف بن زمرك وأحمد بن حسين المعروف بابن 
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التقنيد الجليل على كتاب التسييل: 

تقييد على درر السمط في خبر السبط لابن الأبار. 

ب جهد المقل (وهو ديوان شعره الذي أهداه إلى تلميذه ابن الخطيب) 
الدرة النحوية في شرح الآجُروميّة. 

رفع الحُجّب المستورة عن محاسن المقصورة. 

.شرح التنبيه لأبي إسحاق الشيرازي. 

شرح القصيدة الخزرجيّة في العروض والقوافي. 

اللؤلؤ والمرجان من بحر أبي البركات بن الحاج يستخرجان. 


-مفاضر فى الرفائق» 


تشمعرك: 

قن الشريك إلى جانب ما ذكر شاعراً مطبوعاء وله في الشعر - كما يقول تلميذه ابن الخطيب 
(الإحاطة 155/2): القذح المعلى والحَظ-الأوفق والدرجة العلياء ونظمه ‏ كما يقول النباهي - 
(تاريخ قضاة الأندلس ص65]): كله رائق المعنى صريح الدلالة صحيح المعنى. 
١‏ وديوان شععره مفقود. قال ابن سودة في (دليك موؤرخ المغرب الأقفصى ص427): وقفنا على 
طرف منه حين البحث في الخرم بخزانة القروبين وقد دخله التلاشي جدًا والأمر لله. 

ااام موسو حك سود ا ال كم 


| ورويعة النأليف عند لبي القايم التاريف: 


قال فيها: (الإحاطة 186/2). 

العسة لله شركة لخرى الشهال: فيو المسؤول أن يعضبينا مخ ؤلل القول وزلل الأغمال: 
والصلاة على سيدنا محمد خاتم الإرسال. 

هذه أوراق ضسمنتها جملة من بنات فكريء وقطعا مما يجيش به في بعض الأحيان صدري؛ 
ولو حزمت لأضربت عن كتبها كل الإضرابء» ولزمت في دفنها وإخفائها دين الأعراب؛ لكنني 
ثرت على المحو الإثبات وتمثلت بقولهم إن خير ما أوتيته العرب الأبيات؛ وإذا هي عغرضت على 
ذلك المجدء وسألها كيف نجت من الوأد؛ فقد آويتها من حرمكم إلى ظل ظليل» وأحللتها من بنائكم 
مُعَرّساً ومقيل» وأهديتها علّما بأن كرمكم بالإغضتاء عن عيوبها جد كفيل» فاغتنم قلة التهدية مني إن 
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جود الشل عبن قال سمي قرفا أن تراك ف بطابكف قفا وداراء وكثاها مهدا وففرا أن عندك 
بينها وبين فكرك عقدا وجوارا". 

ولما كان ديوان شعره مفقوداً فقد حاولت أن أجمع ما تناثر من شعره في كتابه (رفع الحجيب 
المستورة) وفي الكتب الثي تحدثت عنه أو ترجمت له فلم يتجاوز ذلك مئة وخمسين بيتا. 

والأغراض الشعرية التي طرقها الشريف متنوعة؛ مدح صادقا لم يرج الجزاءء ورثى باكيا 
الأهل والأصدقاءء وتغزل عاشقا بمن اختصها من النساءء وتشبب متيما قل عنده الرجاء؛ وبكى 
شبابه وزهدء ووصف وأجاد. 

لكن أبرز هاتيك الأغراض وأشيعها في شعره الغزل والوصف. 

أما الغزل فقد جاء عنده في سبع قصائد (منها مقطوعات) وأشهرها قصيدته التي على النون 
والتي تجاوزت الثلاثين بيت وهي أطول قصائده على الإطلاق. وغزله على نوعين: 

حسّي: ذكر فيه اللثم والتفبيل واحمرار الوجنات كما في المقطوعة الثامنة» وهفهفة القد وطول 
الجيد كما في المقطوعة الثافية والعشرين. 

وعذري: ذكر فيه صدود المحبوب وبخله بالوصال4“وشبّه نفسه فيه بالشاعر "توبة" فلقد أصابه 
في الحبّ ما أصابه كما في القصيدة السابعة والعشون. 

وأما الوصف فقد جاء عنده في ثماني مقطوعات لم تتجاوك الوااحدة منها عشرة الأبيات» وصف 
دولاب الماء وناعورة السقي والزورق والمنزل والرمح ودواة الحبر وشقائق النعمان. 

وضنا يلفقة لكان فن مسحمو هه التدرى تصييدنه ال تاليا يخينما أحيق هلق جفاذن #امحفة عرطان 
رأسه والارتحال إلى الأندلسء فقد جاءت معبزة بعن نفسية, الرجل الذي لم يقثر الناس علمه وأدبه 
وأخلاقه وعمله وفضله. (القصيدة الرابعة والعشّرون). 

وكأنني بأصحاب تلك المصادر التي ذكرت الرجل أو ترجمت له قد اكتفت باختيار أمثله من 
شعره فأخذوا ما أخذوا وذكروه؛ وتركوا ما تركوا وأهملوه فضاع. وهذا عندي من باب التخمين قد 
يصح وقد لا يكون صحيحا 

وبعد: 

فلقد وجدت الشريف شاعرا مطبوعاً ليس عنده تكلف؛ ينساب شعره عذباً زلالاً في جداول 
الفكر والقلب» طاو لو واي كحي لاجرو كبري من الزخرفة الكلامية والحلل 
البديعية إلا ما تسرب منها عفو الخاطر 

وشت ألفاظه رقيقة مأنوسة بعيدة عن الغرابة أو التعقيد اللذين كثيراً ما يلاحظهما المرء في 
شعر العلماء والفقهاء والمُحدثين واللغوبين؛ لذلك شبّْه شعره بالنجوم لو نظمت سلكاء وهو يجري مع 
النفوس ويملكها ملكا. 

وتزخر قصائده بالمصطلحات التاريخية والفقهية والاجتماعية مما بدل على تنوع ثقافته 
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العم 5 
لباه سر دمحمد هيثم غرة ‏ 888881 
واختلاف مقاصده العلمية والأدبية (كما في القصيدة السابعة والعشرين). 
ولا أزعم أن المعاني التي جاء بها الشريف معان جديدة؛ ولكنه ألبسها لبوسا حسنا من اللفظ 
وكساها من الخلى البلاغية ما جعلها وكأنها تعرض لأول مرة, حتى قال فيها شيخه ابن هانئ 


(النبوغ المغربي 488). 
/( 
قال في النعمان (شقائق النعمان) موريا: (من الوافر) 
1 - حدائق أنبتت فيها الغوادي ضروب انور رائقة السبهاء 
2 - تجو بكل هطّال كفيل فى شيل يصوع بسسارتراء 
3- فما يبدو بها التعمان إلا تسسيتاة إلى مساع السسماء 


التخريج والتوثيق: 
الأبيات في: رفع الحجب المسثورة 156/1؛ ونفح الطيب 198/5» والوافي في الأدب العربي 
72 والأدب المغربي 241؛ وهي ما عدا الثاني في النبوغ المغربي 23. 
الشروح والتعليقات: 
| - الغوادي: ج غادية وهي السحابة تمر دوه النون::الزاهر الأبيض. 
2 ماء السماء: وى الشاعر هنا بذكر اسم ملك العرب النعمان بن المنذر بن ماء السُماء. 


)2( 
وقال وقد وخطه الشيب: (من الطويل) 
1 دعتّني إلى لهو التصابي وما درت سان زهان اللهسو عنسئ ذاهسب 


2- فقلت لها مالسي وللهو بعدما توثى الصبا وازورٌ للفيد جانب 
3 - وقد وخطت بيضْ من الشعر لمّتي تخبّر أن البيض عني رواغب 
4 - أألهو وفجِرٌ الشيب قد لاح بدؤهُ بقودي فقالت: أوّل الفير كاذب 
التخريج والتوثيق: 


الأبيات في رفع الحجب المستورة 30/2؛ ودكريات مشاهير رجال المغرب 21. 


231 


الشروح والتعليقات: 

2 ازور: أعرض» الغيد: ج غيداء وهي الحسناء تتثنى في لين ونعومة. 

3 - وخطه الشيب: خالط سواد شعره؛ اللمة: بكسر اللام شعر الرأس المجاور شحمة الأذن. 
4 - الفود: جانب الرأس مما يلي الأذن إلى الأمام. 


(3) 


وقال متغزلا: زنن الوافن) 

1-وأحور زان خديّسه عذارٌ سبى الألباب منظرهُ العجساب 
2 أقول لهم وقد عابوا غرامي بسسه ]د لاخ للمسع اكاب 
3 أبعد كستاب عارضه يُرجِى خلاص لي وقسد سسبق الكقتاب 


التخريج التوثيق: 

الأبيات في شذرات الذهب الجزء السادس وفياث 761::وتفح الطيب 195/5. 

. الشروح والتعليقات: 

1 ب الأحور من الحور وهو شدة بياضن-العينَ-مع شدة سوادهاء والعذار للغلام جانب لحيته 
وسبى: أسرء والألباب: العقول. 

3 العارض: صفحة الخد. 


(4) 


وقال مثغزلا وذكر الشتر: (من البسيط) 
5 1 ع ا اه - 5 0 
1 غزال أنس كم استدنيتة فنأى ' عني واعرض مزورًا بجانبه 
2 طالست على ليال في هواه كما طالمت عليه لسيال مك 3وانسية 


التخريج والتوثيق: 

البيتان في رفع الححب المسثورة 35/1 والنبوخ المغربي 016 والوافي في الأذدب العربي 2 
الشروح والتعليقات: 

2 الذوائب جمع ذؤابة وهي ضفيرة الشعر المرسلة. 
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وقال في دولاب: (من الوافر) 

1- ومُترعة يَعْلْ الروض منها ‏ إذاعْلْت من الماء الفرات 
2- بدا دولابُهسا فلا ولاحت بد ره كواكسب سسائرات 
3 - إذا ما الروض فابلهُنَ كانت علسسيه يكسسل سهد طالعات 
4ب شراها إن فاع الشسفس لاق براض افسياء ‏ ارقا الإيسما 
5 - وأعجب أنَهْن ذوات نسسؤاء غزير وهسسي تغسربُ خاويات 


التخريج والتوثيق: 
الأبيات في رفع الحجب المسئورة 136/1 137؛ وتاريخ قضاة الأندلس 2174 والوافي في 
الأدب العربي 4435/2 وهي في ذكرياتمشاهين,رجال المغرب 23 جاء فيه صدر البيت الخامس 
كما يلي: وأعجب أنها دارت بنوء. 
الشروح والتعيلقات: 
 [‏ المترعة: المملوءة ماءء عل؛ شَرَبَمَثائتَة أو تبآعاء الفرات: الشديد العذوبة. 
2 كواكب: حال صاحيها فإعل «لاجت. 
3 السعد: اليُمن وهو نقيض النحَنء وسَعَوَد النجوم عدة كواكب يقال لكل واحد منها سعد 
كذا. 
4 الإياة: بفتح الهمزة وكسرها نور الشمس وضنواءهاء والجمع أياء وإياء ك أكمة وإكام. 


(6) 


وقال ‏ وهو في سن الصغر ‏ يصف زورقا ركبه: (من الكامل) 
1 وغيبة الإنشاء سسرنا فوقها والسبحر بسكن سمارة ويسنوج 
2 - عُجنا نوم بها معاه طالما كرمت فعاج الأنس حيث نعوج 
3 - وامتدٌ من شمس الأصيل أمامنا تورزلهمرأئى هناك بهسيجٌ 
4 - فكأنُ ماء البحر ذائب فضة قد سال فيه من النضار خليجٌ 


ااال اماما 
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العرر 


التخريج والتوثيق: 
الأبيات في رفع الحجب المستورة 134/1» والوافي في الأدب العربي 435/2؛ وفيه (مرة) 
مكان (تارة) في عجز البيت الأول. 
الشروح والتعليقات: 
1 س عاج: عرجء معاهد: منازل. 
3 - الأصيل: الوقت حين تصفر الشمس لمغيبها. 
4 النضار: الذهب؛ وقد طابق بينه وبين الفضة» الخليج: نهر يشتق من نهر كبير. 


7 
وقال في الخال: (خال من يهواه): (من الكامل) 
1- كم قلت للرشأ الذي ما عنه لي صبرٌ ولالسي عن هواهُ براح 
2- مالاح خذك والسواد شعاراة إلا:انتيت ودمعسي الس فاح 


التخريج والتوثيق: 
البيستان في نثير فرائد الجمان 5 وبغية الوعاة 39/1:؛ والوافي في الأدب العربي 441/2. 
وذكريات مشاهير رجال المغرب 221 وفيه (سواه) مكان هواهقي عجز الأول. 


الشروح والتعليقات: 
| الرشا: ولد الظبية إذا قوي ومشى وهو هنا المحبوب» البراح: المئسع من الأرض والمراد 
هنا المفر. 
2 قوله (والسواد شعاره): يريد الخال وهو شامة سوداء في الخد. 
)5 
وقال في اللثم: (من الوافر) 
1- ظفرت بلشمها ففبدا احمرارٌ بوجلتها يزيد الققلب وجداً 
2- فأغراها بئ الواشي فظلست تلسوم ولسم أكسن همل تعدى 
3 - فماكانست سوى قبل بعين جنين قتاحياوغرسئن وردا 
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التخريج والتوثيق: 
الأبيات من ديوانه المفقود (جهد المقل) ذكرث في تاريخ قضاة الأندلس 175» النبوغ المغربي 
6 الوافي في الأدب العربي 440/2 تاريخ الأدب العربي لفروخ 477/6؛ وذكريات مشاهير 
رجال المغرب 21؟ 


الشروح والتعليقات. 

3- الأقاحي: ج أقحوان وهو نبات عشبي أوراق زهره صغيرة وجميلة. 

(09) 

وقال د يصف ناعورة ماء: (من الطويل) 
1 وذي فلك مادار إلا قضى بأن يُعادَ إلى الروض الشباب جديدا 
2ه تجودُ بنوء الفرغ فيه كواكب مسقي وهداًريُهاوتجودا 
3- إذا الكوكب المائيُ منهن قُورنت ب هأنجمالأزهار كن سُوودا 
التخريج والتوثيق: 

الأبيات في رفع الحجب المسّتورة 136/1 والوافي في الأدب العربي 435/2. 


الشروح والتعليقات: 
الوهاد: ج وهدة وهي الأرض المنخفضة؛ والنجود ج نجد وهو ما ارتفع من الأرض من تل أو 


)10( 


وقال في منزل مضيمنا: (مجزوء الكامل المرفل) 
1 - يا راكب يطوي المطئ 0020 يأب ةالقسلابسيدا فيا 


وت تترسسدا أعضادها يرمي بهسسا اللسبلد البعسيدا 
3 دغ عتك أعبال السركا بوط عنيفن القتودا 
بو اتتحيول بببة مستا با ل اللبمست بالشياء شمسيدا 


5 - للضيف فسيه حكئمة مسلهم ويُوالون المزيدا 
ا ااا الي وم 
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وسو ىن العمر كه وو وو وو وروي سسهههه ‏ جو قنققة 


6س لميذخروا عنك الشري 
نت خليق اوه وركوة شونا 
التخريج والتوثيق: 


ق إذا أتيست ولا التتسسياذا 


عشروالذي د هش م التريدا 


الأبيات في رفع الحجب المستورة 100/1 والوافي بالأدب العربي 439/2. 


الشروح والتعليقات: 


| المطي ج مطيّة وهي الدابة يركب ظهرهاء والبيد ج بيداء وهي الفلاة. 
2 الأعضاد ج عضد وهي ما بين المرفق والكتف. 


6 ذخر: خبأء الطريف: الجديد والمستحسن, التليد: القديم؛ وقد طابق بينهما. 


7 الشطر الثاني تضمين من قول الشاعر: 


عمرو الذي هشم الثريد لقومه 


وقال يصف دولاب السقي: 

1 - وذات هنين نستهل دمَوَعْيتَا 
2 - تعجبت أن ليست تريمْ مكانها 
3 - وأرصدثها في الروض أية عدة 
4 - تخالف ماع المزن حكماً ومازأها 
5 فيُنَجِدُ هذا بعد أن كان متهم 


6 لئن قذفت ذوب اللجين على الثرى 
التخريج والتوثيق: 


(من الطويل) 
ولم تخل مسن تأويب سير واسئاد 
فكانت لدفع المضل عنئه بمرصاد 
وكل على روض الربا رائسحٌ غساد 
وذاك تراذ متههما بهد إلجساد 


الأبيات في رفع الحجب المستورة 136/1» والنبوغ المغربي 765» والوافي بالأدب العربي» 2 


/432: وذكريات مشاهير رجال المغرب 22. 


ساباب ل لذ“ ت#ا يض 
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ا العربب 


الشروح والتعليقات: 

1 تستهل دموعها: أي تتساقط؛ سجاماً: انصباباء وقد استعار الدموع للماء. 
3 الإسئاد: سير اللبل كله: 

3 المّحل: الجَذب وبيس الأرض. 

4 المُزن: السحابء الربا: ج ربوة وهي ما ارتفع من لأرض. 

5 - ينجد: يصيب المكان المرتفع؛ يهم. يصيب الأرض المنخفضة. 

6 اللجين: الفضة؛ الثرى: التراب؛ الأجياد: ج جيد وهو العنق. 


(12) 
وقال في الليل والشعر: (من البسيط) 
1 ليل وليل ففرعٌ وارف ودجىئ طالا فوا خرتي مما كابدة 
2 - شاهدت في ذاك بدراً لا أهيمابة وهنت فسي ذا ببدر لا أشاهدهُ 


التخريج والتوثيق: 
البيتان في رفع الحجب المستورة-035/1 وَالوافي بالأدب العربي 436/2؛ والأدب المغربي 
0. 
الشروح والتعليقات: ْ 
1[ الفرع: الشعرء وارف: طويل ممتد. 


وقال في وجوب القناعة: (من الوافر) 
دع الشسيا مذسة فليست ايها مسستوى ليده وعسصير: 
وخة منها القليز 0 يكن كفافاً فحسبك من 3 عدن مام و5 كبئرة 


التخريج والتوثيق: 

البيتان في رفع الحجب المسثورة 53/2. 
الشروح والتعليقات: 

2 كسنرة: قطعة من الخبز. 
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وقال في الغزل موريا: (من الطويل) 
1- وأحور وسسنان الجفون مرابط سبى حُئنه لب اللبيب وصبرهة 
2- حمى ثفرهُ عني بمرهف جفنه ولا غسرو أن يحمى المرابط ثغرهُ 


التخريج والتوثيق: 
البيتان في نثير فرائد الجمان 234. 
الشروح والتعليقات: 
1 الحور: شدة بياض العين مع شدة سوادهاء الوسنان: النعسان» المرابط في الثغر: حامية 
من العدوء سبى: أسرء اللبّ: العقل. 
2 - ثغره في الشسطر الأول فمه. الجفن المرهف: اللطيف الآسرء لا غرو: لا عجبء؛ وقد ١‏ 
وقعت التورية هنا في (ثغر س يحمي - مرابط)؛: 


)15( 


وقال يصف زيارة محبوبته له وفراقها مع الصبح: (من الكامل) 
[ حوارت بأكرم ليلة وى بها ححق الصبابة زالْرٌ ومزورٌ 
2 - نتطارح الشكوى وقد شرد الكرى عستا سبسنفشي الهوى وتغور' 
3 - ثم انجلى الإصباح فالتَقتَت كما يرنو غزل الربرب المذعورٌ 
4- حتى إذا قامت تمد بنورها متسبلج الإصباح حين يُنسير 
5 طار الفؤادٌ فظلت أعجب وهو في شرك الهوى قد صيد كيف يطير؟ 


التخريج والتوليق: 

الأبيات في رفع الحجب المستورة 39/2: النبوغ المغربي 736, ذكريات مشاهير رجال 
المغرب 21. ش 

الشروح والتعليقات: 

2 نتطارح الشكوى: يبثها بعضنا لبعضء الكرى: النعاس أو النوم. 

3 الربرب: القطيع من بقر الوحش أو الطباء؛ المذعور: الخائف. 
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5 الشرك: حبائل الصيد. 


(16) 
وقال في الغزل : (من الوافر) 
1 - ولا كمننم الخدين غالت دانع حُسنه حْمسسن اصطباري 
#حازاى الأنساظ تصرح وَجنتيْه | فسن علسيهما ورد العذار 
التخريج والتوثيق: 
البيتان في نثير فرائد الجمان 235. 
الشروح والتعليقات: 
| المنمنم: المزخرف والمرقش والمِرْيْنيغالى: بالغ وفاق. 
(17) 
وقال في دواة: (من الوافر) 
1- وناصعة البياض تخيّروها مسن العاج الموج بالنضار 
2 أقول وقد صببت الحبر فيها كذاك اليل يولج في النهار 
التخريج والتوثيق: 
البيتان في ذكر مشاهير رجال المغرب 235. 
الشروح والتعليقات: 
2 الشطر الثاني فيه نظر إلى الآية الكريمة لإيولج الليل في النهار 
(15) 


وقال على جهة الدعابة في رجل كان كثيراً ما يحضر عند الطعام ويدعى إلى الولائم فلا 


تفوته: 


(من مجزوء الرجز) 
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م 


3 - سا اعهب السغ الذي ملاتا للك قلغ 
دنتست ملسا ةا اكلبشانة س اسع بسع 


التخريج والتوثيق: 

الأبيات في رفع الحجب المستورة 106/1؛ والنبوغ المغربي 917. وذكريات مشاهير رجال 
المغرب 23. 

الشروح والتعليقات: 
2 - الخبب والوضبع ضربان من العدو أو المشي. 

3 . اللكع: اللئيم أو الأحمق. 
4 سعد بلع: اسم لأحد منازل القمر. 

(19) 


قال بمدح المقام السلطاني النصري: (من البسيط) 
1 - لم يبرح المجدُ يُسمو ذاهبَا بهم.._ 27 . حتى أجسان .الثريًا وهو ما قنعا 


التخريج والتوثيق: 

البيت في رفع الحجب المستورة 21/1؛ ودرة الحجال 168/2 

الشروح والتعليقات: 

1 الثريا: مجموعة من النجوم؛ قال الشاعر معلقاً على هذا البيت (فقولي: وهو ما قنعء من 
التبليغ الذي أفاد زيادة في المعنى ظاهرة). 


(20) 
وقال في وصف دولاب السقي: (من البسيط) 
1 - وذات سسير إذا حتت ركائبها حلت قزاقك فى سراي وسشسئع 
2 - كانيسا فلمك دار قواكفةة: على السرياض بنوم غير منقشع 
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العر 8 
]هه دمدمد هيثم غرة ‏ 9888988 
3- تمائل السب صوبا بل تخالفها إذا استهل حسيا الهتائة البمع 
4 هذي من الماء تعلي كل منخفض وتنك كول فبلة كسبل مسرتفع: 


التخريج والتوثيق: 
الأبيات في رفع الحجب المستورة 136/1» والوافي بالأدب العربي 435/2 
الشروح والتعليقاث: 
1[ السير: قطعة مستطيلة من الجلد؛ وذات سير كناية عن دولاب السفي. 
2 الرياض: ج روضة وهي البستان أو الأرض ذات الخضرة والماء؛ منقشع: منكشف. 
3- صرباً: انصباباء والمتوب هو المطر بقدرء لا ينفع ولا يؤذي؛ استهل: انهل الحيا: 
المطر: الهنّائة: السحابة؛ الهمع: الماطرة. 
)21( 
وقال في وصف الرمح: (من الكامل) 
1 - وأصمٌ ممطول الكعوب إذا اقتضى وج الكماة فديُئه لا يمل 
3- لولا التهاب النصل أيتع صُودْهُ نس يشل سن الاحاء وجتيل 
4 فاعجب له إن النجيع بطرقه رمد ولا يخقى عليه مقستل 


التخريج والتوليق: 
الأبيات في رفع الحجب المستورة 12/2»؛ والنبوغ المغربي 766, والوافي بالأدب العربي 2/ 
8 وذكريات مشاهير رجال المغرب 22. 

الشروح والتعليقات: 

 ]‏ ممطول الكعوب: الرمح المضروب طولا من مطل الحديد إذا مده ليطول والمهج: ج 
مهجة وهي الققب أو الروح أو النفس؛ الكماة: ج كمي وهو الشجاع المقدام البطل: لا 
يُمُطل: لا يؤجل. 

3 النصل: حديدة الرمح؛ يعل: يشرب ثانية؛ ينهل: يشرب حتى الارتواء. 
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)22( 
وقال متغزلاً: (من السريع) 
مهفهيف القند بيغ الحلا يعطسي يجيد للرشا الفاذل 
رمى بنسبل اللحظ في مهجة غلار مابش سفل شلاظل 
وانعطف المسدغان في خذده ردك لأي سن علسسى تسابل 


الأبيات من ديوانه المفقود (جهد المقل)» ذكرت في تاريخ قضاة الأندلس 176.؛ والوافي بالأدب 
العربي 110/2 
الشروح والتعليقات: 

1 - مهفهف: الضامر البطن الدقيق الخصرء"الرّْشأ: لد الظبية إذا قوي وقد خفف من الهمز 
في البيت لضرورة الوزن» الخاذل: المتخلف عن قطيحه) 

2 النيل: السهام؛ اللحظ: العين» المهجة: القلب. 

4 - الصدغان: مشنى صدغ وهو الشعر المَتدليّ بيت آلعين والأذن أو مكانه؛ وهما صدغان» 
اللأمة: أداة الحرب من رمح ودرع.... والنابك: الذي معه نبل يزمي به. 


)23 
وقال يرثي صديقه ابن هانئ السبتي: (من الطويل) 
1 سقى الله بالخضراء أشلاء سؤدد تَضْ مهن السترب صوب الغمائم 


التخريج والتوثيق: 
البيت في الوافي بالأدب العربي 443/2. 
الشروح والتعليق: 


أشلاء: ج شلو وهو العضوء والأشلاء الأعضاء بعد التفرق والبلى؛ والغمائم ج غمامة وهي 
السحابة» وهذا البيبت مطلع قصيدة الشريف في رثاء صديقه. 


(24) 
وقال لما نبث به سبثة فقادرها إلى الأندلس؛ 
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قط 
(من البسيط) 

1 - ياأيُها الراكب المزجي ركانبّة 
2 - ابلغ بسبتة أقواما ودوتهمُ 
3- ولج ذي شبج طام كأن به 
4 - ألوكة من غريب دارهُ قذف 
5 إني بأندلس آوي إلى كنف 
6 - وإن غسرناطة الغرًا حللت بها 
7 ليست كأخرى خلا ربعٌ بها وجفا 
8 - وأثكرتني مغانيها وما غرفت 
9 لولا مضارب من آل النثي بها 
0 - وفتيةٌ من بني الزهراء قد كرموا 
1 لقلت لا جادها صوب الحيآ أبدا 
2 لا يُسفحن عليها الدمئع من جرع 
3 ما ضرتي أن نبا بي أو نأى وطني 
التخريج والتوثيق: 

الأبيات في تاريخ قضاة الأندلس 175. 
الشروح والتعليقات: 


يحنها السيرٌ بين الفور والأهم 
عرض الفلا وذمسيل الأينق الرمئم 
أعلامَ لبنان أو كثبان ذي لم 
مرماك لااصسدد متهم ولا أصسم 
امد حي ولد لكي سم 
فصرت من ريسب هذا الدهر في حرم 
رهط وأخفرٌ ماللمجد من ذمسم 
ابوس قتسسي اباقحسنا القسصةة 
وَهْنْ ماهُنٌ مسن طيب ومن كرم 
لهسم أوامسرٌ مسن ود ومن رحم 
إلا بنئع سشئسم أو عبط دما 
يَوَمآولايْقَرعن السن مسن نسدم 


سنها ولي نتف بيهام والحبرم, 


احا الموجي: السائق؛ الغوئر: المنخفض من الأرض. الأكم: ج أكمة وهي الرابية أو الثل. 

2 الثميل: من ذمل البعير إذا سار سيراً سريعاء الأينق: ج نافة وهي أنثى الإبل+ الرسم؛ من 
رسمث الناقة أي أثرت في الأرض من شدة الوطع. 

3 الثبج من البحر أعالي موجه؛ ومن الرمل ما غلظ من وسطه. 


4 ألوكة: رسالة؛ قذف: بعيد» الأس: القريب. 
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1] لا جادها: لإا نزل بهاء الحيا: المطرء ناقع سم: السم المنقوع؛ وعبيط دم: الدم السائل 
حديثا. 


(25) 
وقال يهنئ المقام العلي النصري بموت عدوه: (من الوافر) 
1 - ولو أملى له الإمهال حنّىى تسيز إلسيه بالجهاش اللهام 
2 - لَخِرعَهُ سسيوفك أي كأس مشلة مين المسوت الزؤام 
3- وكنت متى تشب وقود حرب على الأعسداء مشيعة الضرام 
5 جعلت النصر بيسن يديك فيها طلسيعة جيشك السامي القستام 
6 فتئخن في عداك بكسل أرض سحعودذك قبل إثغفان الحسسام 


التخريج والتوثيق: 
الأبيات في رفع الحجب المستورة 90/1. 
الشروح والتعليقات: 
1 اللهام: الجيش العظيم. 
2 مثملة: مملوءة مسكرة؛ الزؤام: العاجّل أو الكزّيه. 
3 الحمام: الموت. 
4 - تشبا: توقدء الضرام: الاشتعال. 
5 القتام: الغبار الأسود. 
6 تثخن في عداك: تبالغ في قتلهم؛ الحسام: السيف. 
)20( 
وقال فيما يتعلق بطول الليل وذكر انبلاج الصبح بعد ذلك: (من الطويل) 
1- خليدئ كم من ليلة فد سهرثها أراقبُ فيها النجمَ والنجمٌ حيران 


2 وقسد حال دون الصبح بحر من الذجى إلى أن نجا من غمره وهو عريان 
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ليرا ,ا لعربهوويويووبع 


التخريج والتوثيق: 


البيتان في رفع الحجب المستورة 55/1؛ والوافي بالأدب العربي 435/2 


الشروح والتعليقات: 


وقال متغزلاً بمولاه الرومي: 

1-دعينيمن مقال العاذلين 
2ه ون بَكُ سالياً فلدي حب 
4 - مليح الدل شاقت كل "لَب 
5ك جَنى وحمى فلم أظلب بثاري 
6- أهميمٌ بخهه وبببئسميه 
7 عقدت مع الْغمَرَام فبعت فيه 
8- وهمت بناعم العطفين فيه 
9-ثدير عليئ عيناهُ كؤورسا 


6ت تتاطلق #المفمتيي و تساي 


1 لأنتصرنٌ بالأجفان حتى . 


2 وحين تعرفوا كلفسي؛ وقلبي 
3 كففت المقلتين ليشهدا لي 
8ت نشو نشكا تادر لسن 
5 - بَصّرت بوردتين يسح منها 


ْ (من الوافر) 
ولتي بينسن توزائي وبولسي 
بأعزل وهسو شاكي المقلتين 
شنحهالاة ور النسة اسيل يدن 
محاجب ره وللم أتقاض دينسسي 
فس ب باالحمى والأبر قسن 
وقباري والتصسبر صَسفقتيْنَ 
عذاب السب عذب المرشفين 
كان سلافهًا من رأس عيين 
وأعسلام الصف والمأزيين 
تكون دموعغها في الحسب عوئي 
يسنو اشر ميديم كسل صيون 
فُجَرُخصست الام وع الشاهدين 
وماءًالدميع فوق الوجنتين 
سكيب التفر فسوق بهارتيسن 


حتتببي ب 0007 


7- ولم تسبذ الرياض بحسن زيئ 
8 كان نسيمّها مما أقاسي 
9 كان الزهر غسبُ سما بكنه 
0 أهيج لها الهوى وتهيجة لي 
1 وقد هاج الحمسام الوجد قبلي 


2 - بعيشك هل تسرى ثاني وحيد 
3 وهل يدلو من الآمال صب 
4 -س فإن يكن الجمال حباك ملكا 
5 فما أرضسى لللفتك أن كسرى 
6 وإن أقل حظ يبستغى مسن 
7 تَخْبُرني وفسي عطففيك لين 
8 - وأعرف في لحاظك ما رأت في 
9 وألقي فسي الهوى بيدي ومالي 
0 علام الفبْ عني لا أغبت 
31 ولاجرت الرياح علي إلا 


التخريج والتوثيق: 


ولمتزهة الربابكمالزين 
يهيبٌ علسييلة بالأبردين 
لمسسا بدي حمالم الشاطنين 
فلفى في الهوى متطارحين 
لستوبة ع ند بطن الواديين 
بعسيدً بين هب الناظرين 
ولد ناش ريك بحاجييسن 
وفيصسسر فسي مقم الحاجبيين 
رضسسناك يكبي بملك الحارئين 


لبا اللقفي قاتَلهُ الحسين 
علسى فستكات لحك من بدين 
جنل الفدرات #انصدة الذينتيةق 


الأبيات ما عدا البيت السادس والعشرين والحادي والثلاثين في نثير فرائد الجمان 232, وكلها 


الشروح والتعليقات: 
1 التهيام: الشغف بالحب. 
2 - السالي: من سلا بمعنى نسي. 


في الوافي بالأدب العربي 439/2.؛ وذكريات مشاهير رجال المغرب 24 25. 


3ل الأعزل: من لا سلاح معف الشاكي: الثام السلاح, وفي هذا البيت ما يسمى عند البلاغيين 


مراعاة النظير وذلك بين الكلمات (حرب - أعزل ‏ شكي). 

4 الدل: الدلال؛ الشمائل: الطباع والصفات. 

5 محاجر: ج محجر وهو ما يحيط بالعين. 

6 أنسب من النسيب وهو التعريض بالهوى والتغزل وذكر المحاسن؛ والنسيب بالمواضع 
حنين إليهاء والأبرقان: هما أبرقا حجر اليمامة كما في اللسان. 


7 الوقار: الرزانة والحلم» والصفقة: البيعة. 

فب الغطفان مثتى علق وهو حانب الشىء» الصب: العاقيق» المرشفين؟ الشففين: 

9 السّلاف: الخمر أول ما تُعصرء والمراد في البيت شدة ما فعلته علينا المحبوب بالشاعر. 

0 المحصتب: موضع رمي الجمار بمنى؛ المازمان: مثنى مأزم وهو الطريق ما بين 
الجزلين :جيل الصنفا وجبل: المروة 

 ]2‏ الكلف: شذة الحبّ والولع. 

4 التتي: المكيب أو المعذتي: 

5 يسحٌ: يصب البهار: زهز طيب "ززائحة,ينبت أيام الربيع. 

16 البيْن: الفرقة» أي أن النوم يفارق عينية لإعراض المحبوب عنه. 

8 الأبردان: الغداة والعشي: 

0 أهيج: أشي وأهرك: والهوى: الحب. ثلفى: من ألفى بمعنى وجد؛ متطارحين: من 
تطارح العاشقان بمعنى"القى كل منهما سبت-هياج الهوى على الآخر. 

#1 قوبة بق المي صناحب لزلى الأخبلية, 

3 صب: محب» الهدب: شعر أشفار العين. 

6 لعل الحارثين هما الحارث بن عمرو بن حجر جد امرئ القيس؛ والحارث بن أبي شمر 
العساني» وهما من»ملوك العرب في الجاهلية. 

8 » ظبا: ج ظبة وهي حد السيف أو السنان. 

0 الغ هنا الزيارة القليلة من قونيم (زر' عب تَزدد حبّا)؛ ولا أغبْت أي لا قطعت ولا 


1 رياح الصبًا: رياح تهبُ من جهة الشرق. وهي رياح محبوبة وممدوحة. والجون: 
المطن. 
(28) 
وقال متغزلا: (من البسيط) 
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1- وفي عذارك لي عذر أقيم به 


2 وذاك أني أرى ماع النعيم جرى 


التخريج والتوثيق: 


البيئتان في نثير فرائد الجمان 235 


الشروح والتعليقات: 


لات العذار للفلام جاتب لديف قفينا: 


وقبح. 


مصادر البحث ومراجعه : 

الإحاطة فسي أخبار غرناطة ‏ لسان الدين بن 
7م 

الأدب المغربي س محمد بن ثاويث ومحمد الصادق 
عفيفي - بيروت طم # 2007 م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغوبين والنحاة ‏ جلال 
الدين السيوطلي سم تح محمد أبو الفضل أي رأهيم 
مصسر - مطبعة عبسى البابي الحلبي ‏ | 
# 24 م. 

- تاريخ الأدب العربي - عمر فروخ ‏ الجزء 
السادس. 

تاريخ قضداة الأندلس - علي بن عبد الله النباهي - 
بيروت المكتب التجاري للطباعة والنشر ‏ بلا. 

- التعريف بابن خلدون ه ابن خلدون ‏ تح: محمد 
بن تاويست الطنجسي - مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشر - (95!. 

درّة الحجال في أسماء الرجال -. أحمد بن القاضي 
المكناسسي - تح: محمد الأحمدي أبي النور ‏ 
القاهرة ‏ 127/0م. 

ذكسريات مشاهير رجال المغرب ‏ عبد الله كنون 


في صحن خذك فاخضرت نواحيه 


تفريعا وتوبيخا. اللاحي من لحى بمعنى لام وقرع 


0 


الجزء الحادي والعشرون, 

رقع الحجب المستورة عن محاسن المقصورة - 
النُبْريف السبثي . مصر - مطبعة السعادة ‏ 
اس 

- شسذرات"الذسبٍ في أخبار من ذهب عبد الحي 
الحنبلسي ل ببيررت - دار المسيرة - ط2 - 
7 

النبوع المغربي عبد الله كنون ‏ بيبروت - دار 
الكتاب العربي - /14ام. 

- نين" فرائد“الجمان ‏ ابن الأحمر ‏ تح د. محمد 
رضوان الداية ‏ بيررت - بلا. 

نفع الطيب من فصن الأنلن الرطيب لعفي 
التلمساني - تح: إحسان عباس - بيروت دار 
صادر - '283/. 

الوافسي بالأدب العربي في المغرب الأقصى - 
محمد بن تاويت - الدار البيضاء - 932 1م. 

وفيات ابن قنفذ - عادل نوبيض ‏ بيروت - دار 
الآفاق الجديدة # ط3 - 9,1 /م. 


000 


++ لملنطقةٌ يعقوب عبد النبق لق 0 


الحماهر للبيروني 
وأثره دي تاريخ العلم 


مصطفى يعقوب عبد الي" 


مقدمة : 
أبرز الاتجاهات التسي سكادت في أوساط غالبية المستشرقين: وسؤرخي العلم من 
0 الغربيين, والتسي أصيخت قاسما مشيتركارفي كتاباتهم: تلك الاتجاهات التي تهدف من 
ورائها الاستهانة بدور العرب في بناء الحضارة الإنسانية. وبرغم اختلاف المدارس الفكرية 
للستشرقين ومؤرخي العلسم, وتباينَهذاهبهم: إلا-أنهم جميعا قد اتفقوا على شيء واحد هو؛ 
التقليل من شان اهرب والسساموة في مجال العلوم؛ والذي يصل في بعض الأحيان إلى الكار جهود 
العلماع العرب والمسلمين شي شنَئّ "مجالات_العللم: 


ويمكن للقارئ المتتبع لكتابات المستشرقين ومؤرخي العلم ‏ عدا قلة محدودة منهم ‏ أن 

يدور المحور الأول حول تجاهل العلم العربي كلية؛ حتى إن بعض المؤرخين من الغرب قد 

قسم العصور العلمية إلى عصرين رئيسيين الأو ماضن ريس ويد و 1و وريم 
0م أما العصر الثاني» فهو عصر النهضة الأوروبية التي نبدأ من سفة (14510.(". 

وواضح من هذ التفسيم الجائر» أنه قد أسقط حقبة الحضارة العربية الإسلامية؛ وهي حقبة 
شملت قارات العالم القديم من الأندلس غربا إلى حدود الصين شرقاء وامتد زمنها ما يقرب من 
ثمانية قرون؛ وهو زمن ليس بالقليل في عمر الحضارات؛ ولعل مرجع هذا التقسيم أنه كاد ينعقد 


0 


باحك حيرلوجى عل مصير العربية. 


0 5 4 
/ أماريح العلم ودرر العلماء العرب اي لشا مه ل تقباء اليم ا 0 5/ 5 
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سهان السر كوي يو ووو هسمه جو قققة 


الرأي عند جمهرة المستشرقين في القرن التاسع عشر على الاستخفاف بدور العرب في بناء 
الحضارة الإنسانية؛ والادعاء بأن العرب بطبيعتهم لم يخلقوا للتفكير الأصيل المبتكر (!) 

غير أن المستشرق اليوغوسلافي أحمد سمايلوفتش 50511001101 لم يتجاوز حد الصواب 
بإدراكه الدافم الخفي وراء مثل هذه الادعاءات وذلك في قوله: 'ولعل بعض النفوس في الغرب قد 
أحست بالمرارة من خضوع بلادها المطلق لذلك ٠‏ الطارق الجديد . يقصد بذلك الحضارة العربية 
والمد الإسلامي ب فارادث إلكار فطله وأشنادت بنحضارة اليوناق والرومان. 

وكسان من نتائج صراع الشرق والغرب منذ قرون؛ وتفوق العرب على أورباء أن صار 
-00 يشعرون بمذلة سببها الخضوع للحضارة الإسلامية فحاولوا أن ينكروا فضل المسلمين على 

ورا 

لفد لقي تجاهل العلم العربي من جائب بعض المستشرقين الذين أحسوا بمدى ما لحق بالعلم 
العربى من غبن وإجحاف. درا من المعارضة. يقول مونتجمري وات 11/81 .154 حول هذا المعنى: 
"إننا معشر الأوروبيين نأبى في عناد أن نقر بفضل الإسلام الحضاري عليناء ونميل أحيانا إلى 
النهويسن من قدر وأهمية التأثير 00 تراثناء بل ونتجاهل هذا التأثير تجاهلاً تاماً. والواجب 
علينا أن نعترف اعترافا كاملاً بهذا الفضصل. أما إنكاراه*أ.* إيخفاء معالمه فا يدل إلا على كبرياء 
ا 


أما المحور الثاني فيدور حول تضخيم دور الثقافة الإغريقية أوتأثيرها في الثقافة العربية» بحيث 
يخيل للمرء من خلال استعراض بعضص بعض آراء المتتتشترفينَعأن-الثقاقة"العربية في زعمهم؛ ما هي إلا 
ثقافة يونانية قد كتبت باللسان ن العربي» مستندين في هذا الزعم إلى حركة, الترجمة الواسعة النطاق 
التي جرت في العصر العباسي؛ والتي بلغك ذروتها في عضر الخليفة المأمون وهو الذي كان 
يعطى وزن ما يترجم إلى العربية ذهب مثلاًبمثلأة). 

ويقول مارتن بلسئر 18161 في الفصل الخاص الذي كتبه ضمن فصول كتاب "تراث 
الإسلام": 'وبرغم معرفة المسلمين بالمنجزات العلمية للثثافات الأخري فاه علوم الإغريق كانت هى 
التي قدر لها أن تؤثر تأثيرا حاسما على العلم الإسلامي 00 

وفد ردد هذا المعنى رنيه تاتون 11ن11"! ا المشرف على موسوعة "تاريخ العلوم العام" بقوله: 

عن النظرة القائلة بأن العلم العربي ناتج عن خليط أو تلقيح وتخصيب للمعارف العلمية عند كل 


ترانا العربي الإسلاميء د. توفيق الطريل» ص '(,3.. 


لمم ا 0 - ايل فتن » مد كه 
23 


41 
ل 


7 


فصل ال سلام 0 رذ العرنية. موتتجم ني واشء ترحمة خيييل أحد انيل هر أل 
عصر الأمرن؛ د. ا ما فيا رفاعغي؛ ح/ ١‏ ا 

ار ساد م شاعست, وبودورثه ص مه ان سال موك ء حت على اال 
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الأمم لا يثبت أمام الفخضن. إن شيقلية الفكر' العلمى العراني حي يونائية تماما"!!ا, 

أما كارا دو فو 7/10 0 0:11 فلا يتوانى عن الطعن الصريح في العرب حيث يقول: "لا 
ينبغي أن نتوقع أن نجد لدى العرب تلك العبقرية الخارقة؛ وتلك الموهبة المتمثلة في المخيلة العلمية؛ 
وذلك الحماس. وذلك الابتكار في الفكرء مما نعرفه عن الإغريق. فالعرب قبل كل شيء إنما كانوا 
تلاميذ للاغريقء وما علومهم إلا استمرار لعلوم اليونان التي حافظوا عليها ورعوهاء وفي بعض 
الحالاث طوروها وحسنوهال"). 

تلك هي النظرة التي سادت في أوساط غالبية المستشرقين والمؤرخين: وهي نظرة أبرز ما 

فيهاء الجهل الواضح؛ والتعصب الفاضح.؛ حيال العلم العربي. وبرغم هذا لم تعدم الحضارة العربية 
نفرا من المستشرقين والمؤرخين, قد تميزوا بقدر من الحياد والموضوعية؛ فردوا الحق إلى نصابه 
وأنصفوا العلم العربي؛ بل أبرزوا دوره المؤثر والفاعل في بناء الحضارة الإنسانية؛ تذكر منهم على 
سبيل المثال» جوستاف لوبون 301! ج.!.1. الذي أوضح أن ما قام به العرب في ثلاثة أو أربعة قرون 

من اكتشافات؛ يزيد على ما حققه الإغريق في زمن أطول من ذلك بكثير7). كما عبر ول ديورانت 
1/١ 111‏ أصدق تعبير عن مبلغ:ارإثقاء العلم العربي» حيث يقول في مؤلفه الشهبر '"قصة 
الحضارة": 'وليس ما نعرفه من ثمال“لفكر الإمتاتصي ف ي تلك القرون الثلاثة إلا جزءا صغيرا مما 
بفى من تراث المسلمين. وليس هذا لجرك الباتم ارا عند ميا لبر با فر انحوي ولس نيا 
أثبئناه إلا نقطة في بحر ترائهم. وإذا كشكك العلماء اعن| هذا التراث المنسيء فأكبر ظننا أننا سنضع 
ارون العائر س يلمي انر راج لَبَكِدَيَّ “تن تاريخ الإسلام في الشرق بين العصور الذهبية 
في تاريخ العقل البشري!"! 


أصالة علم المعادن كسك العرب: 


لم يترك المستشرقون ومؤرخو العلم؛ علما من العلوم قد برع قله الجلنام العري الاي هونا 
هذه البراعة إلى التأثير الأجنبي الناجم عن حركة الترجمة والنقل ‏ سواء أكان هذا التأثير يونانيا أم 
لارسيا أم نيا سو إن كان الذانين اليونائي ‏ في زعميم ‏ هو الرافد الأساسي الذي استمدت منه 
الحضارة العربية علومها وإبداعها. وعلى سبيل المثال فإن جوستاف جر ونيباوم 241/117[ 1010© .0) 

ى أن الطب لدى المسلمين كان عالة على طب الإغريق حيث يقول 'أما العلوم الطبية فإنها لم 
تمالج قط بدرجة من الاستقلال تسمح بفحص الهيكل النظلري الذي فرضه عليها الأقدمون .. يقصد 
بذلك الإغريق - وكان أذكى الباحثين من الأطباء المسلمين يُقبلون على ما خلفه الإغريق من علوم 


0 45 رب+* خ العلوم العام وليه تاتوب رمه على متلا ) ج/ ع ()ملك, 
ابي ا ا حضارة اله بية؛ ممصساءر سايق عس )لله 
الك 


0 


خصارة القرتتءة مرملاك ابس ان رصيم ا هن رك 


قصسة اخضارد: 0 ديوارنثته تعقة لقساء نا اه ح 7 / فى 2/.7. 
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سس ون العرج ربو بوي وو ووبوجوسعسهه ‏ دو قشقق 


التشريح والفسيولوجيا (علم وظائف الأعضاء) والباثولوجيا (علم الأمراض) قانعين بتصحيح بعض 
التفاصيل؛ وكانت رغبتهم في بدء البحث يكاد يكون غير معروف!!). ولعل أوضح ما في هذا الرأي؛ 
هو مجانبته الصوابء والبعد عن جادة الحياد والموضوعية؛ والتحامل بلا مبرر على الأطباء 
العررت: 

غير أن هذا الرأي لم يلق لدى البعض ما يؤيده. فيذهب مؤرخ شهير مثل ه. ج. ويلز 
5 مذهيا ينافض تمام المناقضة ما ادعاه جرنيباوم؛ إذ يقول: 'وتقدموا ‏ أي العرب - 
فى الطب أقواطا بعيدة على الإغريقء وبكاد علم؛ الأقراباذين (المادة الطبية) لدييم؛ أن يكون هو 
نفس مالدينا. ولا يبرح كثير من طرق العلاج عندهم مستعملا بين ظهرانينا إلى اليوم؛ وكان 
جراحوهم يفهمون استعمال التخديرء ويقومون بطائفة من أصعب العمليات المعروفة» وفي نفس 
الوقت الذي كانت فيه الكئيسة تحرم من ممارسة الطب انتظار! لإتمام الشفاء على يد المناسك الدينية 
التي يقوم بها القساوسة؛ كان لدى العرب علم طبى حق"2. 

ومن الطريف أن يذهب مؤرخ آخر إلى أبعد مما ذهب إليه ويلزء مخالفا فيه الرأي العام الذي 
استقر في وجدان المستشرقين والمؤرخين من إعلاء مكانة فلاسفة الإغريق» يقول ج. د. برئال ‏ .© 
انحن 3 .جا في مؤلفه الموسوعي "العلم في التاريخ؛ "عنما يقرأ المرء الأعمال الإسلامية» فإنه 
يجد في تناولهم لها يقصد العلماء العرب “أسلوبا.واعَيَاءيِتفيّ,مع ما عرف عن أسلوب العلوم 
الحديثة؛ ومن مظاهر سوء الحظ التي لازمت العلوم الإسلامية؛ هو ذلك الاحترام المبالغ فيه الذي 
أولوه لأعمال اليونانيين وخاصة أعمال أفلاطون اوأرسَطظو!0. 

وعندما نأئي إلى علم المعادن “00010110 عند العرب؛ سوف نجد أنه لم يسلم هو الآخر من 
نظرة جائرة ترد معارف العرب العلمية فيه إلى أصول“يؤنائية» مُمَئْلَهَ-في' كتاب "الأحجار" المنسوب 
إلى أرسطوء يقول مارئن بلسنر في الفصل الذي تولى كتابئه عن العلوم الطبيعية عند العرب ضمن 
فصول كتاب 'تراث الإسلام': كذلك فإن مؤلفات المسلمين في خواص المعادن والأحجار أثارت 
اهتمام الغسرب. وكان المؤلفون المسلمون بقبلون بشغف على الإفادة من كتاب الأحجار المنسوب 
لأرسطو"7". ش 

والحقيقة أن علم المعادن عند العرب ‏ مخلافا لأي زعم ينادي بأصوله اليونانية ‏ هو علم أبعد 
ما يكون عن التأثير اليوناني» أو على الأفل إن التأثير اليوناني فيه تأثبر ضعيف للغاية» ولا نجاوز 
الصواب إذا قلنا إنه إذا كان هناك تأثير يوناني على علم المعادن عند العرب فهو تأثير سلبي؛ بمعنى 
أن ما أدخل على علم المعادن من معطيات يونانية إنما هي معطيات لا تستقيم عفلاً ومنطقاء بل هي 


1 
1( حضارة السام جوسقات حم يبام با لمة شقياء العاير و فيق سحا ويا عل 0ك 
3 قى جاريات سأر من ]”راا 
5 ع توفرق جناء يا حل خم ام 5 
0 الف اندفدة 5 5 
“0 المل ف اللاريع ني ف مزتال ترحة و علق علق لاعف ل 5 
كي ريح ا حم فرناان) فم 0 في لدي بامسقسة ا 4 ادل عم 


1 تراث الإسلام» متساار سابق» 76 2007 


ع م تاريه الإنسانية قدا عل ويل ل م4 تميك الون 
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سنن العرر 


أقرب للخرافات والأوهامء ويكفي للدلالة على ذلك ما أورده القزويني في كتابه "عجائب المخلوقات" 
من كم كبير من الخرافات والخواص العجيبة للمعادن والأحجار نقلاً عن أرسطوا". 

يبقى لنا بعد ذلك أن نحدد الأصول التي استمد منها علم المعادن عند العرب معطياته. ولعل 
القارئ قد يعجب إذا قلنا أن الأصول الأولى لعلم المعادن عند العرب هي أصول عربية بالدرجة 
الأولى؛ بالإضافة إلى رافدين ثانويين هما؛ رافد فارسي وآخر هندي. ش 


وبمكن بشيء من التحقيق والمراجعة التدليل على الأصل العربي لعلم المعادن من خلال . 


الشواهد التالية: ل 


! - إن الوضع الجيولوجي لشبه الجزيرة العربية؛ خاصة الجزء الغربي منهاء يتطابق إلى حد. 


بعيد مع الجزء الشرقي من مصر المعروف بالصحراء الشرقية؛ من حيث نوعية الصخور الذي 
ينعكس بالتالي على التمائل والاتفاق في نوعية المعادن التي تحتويها تلك الصخور. فقد كان الوطن 
العربي في حقب ما قبل الكمبر ي ”ارا طلن تدده (ما يزيد على 500 مليون سنة) جزءا 
من قارة عظيمة تسمى قارة جندوانا وقد تكونت من صخور نارية ومتحولة وهي 
الصخور التي أطلق عليها صخور القاعدة.وعاه0؟1 ١130190101001‏ أي التي ترسبت فوقها جميع 
الصخور الرسوبية التابعة للعصور الؤيولوجية آليَّيْكلتِ تلك الحقب. 

وتشغل صخور الفاعدة ما يقزب من 10/1 مساحة جمهورية مصر العربية (في الجزء الجنوبي 
لشبه حزيرة سيناء والصحراء الشوقيشيمو انان هام البحر الأحمر). كما تشغل أيضا 3/1 مساحة 
المملكة العربية السعودية في .الجزء الجنوبي الغربي"). 

وإذا علمنا أن المصشربِينٌ القدَمَا“فد تركونا”مدمهم_علئ ضفاف وادي النيل ليجوبوا الصحراء 
. الشرقية بحثا عن الأحجار الكريمة؛ التي يشيع وجودها في صخور القاعدة. وأن براعتهم في الكشف 


والتنقيب عن المعادن هي من الأمور المشهورة في التاريخ؛ ولا يخالجنا أدنى شك في أن العرب. 


القدماءء؛ سكان شبه الجزيرة العربية؛ كانوا على نفس القدر من البراعة في الكشف والتنقيب» لسبب 
بسيط للغاية» وهو أن أهم المدن في شبه الجزيرة العربية كانت واقعة في قلب صخور القاعدة» مثل 
مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة وقنفذة وجيزان.... الخ. 
إذن فالعرب القدماء كانوا أفرب إلى متناول الأحجار الكريمة بحكم وقوع مدنهم الهامة في قلب 
صخور القاعدة؛ والتي تعتبر المصدر الرئيسي لمكامن الأحجار الكريمة؛ فلم يتكلفوا حلا ولا ترحالا 
ب مياة اد سن أل لوال تدرف ولاسيها ويحلت اناد والصيف إلى اليمن جنوبا وإلى الشام 
شمالاء كانت تخترق صخور القاعدة, الأمر الذي كان كفيلا باستكشاف مواقع جديدة لتلك الأحجار. 
لهسذه الأسناب حييحا تمد انين الأمون الطبيعية أن يكون للعرب القدماء علم راسخ بالأحجار 


0 عفسائب الحاو ف ت لاقر وب لجهية قارو سعات. من عل 242[ الريك 


لد لايديا اب 
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سسا السر متي ومو رربي وبموريوو وسههه ‏ جو تق 


الكريمة التي هي عبارة عن طائفة مختارة هن الأحجار المعدنية. 

2 وهيندما ناتي إلى كناب الأحهال المنسوت إلى "أرسطو" الذى يظن فرزيق من المستفر قي 
أن العرب قد استمدوا منه معارفهم العلمية في علم المعادن؛ نجد أن الرأي السائد في أوساط غالبية 
الأحجاز أصلةاةا, 

وأغلسب الطسن أن هذا الكتاب قد لفق زورأ إلى 'أرسطلوة الث شنب إلبه عد كنين من الكنف 
المزيفة؛ وهي من الظواهر السلبية في حركة الترجمة والنقل. ويقول الدكتور فيليب حتي 111)01 .511 

": وقبل أن ينتهي عصر الترجمة كانت مؤلفات أرسطو الموجودة والتي كان عدد كبير منها بطبيعة 
الحالة مزيفا منسوبا إليه كذباً. وقد ذكر بن أبى أصيبعة ومن بعده الففطي عددا لا بقل عن كتاب 
ونا إلى فيلسوف الإغريق"2, 

إذن؛ فكيف يستقيم القول بأن العلم العربي - ومن بينه بالطبع علم المعادن ‏ ليس سوى امتداد 
للعلم اليوناني وأن العلماء العرب هم تابعو:. لعلماء وفلاسفة اليونان» دون أن يتميزوا ‏ أي علماء 
العرب ‏ بقدر من الاستقلاك في المنهج والتفكير؟! 

ولعل تهافت هذا القول يتضح في أن أقدم كتاب عرب مكّلفٍ في علم المعادن هو كتاب منافع 
الأحجسار لعطارد بن محمد الحاسب (206 هل م الذي تأثر فيه بحركة الترجمة؛ قد أورد فيه 
ناوزية على أربعية هرا هذا اله ب روه ى أما انرتكيق اليونار) بنو الضيعت!ة). 

3 قد يسندل البعضء؛ من خلال وجود عدد مركاسيداج المعادن التي وردت في كتّب التراث 
المريحي أو مؤلفات العرب في علوم المَعادنُ والأكجار ذات الأصول اليوانانية؛ على أن العرب قد 
أخذوا معارفهم العلمية في هذا المجال نقلاً عن الإوكان- عن طَرَيْقَ حركة الترجمة باعتبار أن 
وجود مك هذه اليد اليونانية الأصل لهو شاهد لايرقى اليه الشك عن مدى التأثير اليوناني في 

وفد يبدو هذا لزأ لأول وهلة على شيء من سلامة الإستدلال» الا أنه يجب علينا أن 
نوضح بعض الأمور التي لا بَحْدّْنُ إغفالها أو التقليل من شأنها إذا أردنا أن نعرف وجه الصواب أو 
الخطأ في هذه القضية: 

اي الأول: إن ورود نا أسماع 5 ا احريدة ذات ا اليوناتي في 
دائرة ا معارف الإسلامية: لفيفى من الستشر: فيل ترحمة إبراهيم كي خورشياد وأخخرين» ج13 7 
“االوره» عودلء العدد 1 ول؛ منافي ا/ذ حجار» ل ساد عساء السماام رعراف ع 22 
“التاريج لعرييو ف فيليب حموق» ث رحمة مما مبروك نافع؛ ج 2 ص 31123. 

00 الوردء مصدار سابق» ص 92 
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3 مصطفة يعقوب عبد النبق ‏ 858388 


غير أو أن العرب لم يكونو! على علم بها إلا في العصر العباسي الذي بدأت فيه حركة الترجمة. 

وعلى سبيل المثال فإن هناك أسماء مثل "الماس" و"الجمست" و"البلور" قد دخلت إلى العربية منذ 
زمن بعيدء قبل عصر الترجمة» نتيجة للتسرب اللغوي الذي جرى بين اللغات راديس 
عن طريق الامتزاج التاريخي الطويل» عن هوق التمار بين ارق لغرب 

والدليل على ذلك أن هذه الأسماء اليونانية الأصل يوجد لها ما يماثلها في اللغة العربية فالماس 
هو "السامور” في العربية©) والبلور هو "المها"7) أما "الجمست" فيرجح البعض أنه "المعشوق" في 
العربية!ة. 

الأمسر الثاني: وهو على النقيض من الأمر الأول؛ وهو تسرب عدد من أسماء المعادن العربية 
أو المعربة إلى اللغات الأوروبية والثي مازالت اسان اي ون 

وعلى سبيل المثال فإن الجبس 00/051111 مشئق من "الجص"") والريالجار 10001821 (أحد 
معادن الزرنيخ) أصله 'رهح الغار" أي مسسكوق العقي 1" أوكذلك معدن الأوزوريت © اناما (أحد 
فلزّات النحاس) قد اشتق من كلمة "الأزرق' العربية نسبة إلى لون المعدن الأزرق7. 

الأمر الثالث: أنه خلافا لأي زعم و* ون وأ بداية العلم العربي وتحفيذاً علم المعادن ‏ هو 
العصر العباسي الذي سادت فيه يحزكة التراخمة وكقلٍ ثقافة وعلوم الأمم السابقة من يونان وفرس 
وهنود؛ فإن العرب كانوا على قدر الا بأس ابه من المعارف العلمية في علم قبل ذلك العصرء والدليل ؛ 
على ذلك أن كائب هذه السطور قد كشفّ- من خلال تحقيق علمي لقصيدة قالها صاحبها ‏ وهو خالد 
ال ل الأموي؛ يذكر فيها خير ما في الأرض من أنواع ٠‏ 
المعادن فد ترددت فيها أسما مم لك والن يم و التوتهل والنوشادي "الشيب والقارا"!.... الخ. 


البيروني وكتابه الجمادر: 


البيروني هو؛ أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني؛ ؛ ولد بضاحية من ضواحي خوارزم في سنة 
751 هسه زار العواصم العربية؛ وعاش في الهند زمناً لوبلا وتوفي في سنة 440 هء بعد أن 


(لأعيقرية العرب في لفنهم ا جميلة. د. تعمد التوئعي؛ ص 'ل4. 
2 5 ع اللغة الع ربية؛ أنسناس ماري الك ر ملي 5 ع 27 , 

#7)الصدر السابق» ص ال 

#اننىي الدنحائر لابن الأكفان: تحفيق انستاس عاربي الكرملي. ع 'ل00. 

الأأشس العرب تسطع على العرب» زجريا. هونكة» ثرحمة ماروى بيضوث كمال دسوفي؛ حل 354 
6 القبادر السسابق؛ ص 357 

7الصدر الاش عى '3كق. 

8 علوم امعادث ف العصر الأمرتب» #فقسى يشواب غباء السبي» البحث الغائر با جائرد 11 كل ك مسا بك نادي أبما الأدي رقم 24 
سة 4/3] هك 
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لد القايففان 


عضو انعو تبعين حاماء لم يقصر همنه فى دراسة الغلوم والتاليف فبها على 'القلك والرياضيات 
والطب. بل تناول الآداب والتقاويم والتاريخ. وكانت بينه وبين ابن سينا مراسلات أثمرت أول كتبه 
المسمى "الآثار الباقية من القرون الخالية"؛ نشره المستشرق الألمائي سخاو 15.50611011. 

وقد ذهب البيروني في حداثته إلى الهند. بعد انتصار جيوش السلطان الغزنوي. وأخذ ينهل من 
مناهل الثقافة الهندية» وخرج على الناس بكتابة الكبير في تاريخ الهند نشره أيضا المستشرق الألماني 
سخاو. 

ولما عد البيروني من الهند. أهدى إلى السلطان المسعودي رسالة في علم الفلك عنوانها 
'القانون المسعودي في الهيئة والنجوم". وفي السنة نفسها كتب رسالة أخرى في الهندسة والحساب 
و التنجيم عنوانها "التفهيم لأوائل صناعة التنجيم". 

وقد حصرت مؤلفات البيروني ما بين مطبوع ومخطوط وموجود ومفقودء فإذا بها تبلغ مئة 
وثمانين كتابا ورسالةا!). يقول عنها البيهقي "إنها زادت غلى حمل بعير"23, 

أما كتاب البيروني الموسوم ب "الجماهر في معرفة الجواهر”" فقد كاد يصبح في عداد الكتب 
المفقودة. إذ لا يوجد من مخطوطاته سوى ثلاث نسخ فقط؛ وقد توفر على نشره وتحقيقه المستشرق 
الألماني سالم الكرنكوي 5.16101110177) وطبم في مطبغعة جلي دائرة المعارف العثمانية بالهند سنة 
و0 

ويتألف الكتاب من قسمين: 

الأول: يمكن اعتباره مقدمة طويلة بعض الَشَيَء تتكون"منَ فصول قصار أطلق على كل منها 
'ترويحة"؛ يغلب عليها الطابع الأدبي والديّنئ.“وعددها (1.5) ترويحة. 

أما القسم الثاني: فقد خصصه البيروني للحديت عن الأحجار الكريمة والفلزات. ولم يكتف 
البيروني بذكصر الخواص الطبيعية؛ أو فوائد الأحجار الكريمة؛ بل حرص على ذكر الكثير من 
الأخبار والنوادر التي ندور حول كل حجر كريم؛ مستشيدا تارة بالآيات القرآنية وتارة أخرى 
بالشعر. 

وإذا كنا لسنا في مقام شرح محتوى الكتاب. فإننا في الوقت نفسه سوف نعرض لبعض الأمور 

التي نراها واجبة في تصحيح معطيات تاريخ العلم؛ لاسيما تلك التي تتعرض لتاريخ العلم عند 
العرب؛ لعلها تبين بوضوح مكانة هذا الكتاب في سجل تاريخ العلم العام» ولعلها أيضأ نصحح جملة 

من أراء المستشرقين ومؤرخي العلم حيال العلم العربي وأثره فى بناء الحضارة الإنسانية. 


"اناري العلم ودور العلماء العرب في قا قد معسادر سايق دص 000 
ناريخ حكماء الإنتلام للبوقي؛ تضق ثخماء كرد علىي؛ ص 7 . 
3 ا جماهر البير. ع لعفيق مال كروك مز ترق 
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ووو ١‏ ارق يودي ةن محدفذ يعقمب عبد اس 4404© 


أولا: مصادر الحجماهر 

لا يخلو كتاب من كتب التراث العربي من الأخذ أو الاقتباس عن الغير؛ سواء أكان هذا الأخذ 
أو الاققباس عن طريق السماع أو النقل؛ وهو نهج حرص عليه العلماء العرب من قبيل الأمانة 
العلمية؛ وهو ما يعرف الآن في المصطلحات. انحديثة ب "توثيق المصادر". وعندما نأتي إلى 'كتاب 
الجماهسر"؛ سوف نجد ان البيروني قد استمد بعض معارفه العلمية نقلا عن عالمين قد حددهما 
بالاسم؛ وهذا العالمان هما الكندي  145(‏ 252ه) الذي عرف بفيلسوف العرب؛ ونصر بن 
يعقوب الدينوري (410 ه) وهو عالم بالأدب من كبار الكتاب له تصانيف منها 'روائع التوجيهات 
من بدائع التشبييات"!!. 

وقد أوضح البيروني هذا بقوله: 'ولم يقع إل من هذا الفن غير كتاب أبي يوسف يعقوب بن 
إسحاق الكندي (في الجواهر والأشباه) قد افترع فيها عذرته وظهر ذروته؛ كاختراع البدائع في كل 
ما وصتلت إليه يده من سائر الفنون؛ فهو إمام المحدثين وأسوة الباقين؛ ثم مقالة لنصر بن يعقوب 
الدينوري القاتب» مله بالقازرنية لمن لم ميته لقيرها وهو تام القندي في ألريها لبي الخ 

وبجانب هذين المصدرينء اطلع.البيروتي على كتاب عطارد بن الحاسب. إلا أنه لم يأخذ بما 
فيه أو ينقل عنه لكثرة ما فيه من الخرافات. يقؤك البيّووني: 'ولعطارد بن محمد الحاسب كتاب سماد 
مناقع الأحجار أكثر فيه من هذا البأت) إلا أنه خلطة بمثل العزائم والرقى فاسترذل7). أما كتاب 
'الأحجار" المنسوب إلى أرسطوفيتلخص_ رأي-البيروني فيه بقوله: “وما أظنه إلا منحولا عليه'!#) 
وهورأي له قيمته وخطره لأكثر من سَبَّبْء فهو أولا -. عالم بالأحجار الكريمة وخصائصهاء 
ويستطيع التمييز بين الغث وَآَلسَمّينٌ قيمأ:يتعلق,بتلك الخصائص. وهو ثانيا ‏ قد قرأ لمن سبقه 
في هذا الفن من العلوم الطبيعية من عرب وغير عربء ويمكنه التمييز بين المنحول وغير المنحول 
من المؤلفات وهسو ثالثا ‏ لم يستشهد في "الجماهير" برأي ذي قيمة عن أرسطوء برغم كثرة 
استشهاده نقلاً عن معاصصسريه أو عمن سبقوه من العلماء العرب؛ أو نقلا عن سواهم من خلال 
المؤلفات المترجمة. 

ومن أوكد الأسباب التي دفعت البيروني إلى العزوف عن الكتاب المنسوب إلى أرسطوء وعدم 
النقل عنه فيما يفيد. هو وجود المعارف العلمية المبرأة من شوائب الخرافات وخوارق الخصائص» 
والتي تمثلت في وفرة المادة موضوع الكتاب ونعني بها الأحجار الكريمة. فقد كانت تجارة الأحجار 
الكريمة؛ تجارة رائجة حتى فيما قبل عصر البيروني؛ حيث يقول في هذا الشان: 'وكانت الجواهر 
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تغزر في أيام بني أميّة وأوائل دولة بني العباس؛ حتى قالوا إنه كان يعمل منها ناتك 
الشافعي في كتاب حرملة: لا يجوز استعمال أواني الياقوت والبلور لأن قيمتها فوق قيمة الذهب"!!). 

وبالطبع فإن أول ما يعتني به التاجر, هو العلم بمفردات تجارته وصفاتها وأثمانها. وليس أدل 
على رواج هذه التجارة سوى كثرة التجارء فقد ذكر نصر بن يعقوب عددا كبيرا منهم؛ مما اضطر 
البيروني أن يذكر المشهورين منهم قائلا: 'وتحامينا اتباعه لأن هذه العدة تتكاثر فى الأزمنة والأمكنة 
وتشتهر عند الملوك الأجلة. ونتفاضل بحسب العلم والفطنة؛. #وفوق كل ذي علم عليم؛!") 

نخلص من هذا لنقول: إنه كما كانت المصادر التي استمد منها البيروني معارفه في الأحجار 
الكريمة؛ كانت أصوليا عربية؛ فإن وفرة الأحجار الكريمة من جية أخرى ‏ قد مكنت العرب من 

كيار حت لي حصااضي ا زرزيها الى عدا بي | كتاب منحول قد نسب زور الك 'أرسطق:. 


ثانيا: المنهج التجريبي عند البيروني 
يضع المؤرخون الغربيون اسم فرنسيس بيكون 1308001 .”1 (1626م) في أبرز مكان من تاريخ 
الفلني ا أحد المؤرخين: 'اسنطاع تغيير وجه وأسلوب العلم والثقافة الأوروبية طوال 
القكرون الني أعقبته, وذلك حين ربط العلم بالفلسفة واعنيزهما يمثلان خطأ واحدا وأحكم ااصلة بين 
الفلسفة والعلم التجريبي, فقد كان يرى أن مادة العليتاثي من “تركف التجريبية. وتأتي وسائل الثقافة 
من العلوم التطبيقية!"). 
هسم عمسأ وموهدة من خب بي نهم, وصفو يون بسيب لشاف اشع لتجردي - ور 
منهج العلم الحديث ‏ بأنه فيلسوف العله!#), لك الل لدوم أز مفو يفا مذيم فد أثيت أن العلماء العرب 
نسم آول مسن توصل السبى اكئثشاف المنهج التجريبي» وليس بيكونء منهم على سبيل المثال؛ ول 
ديورانت 713/.1(1114116) وسيديو ال وجوستاف لوبون 3017| ع.1 070 ٠‏ الخ 
وترجم سشهرة بيكون إلى كتابه "الأورحانون ل الجديد' ' الذه ي قصد منه الثورة على كتاب منطق 
اراستطن) الذي كان يسمى "أورجانون' ' 0180001. فبعد أن نقد بيكون منطق أرسطوء وأثبت أن 
منطق العلوم هو منطق كشف حديدء بينما منطق أرسطو لا يتضمن نتائج مقدماته قينا فيد ا ون 3 
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وسو الكر ووو مششة: محصفذ يعقوب عبد انبز #8901 


أهم ما في "الأورجانون الجديد" وهو ما أسماه ب "الأصنام الأربعة" أو "الأوهام الأربعة". 

ويقصد بيكون بتلك الأصنام أو الأوهام؛ أنواع الأخطاء التي يتعرض لها الإنسان في فكره 
وسلوكه. ويرى أن هذه الأخطاء موجودة فينا بطبيعتنا!'). 

يقول بيكون عما أسماه ب "أصنام القبيلة أو الكيف": "إن الفهم الإنساني يستسلم بسهولة لما 
تشاهده أو بقال له. والخرافات متشابهة وما يتحقق منها بالصدفة قليل؛ وما لا يتحقق منها كثير. 
ولكن آثار ما يتحفق؛ أكثر من آثار ما لا يتحقق. والإنسان يصدق دائما ما يفضتله ويرفض الصعاب ' 
لانعدام بوه على البخظ: واللفيك» ويرقض تسق الطبيخة اانه بالغرانة... ليلكا 

ومعنى هذا أن بيكون عاب على الإنسان إيثاره السهولة؛ وتصديقه الخرافات» وعدم صبره على 
البحث. ومثل هذا المعنى قد طرقه علماء عرب كثيرون؛ منهم ‏ بالطبع . البيروني الذي فاق 
بيكون بأشواط بعيدة في نبذه للخرافات وإيمانه بالعلم التجريبي. 

ويمكن الدلالة على سبق البيروني في هذا المجال من خلال الشواهد التالية. حيث يغني الشاهد 
الواحد عن شواهد كثيرة: 

| من الخرافات التي سرت ممميْرْئئْءالحقائق» خرافة تفول إن الأفاعي تصاب بالعمى إذا 
أبصرت الزمرد. يفول البيروني عن للذه الخر اف تىمزها ما أطبق . أي أجمع - الحاكون عليه من 
سيلان عيون الأفاعي إذا وفع بصزها على الزمرد/ حتى دون ذلك في كتب الخواصء وانتشر على 
الألسن وجاء في الشعر. ومع اطباقهم- على هذا فلم تسبتفر التجربة عن تصديق ذلك؛ فقد بالغت في 
امتحانه بما لا يمكن أبلغ منه من تطويقالأفاعي بقلادة زمرد وتحريك خيط رفيع أمامها منظوم 
منه مقدار مدة تسعة أشهر» في (مانَيء بكر والبرد ولم ببق إلا تكحيله به فما أثر في عينيه شيئا 
أضملاً إن لميكن زاذهتحدة بصو "". 

والتفسير الوححصيد لهذه الففرة أن البيروني فد أجرى تجربة فريدة في بابها شذت عن مألوف , 
التجارب في عصره. بدليل أنها استغرقت تسعة أشهر كاملة؛ ولعلنا لا نجاوز الصواب إن قلنا إنها 
أطول تجربة في تاريخ العلم حتى الفرن التاسع عشر. ففد حرص البيروني على ملاحظة ما يطرأ 
على ثلك التجربة مغيرا العوامل التي قد تؤثر على سير التدرية» ليها تائين:دريجة الحرار »ني 
صسورة مطابقة إلى حد بعيد لما يحدث الآن في التجارب العلمية الحديثة من تغيير تغبير العوامل المؤثرة 
علدى التجربة. ومن من الطرريفبا أن روني لزيد أن تحن نين عدي كبحا حاء للق الله أنه ناور 
للزمرد على عيون الأفاعي؛ تهكم على قا قائلي مثل هذه الخرافة في سخرية مريرة قائلا: 'فما أثر في 
عبنيه شيئا أصلا إن لم يكن زاده حدة بصر". 
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2 وإذا كان بيكون قد وضح له ضمن ما عرضه في أوهامه الأربعة . أن الأخطاء التي 
نقع فيها هي نتيجة لتصديقنا للنظربات الفيزيقية والميتافيزيقية الإغريقية!!)» فإن البيروني قد وضح 
له هذا الأمر قبل بيكون بعدة قرون. 

يقول البيروني في سياق لحرت بن المابي؟ ١‏ عتوا لين الموجود منه الآن ‏ أي العافن: نح قو 
الذي أخرجه ذو القرنين من واديه؛ وفيه حيات يموث من بذ بنظر إليهاء وإنه قدم ‏ أي ذو القرنين -. 
مرأة قد استتر حاملوها خلفها؛ فلمار راك الحيّات أنفسيا ماتت على المكان. 

0 كان يرى بعضها بعضا فلم يمتء والبدن أولى بالإماتة من شبحته . أي رؤيته ‏ في 
المرأة. وإن كان مختصا بالإنسانء فلماذا ماتت بروية أنفسها ة اما را اليل رام 
علمه ذو القرنين فما المائم من إعادة عمله بعده. 'وذكر جالينوس حية سماها ملكة الحيات؛ أن من 
دض و صارن سد ساب اج سروس عر بكا ار اير أمرها إذا كان المطلع 
عليها ميتا"/ة 

و البيروني لا بدكمن إلا بالتجربة باعتبارها شاهدا عدلا لا ترد لها شهادة في أمور 
العلم الصحيع.؛ فإنه يتردد في تصديق ما يقال؛ ما لم تؤيده التجارب التي يجريها بنفسه. وإلا فلا 
مجال لإثبائها كحقيقة من حقائق العلم. 

وعلى سبيل المثال فإنه يشك فيما قيل عن حر الفمنء كمد جرفي قوله: 'وقال قوم في حجر 
القمر إنه الجزع؛ وإن ما فيه من البياض يزداذٍ فى زاياذة القمر أولذلك نسب إليه؛ والأمر فيه وفي 

مثله موكول إلى التجربة/ة, 

ىء_- مدن شيع ل لرز وس عا د * في تعقب الخرافات التي سرت بين العامة 
وتسربت إلى أفهام الخاصة؛ فانتفدها وتهكم “على قائليها في ليجة لا نخَلو”من- الشخرية. والحقيقة أنه 
لو لم يكن في "الجماهر' من مزية من المزايا سوى تعقب الخرافات والتعقيب عليها بالنقد والتفنيد 
الثقساء مسن مزية» ثرو اع العربي من إيارء الخرافة على العلم؛ تئر عل العربي عما وصفه 

بعص المستشرقين بالبربريّة والجهالة أدرفي ذلك يقرل البيزوني: -."رهذا من أشياه الحرافالته لذن 
سداحك بسي عن ل ''وفي موضع آخر يفول: وليس لمن مال إلى ذلك شاهد غير العادة 
سي ) كتاب أوريباسيوس إن المسك ينفع 0 دادع 
والحزن... ارو مني موضع ثالث يقول: وانتفاد مثل هذه البسابس مضيعة للزمان'!!!. وفي 


الأأعلام السكر الإنساين؛ معسادر ساب عن ['ل / /, 


0 
ع الشمامر ؛ ا مصيادر السا بق ٠»‏ ع لل 
/3) السادر الساش» ع 12 . 

4 


تاريج العلم ودور العلماء العرب في تقدمه مصاار ساق مل 2007 / . 


5 
0 الما ماحد ر الاش عر 14. 
"الم ر السابق؛ ص 77./ , 


200 


4ه :9 19 545 30 :9 :417 مصطفق يعقوب عبد النبؤ ‏ 5838388 


موطسع رابع نشول 'وأن الغراقلت المضحكة الى بوبنا يتلين بانشناعيا الكلينة علدهم دا 
الخ"[2). 
ثالثاً:الإسلام والعلم في "الجماهر": 
من أعجب الآراء التي روج لها المستشرفون ومؤرخو الغربء وأكثرها إغراقا في الغرابة؛ أن 
الإسلام دين يناقض الغلم؛ وتلك فرية لا مراء فيها. ومبعث الغرابة هناء أن تكون الأهواء هي 
الأساس الذي يرتكز عليه فكر أناس يفترض فيهم التجرد والحيادء إذ بلغ التعصب حدا قد أعمى 
بصائرهم عن دعوة القرآن الكريم إلى الأخذ بأسباب العلم والتفكير في أيات الكون ومخلوقات الله 
عز وجل(. 
فقد جاء في كتاب: 'ثراث الإسلام' لشاخت وبوذورث 0819101 4:13 501100116: 'ربما كان العلم 
هو أقل الميادين الثقافية خضوعا لعملية الصبغ بالصبغة الإسلامية» يضاف إلى ذلك أن استمرار 
العداء مسن جانب المذهب السني الرسمي لعلوم الأوائل ‏ يقصد علوم اليونان والفرس والهنود ‏ 
وعدم تلاشي هذا العداء ظل صفة مميزة للإسلام. نفد كان أهل السنة يرون أن كل علم لا ينبع من 
القرآن والحديث لا يعتبر عفيما فحسِت؛ “بإب يعتبر الخطوة الأولى على الطريق المفضي إلى 
الزندقة"[4). 
ولعل المستشسرق الفرنسي إرنست رينان 1]:.18611:14 هو أشهر من حمل لواء هذه الدعوة 
المسمو مة حيال الإسلام إذ كان يرئ أن-الذي يميز- العالم الإسلامي هو اعتقاد المسلمين أن البحث لا 
طائل تحته وأنه قد يؤدي إلى الكفر؛ وأن كل مم عدو للعلم والبحث/". 
وقد أصر رينان علئ هذا الرَأَيّ قليلَة حياته»ففي محامفرة له القاها بجامعة السربون قبيل 
وفاته أودع فيها كل آرائه دفعة واحدة؛ وكان مما قاله في تلك المحاضرة: "إن العلوم التي اعتاد 
الناس بتسميتها علوما عربية؛ هل هي في الحفيقة عربية؟ لاء ليس للعرب فيها إلا اللغة وحدهاء فهل 
هي إذن إسلامية؟ وهل أجاز الدين الإسلامي البحث في حقائق الأشياء؟ كلا!. لأن الذين نشروا 
المعارف ورفعوهاء هم المجوس والنصارى واليهود. أما المسلمون المؤمنون؛ فكانوا يسبونهاء حتى 
إن علماء التوحيد كفروا المأمون لأنه أجاز تعليم الفلسفة الإغريقية. 
شير أن هذا الدين - يقصد الإسلام ‏ أخر العقل البشري؛ وحجبه عن التأمل في حقائق 
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الأشياء. وينتج من ذلك أن دين الإسلام حظر دائماً العلوم والفلسفة وعذب أهلها حتى قطع دابرها... 
الخ"(1). 

ومقجيدا عن محاوللة الرد على تلك المغالطات» فإن كتابا كالجماهر كفيل بأن يسقط تلك 
المغالطات من أساسها. فمنهج الكتاب يعتمد بالدرجة الأولى على البحث في حقائق الأشياء واستكناه 
ماهيتهاء ومحاولة التعرف على ما هو مهجور منها في صيغة علمية أقرب ما تكون إلى المنهج 
العلمي الحديث وأبعد ما تكون عن الخرافات والأوهام. 

كما أن القسارئ لفصول الكثاب سوف يلفت نظره دون شكء كثرة استشهاد البيروني بأيات 
القرآن الكريم؛ لاسيما فيما أورده من ترويحات في دداية الكتاب كدليل على امتزاج الإيمان بالعام في 
شخص البيروني وأن إيمانه وحسن إسلامه من تمام أدواته كعالم من زمرة العلماء في العلوم العقلية. 

وربما كانت مقدمة الكتاب أبلغ رد على هؤلاء المستشرقين الذين يزعمون أن الإسلام دين 
يناقض العلم. فها هي مقدمة لكتاب علمي محض في المعادن والأحجار الكريمة؛ توشك أن تكون 
قطعة من الأدب الإسلامي الرفيع أقرب ما تكون في معناها ومبناها لكتابات المتصوفة والفقهاء 
وليست لعالم من العلوم الطبقعية. 

يقول البيروني بعد البسملة: 'الحمد لله رب العالمين:الذي”لما توحد بالأزل والأبد» وتفرد بالدوام 
والسرمد؛ جعل البقاء في الدنيا علة الفناب والسلامة أو الصكة داعية الآفات والأدواء. ثم قسم 
الأرزاق وفق الآجال وصيّر سببها الإشاعة في الأعمال. كما سبخر الشمس والقمر دائبين على رفع 
الماء إلى السحاب؛ حتى إذا أقلت الثقال ساقتها الرَيَاح_إلى-ميت_التراب. وأنزلت إلى الأرض ماء 
مباركاء فأخرجت به خيرا متداركاء متاعا لاانام وإلى أن يعود بجريه إلى البحار والاستقرارء ويعلم 
ما يلج في الأرض ويخرج منها؛ وما ينزل من السماء وما يعرءج فيهاء_.وقد أحاط بكل شيء علماء 
وأمضى فيه بقدرته وحكمته حكماء وصلى الله على من كشف به الضلالة؛ وختم بإرساله الرسالة 
محمد وعلى مسن اهتدى بهديه؛ واعتز بعزه. من آله وأهل بيته؛ والمنتجبين من أصحابه؛ والله 
ليوو 37 1 


حظسي كتاب البيروني بقدر لا بأس به من اهتمام وعناية الباحثين العرب؛ إما ضمن سياق 
المؤلفات التي تختص بالبيروني وحده. وإما ضمن سباق المؤلفات التي تعنى بتاريخ العلم العربي. 
وبالإأضافة إلى ذلك هناك عدد غير قليل من المقالات والدراسات التي تناولت كتاب "الجماهر" فقط. 


/ افق را رقي جز 5 5 
/ انر عا م الكتبا املد 5 ل العدد الأرل عاير 09 / ) التعفيب 06 عاض 5 رينات» مصعلشى يعتعو الب تقيا- الببي» ص 47 - 
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ابي ابو عر 2 
ماهر ؛ مصياار لغ ص لله 


آذ كك  --  -‏ - -- - لذت سس 
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ووس العر سو ويج سافان ممصفذ يعقوب عبد اس 28:481 


ومسن الملاحظ في تلك المقالات والدراسات أنه يغلب عليها تناول المحتوى العام للكتاب وأهميته 
بالنسبة إلى علم المعادن الحديث. 

وتعليس ارد من أهمية هذه المقالات والدراسات» إلا أنها قد أغفلت .عددا من الآراء التي 
أوردها البيروني؛ ولاسيما تلك التي جاءت في سياق الملاحظات العابرة» أو الأقوال المختصرة التي 
تنم عن سياق تجربة وبحثء إلا أنه قد آثر أن يوجزها في جملة أو بعض الجمل. 

ولعلنا لا نبالغ إن قلنا إن تمام معرفة الكتاب حق المعرفة؛ لا يكمل بدون أن تأخذ مثل هذه 
الملاحظات والأقوال حظها من البحث والتحليل؛ فربما ينتج عن تلك الملاحظات والأقوال آراء غير 
مسبوقة يمكن وضعها في عداد الآراء الرائدة في بابهاء والتي مرت عليها قرون عديدة قبل أن تثبت 
صحئها لدى علماء الغرب بعد تطور علم المعادن. 

وفيما يلي عرض لبعض تلك الآراء غير المسبوقة؛ والتي غابت عن فطنة الباحثين العرب؛ مما 
بعد استكمالا لجهود هؤلاء الباحتين: 


! - من اللافت النظر أن البيروني هد أعطى للوزن النوعي أهمية خاصة في التدييز بين. 


المعادن؛ وقد أثارت دقة البيروني في ايج الوزّن”النوعي لعدد من المعادن والفلزات» انتباه جمهرة 
من المستشرفين وخاصة المستشرق الألماني فيدمان12.11100111:1111 الذي أظهر مدى التطابق بين 
أوزان البيروني والأوزان الحديثة!'!. أما المقستشرق الإيطالي الشهير ألدومييلي 7/1611 100 فيقول 
فسي هذا الشأن: 'وينبغي أن نقف هنا قلبَلا-عند-تقديوات الثقل النوعي التي عملها البيروني؛ لأنها 
تكون إحدى النتائج الطيّبة“التي.وصل.إليها العرب في الطبيعيات التجريبية. ونستطيع أن نقدر هذه 
الدقة في طريقة البيروني ومهارته.في_إجراء التجاب-إذ_لاحظلنا أنه اعترف بأن النسبة بين الماء 
الحان والبارد .هي 7 ولم يكن ممكنا قياس درجة الحرارة بدقة حينذاك!2). 

وتكمق أهفية الوزن اللوغئن عدم يشترك معدفان أر أكشر: في يغطضل الصدائمن» كاللون مذلا: 
أو المحك (المخدش)؛ الأمر السذي يستلزم بالتالي وجود خاصية ثالثة كالوزن النوعي كإحدى 
الخصائص المميزة للمعادن. 

وعلى سبيل المثال فعندما زعم البعض أن الكهربا ‏ وهو الجوهر المعروف بالعنبر 4.1161 
هو صمغ شجرة السندروسء. أوضح البيروني الاختلاف بينهما عن طريق الوزن النوعي بقوله: 
'وإنما يختلفان بالخفة والثقل فإن قياس وزن الكهربا بالفطب وهو واحد وعشرون وربع وسقص/1. 

ليس هذا فحسب بل إنه استطاع تقدير الفروق الطفيفة في الأوزان النوعية لمعدنين من جنس 
واحدء الأمر الذي لم يتضح إلا في المراجع الحديثة في علوم المعادن. 


/ 5 1 1 
ااي تراشا العري الإسلامي» مصيادر سابق» ص '40. 


3 د امه 7 
/ العلم عند العرنت وأثره في نور العلم العا مي ؛ ار مييلي) ترحة د قبا ا ليم السجار ود, حمماء يوسي «وسى» ع 7 ل 
3 الجماهر: ملتسادر سابق » عن /2/1. 
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لص ما الس ا 


يقسول البيرونسي: 'وأما أوزان اليواقيت إذا تساوت في الحجم واختلفت في اللون بحسب ما 
اعتبرناه وتولينا امتحانه وأما الأكهب!!). -. يقصد بذلك الياقوت الرمادي اللون والذي يقترب من 
السواد ‏ فإنا وجدناه أثقل من الأحمر بشيء يسيرء فالأكهب إذا كان في الوزن مئة كان وزن 
الأحمر الذي يساويه في الحجم سبعة وتسعين وثمن.... الج/2). 

وعندما نطابق ما قاله البيروني بالمعطيات العلمية الحديثة سوف نجد أن الكورئدم 
01011 والذي بتكون كبدناننا من انسيد الالومنيوم؛ بيشمل ضروريا شتى من المعادن تختلف 
في ألوانها الثي ترجع إلى وجود بعض الشوائب من العناصر التي تكسب معادن الكورندم ألوانها 
انمي 

فيرجع لون الياقوت الأحمر إلى وجود الار مق عنعن اقزر أما الياقوت المائل للسواد ‏ 
الأكهب بلغة البيروني ‏ فيرجع إلى وجود مركبات ا 0 
الياقوت الأحمر. 

ولا تختلف النسبة بين الياقوت الأكهب والأخمر عند البيروني كثيرا عما هي عليه الآن» إذ أن 
الوزن النوعي لأصناف الكؤرندم يتراوح ما بين 3.95 إل 07.4.1 

2 من الملاحظات العابرة التي أوردها' البيزوني التي تمثل في نفس الوقت قيمة علمية 
هامة؛ لم تثبت صحتها إلا بعد أن قطكك علوم المعاكن أتكُواطا بعيدة؛ أما ما يختص بمعدن 
المغناطيس 1428001116 إذ يقول: 'ويوجد المغناطيس بالقرب من قرية حشباجي على شكل صخور 
يضسعف منها جذب ما كان منها للشمس سََاحَيَاء ويقوى”ما كَآن في العمق راسبا. وكنت أنا قد 
وجهت ألليها من يطلب قطعة منه فؤية الفعل نافذة.القوف فز عم أنه انتهى إلى وجه الجبل الذي 
يجذب إللسيه المنقار (, ٠‏ الذي في يده ولم يَنْفصَ وزن المنقار منَ”الآربتة أرطال. ولا محالة أن 
الجانب كان وراء ذلك الوجه؛ فلو أزيل ذلك الحجاب عنه لتضاعف جدبه إليه... الخ(). والتفسير 
العلمسي الحديث لما رواه البيروني؛ أنه من الظواهر الجيوكيميائية المتعلقة بمعدن المغناطيس» هو 
تحوله بفعل العوامل الجوية في الأماكن الحارة المناخ؛ إلى معدن آخر هو معدن المارتيت 01/141110 
٠‏ مرورا بمعدن الهيماتيت 112170116 ويطلق على هذه العملية اسم 9!1/1820001500(011, ومعنى هذا 
أن المغناطيس الموجود على سطح الجبل فد ضعفت مغناطيسيته لأنه تحول إلى المارتيت بينما بقي 


1 5 8 0 ؛ مد حر زمد 
0 الكهبة: غيرة مشربة سواداء اللسات, مادذ زكهيم: ج 2 من 7945 


الجمافر مساءر سايق اع ير 


00 264 از تلطا افاءلا .ام يمه فدتلطة إن فو معام 

0 ا منقار» هر أقرب ما بك رك إلى الشاكوش ا حي لوجي الحا ي. جاء في اللسان مادة (تقرع) 5" صل | 43: ا مشار: جيدة_كالفاس 
يفطع بد ا جحارة والأرض الصلبة. 

اجماهر) مضا سابق» ص ل |2 

10[ ام 07 طم ملعتلل إن عسسنة) ام 
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وسو العسر ته ووه وس ونفطاة: محصفز يعقمب عبد نبز ااظاطفنة 


المجنائيت الكائن تحت الجبل على حاله من قوة المغناطيسية بدليل قول البيروني: "أنه لو أزيل ذلك 
الحجاب لتضاعف جذبه". 

3 من الثابت أن البيروني هو أول من وصف بدقة؛ الشكل البلوري 101101 5121(]) لمعدن 
"اللعل" الذي يقابله في مصطلحات علسم المعادن. معدن '"سبنيل" !5|011 (أكسيد الومنيوم 
ومتشس يو وصكا لا قبعد كثيرا عن معطيات علم البلورات ٠/‏ تادز زع 5/510110))؛ إذ وصف 
بلوراته بأنها متفاوتة الحجم من حجم البندقة إلى قدر البطيخة!2). ويصفها في موضع آخر بأنهاء 
كأعلام النرد وبياذق الشطرنج مشحة ومسوينة #المتدوكة بالسداعة !0 

وإذا ترجمنا قول البيروني إلى المعطيات العلمية الحديثة في علم البلورات؛» سوف نجد أن 
البيروني لم يذكر البندقية أو البطيخة اعتباطاً ففد أراد الدلالة على أن "اللعل" ‏ أي سبيئل ‏ يشبه 
في الشكل الكرة التامة الاستدارة. وهذا صحيح للغاية فإن الفصيلة البلورية لهذا المعدن» هي المكعب 
:001 والتي من خصائصها ان تكون متساوية الأبعاد؛ أي أنها تشبه الكرة في كثير من الحالات؛ 
كما أن وصفه أيضا بأنها مثمنة مسدسة وكأنها مصنوعة وليست طبيعية» صحيح كذلك إذ أن النظام 


البلوري 50510111 © الذي ينتميمئ :اليه معدن "سبينل" نظام السداسي الثماني الأوجه ؛ 


عاك طنج 0011 وعلى هذافإن البيِروْتِيَرهو أول من وصف النظام البلوري لهذا المعدن 
قبل أن يولد علم البلورات بعدة قرون. 
خائمة: 

وإذا كان مامر ذكَرَ يتل شوَإهدءقليلة من سبق وإيداع البيروني؛ فقد حرصنا على الاكتفاء 
بالقليل للدلالة على الكثير» لآن الهدف”من ذكر نا انق اك" در مجرد التمثيل لا الحصرء الأمر 
الذي يجعل من الجماهر واحدا من الكتب المؤثرة في تاريخ العلم» لا من حيث محتواه في علم 
المعادن فحسبء ولكن من حيث اشتماله على الكثير من الأراء التي جاءت على مثال غير مسبوق 
بالقياس إلى زمن البيروني. 

والاتبيك أن كتاباً بهذا الحجم من المعطيات العلمية الصحيحة في زمن قد سادت فيه الخرافات 
المنقولة عن التراث اليوناني؛ والتي تسربت بدورها إلى مؤلفات التراث العلمي العربي» احرى به 
أن يأخذ مكانه اللائق به بين كتب التراث العلمي؛ لسبب بسيط للغاية؛ وهو أن الجماهر يجمع بين 
دفتيه المعادلة الصعبة وهي؛ التوفيق بين الأصالة والمعاصرة. 


1 تعب سات صاار سا١‏ هف 4/ : 
0 

يا اماه ؛ فصيادر سابق» ص أل. 

4 العبدر السابق؛ ص ل 


10 بر برا لتماناء0 ل نروم له فتلا إن ملم لم 


سمه اا 00100 


خاجة علض ناف دزو تيد لمحن ددا بدعوذ :و0 


واه العرب طعا تسسشش عه دو شق 


غسير 55702 له أن الكثاب بوضعه الحالي والذي مر على تحقيقه ما يقرب من سئين 
عاما لا يسهم في تعريف القارئ بمدى الإبداح العلمي الذي جسده البيروني في "الجماهر" لأسباب 
شتى لعل أبرزها فيما يلي: 
ا أن التحفيق لم يخرج ‏ في معظم الأحوال عن إنبات الساقط من النسخ والاستدراك 
على النساخ فيما يقع منهم عادة من أوجه مظاهر التحريف. وقد كان أجدر بالمحقق أن 
: 00000 50 0 : لوو رع حي لوي 000 58 75 0ك 
يولي النص عناية خاصة بشرح الالفاظ الغريبة التي تعوق الفارئ عن فيم متابعة ما يقرأ 
2 - أغفل التحقيق نفسير كثير من الجمل الغامضة فجاءت بعض فقار النص أشبه بالأحاجي 
والألغاز وكان من الواجب عليه أن يتعرض بشيء من الشرح والتفسير <يال ما أبهم من 
فقار النص. 
علي الأقل ‏ أن يذكر المرادف العلمي لأسماء الأحجار الكريمة حتى لا يستغلق على 
القارئ فهم النص وهو يطالع أسماء مثل "اللعل".و'السنباذج" و"الكرك"... الخ. 
4 أغفل المحقق تماما ما بحرص عليه المحققونٌ'نُعِادِة؛من كتابة بعض الفصول التى تتعلق 
بالمؤلف والكتاب؛ وبيان المحتوى العلمقّ فيه 'لاسيم/بيان”وجه السبق والابتكار فيما كتبه 
المؤلف. 
ولقد سبق أن كتبنا في غير هذا المكان قَائلين: "أن تحقيق كتاب "الجماهر" للبيروني إنما هو 
تحقيق مبتورء الأمر الذي جعل منه كتابا أشبه بالمخطوطات؛ فلا شروح“ أو تعليقات تفيد المعنى. 
من أخطاء وتحريف. 
وإذا كنا نأمل في شيء فإننا نأمل أن يعاد تحقيق هذا الكتاب الجليل على أساس من التحقيق 
العلمي؛ أي تفسير ما ورد فيه تفسيرا علمياً!!). 
وها نحن الآن نجدد هذه الدعوة علها تلقى مجيباً. 


ا اك يي ل 1 لست 
44 العلى العدد فيك / : دراي 2 ؛ الحخماص تعاب الإعارد لقعي مسقل يعقوت عاد الب كم 4 حا 
/ ص 5 0 صمي يعم 1 كعية 


ا 20111111 
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المراجم : 
أولا: المراجع العربية 

١‏ - الإسلام والحضارة العربية؛ محمد كرد علي 
دار الكتب المصرية؛ القاهرة» 4ر9 /. 

2 - الأعلام: خير الدين الزركلي: دار العلم للملابين؛ 
الطبعة العاشرة: بيروت» 192982 1. 

ل أعلام الفكر الإنساني؛ نخبة من الأسائذة» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب, القاهرةء نالل | . 

4 - تاريخ حكساء الإسلام ظهير الدين البييقي؛ 
تحقيق محمد كرد عليء مطبرعات مجمع اللغة 
العربية»؛ دمشق:» لأل2 1 . 

- تاريخ العسرب؛ د, فيليب حتي؛ ترجمة محمد 
مبروك نافم, دار التوزيع والطباعة والنشر: 
الطبعة الثانية: القاهرةء 949 / , 

6 - تاريخ العسرب العام: ل. سبديوء ترجمة عاين 
زعستر؛ مطسبعة عيسى البابي الحلبي«القاهردة 
الطبعة الثانيية؛ 209 | . 

7 - تاريخ العلم ودور العلماء العربيافي تقدمة؛ د. 
عبد الحليم منتصرء اللبعة الثانية؛ دان المعارّف» 
الفاهرة» 197 . 

ل # تاريخ العلوم العام» رنيه تانون:ترجمة.غليي 
مقلدء المؤسسة الجامعية للدراسات والبشو 
والتوزيع» بيروتء "9/10 /. 

9 تسراث الإسسلام؛ شاخت ويوذورث» ترجمة د. 
حسين مؤئس وإحسان صديق العمد؛ سلسلة عالم 
المعرفة رقم ١12‏ المجلس الوطني للثفاقة والفنون 
والاداب» الكوبت» 27 1 . 

0 - الثروة المعدنسية في العالم العربي؛ د. محمد 
يبوسف ود. سسمير صوضر: مسكتبة الانجلر 
المصرية» القاهرة؛ 824 1 . 

١١‏ - الجماهر فسي معرفة الجرامر» أبر الريحان 
البيرونيء تحقسيق سالم الكرنكريء حيدر أباد. 
الدكن: 55 / هس. 

2 حضارة الإسلام: جوستاف حر ونيياوم: ترجمة 
عبد العزيز ترفيق جاويد» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب؛ القاهرة؛ 9944| . 


9./ - حضنسارة السرب» جوستاف لوبون؛ ترجمة 
عسادل ز عيتر ؛ ملبعة عيسى البابي الحلبي» 
القاهرة. 209 /. 

- دائرة المعارف الإسلامية؛ لفسيف من 
الستشرقين: تسرجسة ايراهيم زكي خورقيد 
وآخريين:ء دار الشعبء الطبعة الثانية» القاهرةء 
71 1 . 

3]/ - شس العرب تسطم على الغرب» زجريد 
هونكه: ترجمة فاروق بيضون وكمال دسوفي» 
دار الافاق الجديدة. الطبعة السادسة» بيروثك» 
ال 

16 - عسيقرية العسرب في لغتيم الجميلة؛: د. مح 
التونجي. المنشساة العامة للنشر والتوزيع 
والإعلان: عل رابلس» 2/32 1 . 

7/ - عجانسبب المخلوقات وغ رائب الموجودات» 
زكريا بن محمد الفزويني؛ تحقيق فاروق سعد» 
الطبعة الرابعة؛ منشورات دار الآفاق الجديدة: 
بيروت: 911 /. 

س عصسر السأمون؛ د. أحمد فريد رفاعي؛ دار 
الكتب المصرية؛ القاهرة؛ 119/27. 

>>“العلتلم عند العسرب وأثره في تطور العلم 
العالسي» الدوسبيلي: ترجمة د. عبد الحليم النجار 
ود. محمد يوسف موسى؛ دار القلم» الفاهرةء 
2 

07 - العلم في التاريت» ج. د. برنال: ترجمة د. علي 
علبي ناصف: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بيروت: 1 121/. 

1 س فخسل الإسسلام على الحضسارة العربية: 
مولتجسركي واثء ترحمة حسين أاحمد امين» دار 
الشرورق ١‏ القاهرةء أل أ . 

2 هس فللسفة الاستش_اق. د. أحسد سمايلوفتش» دار 

السعارفء القاهرة, 127 . 

في تراثنا العربي الإسلاسي: د. توفيق اللويل» 

سلسلة عالم المعرفة رقم 3/7: السجلس الوملني 

لثقافة والفنون والآداب» الكويت: قال8 /. 

4 - القس رأن والمنهح العلسي المعاصر» عبد الحليم 
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الجندي: دار السعارفبء القاهر ذء أ 


35 قصة الحضارة؛ ول ديورانت: ترجمة محمد 
بدران واحرينء الطلبعة الثالثة. لجنة التأليف 
والثررجسمة و النشرء القاهرة. 263 | . 

#6 لسسان العربء جمال الدين بن منخلور؛ تحفيق 
عبد انه الكبير وآخرين؛ دار المعارف, القاهرة, 
0 . 

27 س معالم تاريخ الإنسانية؛ ه. ج. ويلز» ترجمة 
عبد العزيز جاويد, الهينة المصرية العامة 
للكتاب؛ الطبعة الرابعة» القاهرة؛ /10/. 

'0 - نخسب الأخائر فسي أحوال الجواهرء ابن 
الأكقانيء تحفيق أنستاس ماري الكرملي؛ مكنية 


لآ اشتفنون 


الثقافة الدبنية القاهرةء 279 [, 
ا[ - نشوء اللغة العربية ونموها واكتهالهاء أنسئاس 
ماري الكرسليء عالم الكتبء الفاهرة». بدون 
تأريخ. 
0 س نظسرية العلم عند فرنسبس ببكون» د. قيس 
هادي أحمد؛ دار الشؤون الثقافية العاسة؛ بغدادء 


0 
ثانيا: المراجع الأجنبية 
ال ا ا 10 


ل ل 


000 


آذآ لاي 
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ووو العربكووهن وضو هف مشر فزق سر ققضظ 


الجحودي 


الجبل الذي استقرت هليه سفينة نوح تع 
القرآن الكريم والكتب المقدسة وكتب التاريخ 


مختار فوزي النعال' أ 


الإخباريون والرواة حكايات «ختلفة متبابنة عن الطوفان ومدتهء وعن سفينة نوح 

ذكد وين, وما حُمل فيها من الَاجيْن ويُكان رُسوّها... وقد شاب هذه الحكايات كثير من 
المبالفات والأقاويل التى لا تقوم على سند صحبّح حَتِى كان بعضها ضربا من الأساطير» كما قيل 
في قصة السباع والطير والوحش والبهائم التي حملها نوح معه في السفينة وتعلق الشيطان بذنب 
الحمارء وقصة الحية والعقربء والفأ الت رضت حَبَالَ السفينة وسواها/")... 


غير أن رجال الدين وعَلمَاء الجغرافية لم يخَتلفق1 في" وقوع الطوفان؛ ولا في مكانه الذي 
استوت عليه سفينة نوح يلا وإن كان هناك خلاف في تسمية هذا المكان؛ فقد قيل: هو جبل بالجزيرة 
قرب الموصلء وقيل: إنه بآمد ‏ ديار بكر . وقيل: هو جبل يقع في جنوب أرمينية؛ وقيل: هو 
جبل مطل على جزيرة ابن غَّمره في الجانب الشرقي من نهر دجلةأ"). فجميع هذه المسميات هي 
لمكان واحد تعاورته أسماء جمّةء فآمد في الجزيرة جنوب أرمينية وقرب الموصل؛ وجزيرة ابن 
عمر قرب الموصل جنوب أرمينية؛ يطل عليها جبل آرارات. 

وقد أيدث الكتب المقدسة وعلماء الجغرافية قصة الطوفان ووقوعه؛ كما حدد بعضهم مكان 
رسو السفينة؛ فالطوفان حادثة كونية كبرى شملت أنحاء المعمورة في رأي المفسرين وعند اهل 
الكتاب؛ ويؤيد هذا الرأي ما عثر عليه البيولوجيون من المستحاثات. والأحافيز؛ فقد عثروا على 


1 باحث من سورية. 
0 حياة ا حيوان الكبرى لكمال الدين مد الدميري ج22 مادة "السور" وينظر الكامل ف التاريخ لابن الأثير ا جزء الأول ص /2.. 
0 يقول ياقوت في معجم البلداث اخزء الأول ص 'ل3/: ((جزيرة ابن عُمر فرق الورصلء يعي كا تحر دجلة]). 


عسوي الكتحتو مومسم وسسهمممه ‏ جو نفع 


أصداف وأسماك متحجرة في أعالي الحبال ٠‏ دهي لا تكون عادة إلا في البحار. 

والذي انعقد عليه الرأي: أن الطوفان كان شاملا لقوم نوح الذين لم يكن في الأرصن غير هم 
يومذاك. فقد كانوا مقيمين في منطقة الشرق الأوسط, أما في سائر أجزاء الكرة الأرضية؛ فليس ثمة 
نص قاطع ‏ لا في القرآن الكريم؛ ولا في سواه يشير إلى تغطية الأرض جميعها بالمياه. 

يقول عبد الوهاب النجار: (ليس في هذه المسألة نص قاطع في القرآن» والذي أميل إليه أن 
يكون الطوفان خاصة؛ وأن النوع الإنساني لم يكن منتشرا في جميع أنحاء الكرة الأرضية)1!) 

ذكر الطوفان في القرآن الكريم بلفظه صراحة مرة واحدة وذلك في قوله تعالى: 

لود ارس أنا نحا إلسى قومه ليث فيهم ألن سنة الأ خمسين عام ولاقام للطرلان وم 
ظالمون» العنكبوت /4/. : سير شبر اليه بغير لفطة ة في سورة القمر بقوله تعالى: 

0 بماء منهمر» وفجّرنا الأرض عيونا؛ ؛ فالتفى الماء على أمر قد قدر 
القثمر /لات2/ . أمأ 'قصة الطوفان' 'فقد جاعت موسعة في سورة هود والتياتي قله تغاني؛ بعد 
الكلام على نوح ح وصلنعه للسفينة: 7# حتى إذا فار التنور قلنا احمل فيها من كل روجين | ثنين وأحلك؛ 
إلا من سبق عليه القسول ومن آم وما | أمن معه إلا قليل. م 
ومُرساها إن ربّي لغفورٌ رحيم* هي تجرم , دهم في جا تيمر ونادى نوخ ابنه؛ وكان في معزل 
يابني اركب معنا ولا تكن من الكافرين" قا فاللا ساوي إلى جَبلِ يعصمني من الماء. قال لا عاصم 
اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج ج فكان من المغرقين * وقيل يا أرض ابلعي ماءك 
ويا سماءً اقلعي. وغيض | الماة ونضبي الأمرا وال على الجودي» وقيل بُعدا للقوم الفلالنين # هود 
/ الآيات 40 44. 

فهذه الآيات تفصّل تفصل الفول في قصة "الطوفان" كو أن تسميد كما نشي الآبات الأخيرة إلى أن 
السفيئة استقرت على '"الجودي" .. هكذا أطلق القر أن الكريم أسم "الجودي ' على هذا الجبل الني 
استوت عليه سفينة نوح. .. وفي اسم هذا الجبل أقوال تختلف لفظا باختلاف الا مم التي تعاقبت عليه 
وأطلقت كل أمة عليه اسما وفق لغتهاء لكن جميع هذه الأسماء حئدت له مكانا منصوصاً معلومان 
نذكر منها ما جاء في الكتاب المقدس: #زوكان الطوفان ٠‏ أربعين يوما على الأرضء وأجاءً الدريت 
علسى الأرضء» فهيدأت المياه والنسدت ينابيم م الغثر. ٠‏ ورحجحعث المياه عن ن الأرض واستفر الفلك على 
أراراط» التكوبن /7 - 8. 

وأراراط هذا لفظ عبريّ مأخوذ من أصل أكادي (أورارطو) أطلق على منطقة جبلية في آسية: 
ل سا ا سا لا ال 


70 أقصص الأنبياء لعند الوهاب تجار ص:‎ ١ 
(2 


فاموس الكتاب المغدس مادة زاراراتع ص له 
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#اققفالبرا /ئه : مختار فوزق النعال ‏ 229789818 
الجودي؛ وهو جيل بناحية #ردي” أ قرب الموصل]7)؛ فالجودي جبل في "أرارات" يقع شمال 
العراقء ولفنظ "أرارات" في النصوص الآشورية جاء بصيغة وار تنواي العريي لي للم 
البابلسية والكلدان.ية من 2 جوديا' ' أي علا وشب وارتفع. . قال ياقوت الحموي: واستفرت 
المسبقينة على الجودي: .لا جلك الأرض حرج لوح ومن معد من التفة وى ملا ومقيد نه 

تعالى وكسراب قرباناء هذا لفظ تعريب التوراة حرفا حرفاء ومسجد نوح ؛ موجود إلى الآن» 
بالجودي)77).وجاء في دائرة المعارف الإسلامية (... الجُوديّ جبل شامخ في الشمال الشرقي لجزيرة 
ابن غُمرء وترجع شهرة هذا الجبل إلى استواء سفينة نوح عليه؛ ؛ وجاء في الكتاب المقدس: أن الفلك 
استقر على جبل أرارات؛ هذا الجبل يعرف ب (ماسيس) في أرمينياء وتذهب بعضص التناسير الدينية 
إلى أن الجبل المعروف بجبل الجودي هو بالأرمينية 'كردخ' كما تقول المصادر النصرانية؛» وهو 
المكان الذي استفر عليه فلك نوح)7. 

وجاء في الصفحة /69 من المجلد الأول للموسوعة الأرمنية: "إن لأرارات ثلاثة أسماء هي: 
الجوديء قردىء أزارات". وقال القرطبي: (الجودي: اسم لكل جبل... ويقال إن الجودي من جبال 
الجنة؛ فلهذا استوت عليه [السفينة]؛ ويقال:أكرم الله ثلاثة جبال بثلاثة نفر: الجودي بنوح؛ وطور 
سيناء بموسىء وحراء بمحمد صلوات يللا وسلامنه كليريم أجمعين)!8). 

وقال الفيروز أبادي: 'الجولآي بل بالجزيكرة ألتوت عليه سفينة نوح اقئة18). كما وردت 
قصسة الطوفان لدى البابليين في ملحمة “جلجامش". وجاءت قصة الطوفان في التورأة: 'إن قدا مين 
البشر ازدادوا فكثرت شرورهم واثامهم فعرم الاب عَلَى محو الجنس البشري وأمر نوحا أن يصنع 
سفينة ضخمة يُدخل فبها من.كل زوجين اثنين: أهله وزوجاته وأبناءه ثم كان الطوفان". وقال 
الحمسيري: (جبل الجودي بَالحِوّبّزة وكو قبل 'فردي" وَتدث" من رآه أنه ثلاثة أجبل بعضها فوق 
بعض.... وهناك ان للتصارى ومسعة للمساديق».. وفي أشفل هذا الحبل مناينة 'ثمانيق)/17. 

وذهب الأخباريون والمؤرخون ورجال التاريخ القدامى مذهبا بعيداء فيه شيء من التمحل 
والتعسفه فذكصروا في تاريخ ركون نوح ومن معه من الناجين في السفينة وفي تاريخ استوائها 
ورسسوها على الجودي أقوالا لا يُطمأن إليهاء فقالوا: كان ركوب نوح ومن معه في السفينة لعشر 


ا هوا ل يساقرت انموي في معجم البلدان اجر 1 لرابع ماد (فرديم ' “فردص م فرية قريبة من جبل ا خودي وضندها رست سفينة 
نرح اططلا . 
0 0 5007 7 


3 معجم البلاداذ ل لياقو'ت ا جمريي ' ا دعي" الخرء ثر عر 79/. 
0 


زلف 


دائرة ا معارف الإ سامية) م ركز الششارقة للإبداع الفكركي. "اجودي' 

ا مجامع “كام الغرا” ل علا ص إل عد ثأيد كله م١‏ ن سورد هود. 

6 ايام موس ا مقيط» للغيروز أبادي» مادة (حودع إوزارة الربيدتي بي التاج بعد قول الغبروز أبادسي "با جريرة" : "قرب الوصل. وقيل: 
بالشام» وفيل: بافناء" . هبئة التحرير]. 

7الروض العطار في حير الأقطار ع /'ل,/ مادة (اجودي). 


1آ20 


خلون من رجبء وكأن خروجهم منها بعد اسنوائها على الجودي في العاشر من شهر المحرم أي في 
عاشسوراءء فالشهور العربية في الجاهلية كانت شهورا منسوبة الى عاد أو 1 
أخسرى غير هذه الأسماء المعروفة اليومء فضملا ١‏ عن النسىء الذي كانوا موركون يه شيو ا ناسود 
شهرا آخر.. 
نخلص من هذه الأقوال إلى النتائج التالية: 
بج الموااخ كانه قري وقمطا حي رن نر ع 0غ أيدنها الكئب الدينية المقدسة ورحال العلم. 
الطوفان كان خاصا بقوم نوح؛ لأنّ ؟ انوع الشري لد يكن سر ؛ في الكرة الأرضية. 

- في مكان اسئواع السفينة ورسوها نذكر د أنتقاة شي: أراراط. فردي» اغرى داغ) كردخ» 
ماسيس» الجودي.. 

ا عر ا و ل لي 0 
فبنوا حيث نزلوا قرية سماها نوح 'ثمانين" بعدد الأشخاص الناجين من الغرق؛ وبنى مسجدا لا تزال 
آثاره باقية. وقد ذكرت وكالات الأنباء العالمية إن إحدى طائرات 6 الأمريكية اكتشفت بقايا 

لوكا امريد اناك ول ولس ووو اليو ااا ودر بدا ومتصورة 
١‏ لم يذكر القرآن الكريم مكان الجودي!! “لان العبرة ليست في المكان وإنما فيما آلت إليه 
قصة الطوفان وأسبابه» وما آل إليه مصير الكافراين خيث, تمت كلم أله وقيل بعدا للقوم الظالمين. 


1 7 75 سل 5 ا 4 َِ 9 1 / 
الأفال العاذمة تعمود ثعمك شاك 1 ل تقدينه للكاتب “مهرد مسب كر يك 3 ردير اب بن بكار 6 1 عن 7 خودي" : ' قالرا» مل 
با جزيسرة» امتوت عليه سفينة نوح» ولا أقعلم ع القول في أي جمل هو؟ فم ذكروا أن "ا خودي" أيضا حبل أ در بأجأ) أحد 
حبلي طليّء. وقيل أيضا: 0 ل ا نودي اسم لكل جا ل مقي امخودتي هو جيل الشرر. وكل ما يأت فيه بياث فصال في كناب" 
الله فهو من الحقائق ال لا تارك 3 إخير من ره سول اد ال وهر الذي جحعل اله اليد بيات القرأدف: 377 ر بأت "الببان شرن 
35 / 
فالتوقف فيه واحبء أيّ ا جبال الى ذكروها ” ؟. امب, أهينة النحرير]. 
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ثبت المصادر والمراجع : 
// الجامع لحكام القرأن: أبو عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبي - دار الكاتب العربي 
للطباعة والنشر - القاهرة. 
2/ حياة الحصبوان الكبرئ - كمال الذين بن محمد 


الفاهرث. 
4 دائرة المعارف الإسلامية لفيف من المستشرقبن 
- مركز الشارقة للإبداع الفكري. 


4) الروض المعطار في خبر الأفطار ‏ محمد عبد 
المنعم الحمسيري - مكتثبة لبنان الطبعة الثانية 
4 /م. 

؟/ قاموس الكتاب المنفدس - بطرس عبد الملك 
وزسيلاه - عنشسورات مكلية الشل ببيوف 


273 1 


مختار فوزق النعال 2232551 


لم 

6 القساموس المحيطل - مجد الاين محمد بن يعقرب 
الفسيروز أبسادي - مؤمسة الرسالة ‏ الطبعة 
الأولى ‏ القاهرة 90/6/ م. 

7/ قصسص الق رأن - عبد الوهاب النجّار ‏ مكثبا: 
وهبة - الطبعة الثالثة ‏ القاسرة. 0د.ت] 

'(/) الكامل فسني التاريخ - محمد بن محمد بل عبد 
الكريم؛ المعروف بابن الأثير ‏ نشر وتوزيع دار 
صادر ‏ بيروت. 

9/ معجم البلدان - ياقفوت بن عبد اث الحموي ‏ دار 
مسادر ودار بيروت للطباعة والنشر - بيروت 
5 لم 


سه 


3 
1 
: 
1 
0 


سس بن المتح تو ووو سوسم سههههه ‏ دو قسضة 


أخبار التراث 


مطبوعافك: 

عن المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وعن سلسلة عالم المعرفة. صدر كتاب 
(جغرافية الفكر: كيف يفكر الغربيون والأسيويون على نحو مختلف. ولماذا؟) تأليف ريتشارد إي. 
نيسبث؛ وترجمة شوفي جلال. 

بمثل الكتاب فتحا جديدا في بحوث ت علم؛ النفس النفاف/ وهق خريطة توضصح الفواصل بين 
الثقافات والرؤى أو المعرفة. خريطة تكشف أن هناك اعوالم ١‏ عالما واحدا من النواحي الفكرية 

والثقافبة والمعرفية. ويحدد أيضا الجسور للوصل بيهام ويعرمين-تنيؤائه في ضوء النحولات العالمية 

اعدف ويجد الككات سحيام ميف زفي يمالاك التعير والطم والصحة ومشروعات الأصمال 
والسياسة الدولية واللفة وفقه الأديان. 

عن وزارة الثقافة السورية صدر كتاب (مملكة إيمار فى عصر البرونز الحديث: 1600 - 
0 ق.م.) تأليف الدكتور بسام جاموس. 

يذكر الكاتب أن مملكة إيمار تفع على الضفة اليمنى لنهر الفرات. وقد سيطرت على أعالي 
حوض الفرات الأوسط ومناطق بلاد الشام الشمالية» وعاصرت مملكتين مهمتين هما: مملكة ماري 
وتسلكة براك 

يضم الكتاب أربعة فصول, نحدث فيها الكاتب عن المعالم والتراتت سر يدر اتوك مييكة 
إيمسارء وما تم فيها من أعمال تنقيب؛ مع عرض تحليلى لأهم النصوص السومرية والأكادية من 
محفوظات مملكة إيمار المترجمة إلى اللغة العربية؛ و التي تضمنت صفقات تجارية ونصوصا ملكية 
وقصائد أدبية ونصوصا قانونية. 

عن وزارة الثقافة السورية صدرت للبعة جديدة من ديوان أبي فراس الحمداني (320 - 
7ذهح) رواية أبسي عبد الله الحسين بن >خالويه. بضمم الديوان حياة الشاعر وقصائده في الأسر 
وأشعاره التي أرسلها إلى أصحابه الري وقد عني بجمع تراث أبي فراس الشعري ونشره الدكثور 
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عن دارة الملك عبد العزيز صدر عام 4م كتاب (الديباج الخسرواني في أخبار أعيان 
المخلاف السليماني)؛ تأليف الحسن بن أحمد عاكش ددن (1804 1837 م تحقيق د. 
إسماعيل بن محمد البشري. 

برضحهة الكنتاب الأحسذات التي شكنها نلق انان خلال أريفة ونفسين عاما (1217ن 


0هس). إلى جانب الأنشطة العلمية والأدبية والاجتماعية والآثار الجغرافية والفلكية. ويكتسب. 


الكتاب أهمية من أنه يؤرخ لمنطقة جازان في تلك الفترة؛ وأن مؤلفه معاصر للأحداث. يحمل 
الكتاب الرقم /158/ من سلسلة الدارة وبقع في /658: صفحة من القطع الكبير ويضم الكشافات 
الثالية: الآبات القرآنية؛ الأحاديث النبويةء الأعلام؛ القوافي؛ الأماكن والبلدان؛ الفرق واللوائف 
والأمم والقبائل؛ الكتب؛ السنوات. 

2 الاج بد الع ام ا ص ما / عام 
5م كتاب (ال لوثائق العثمانية في الأرشيفات العربية والتركية)؛ ويضم بحوث ندوة الأرشيف 
اللي 8 عقدتها دارة الملك عبد العزيق.في الرياض خلال المدة من 13 16 مايو 2001م. 
وقد تناولت البحوث جوانب مهمة في_التعريّف. بالؤثائق العثمائية لأهميتها ولما تحئويه من معلومات 
تخص المنطقة العربية وتؤكد الروانظ التاريخية المشتركة بين العثمانيين والمنطقة العربية. 

يحمل الكتاب الرقم /163/ من سلسلة الدارة؛ ويقع في 478 صفحة من القطع الكبير؛ ويضم 
صورا من الوثائق العثمائية في فلسطين. 

أصدرت الباحثة الأَرَدتَيَة (سهاد قليبو)؛ كتابا يقع في”/111/ صفحة من القطع الكبير بعنوان 
(الإسلام والعالمسية والسسامية). تتحدث"“فيه عن موضوعات متعددة منها؛ السامية؛ ميلاد الأنبياء 
إبراهيم وإسماعيل وإسحقء القدس والعولمة القدس وثفافة السلام؛ الأقصى للمسلمين فقط؛ والتوراة 
تؤكد أن الهيكل المزعوم غير موجود في الحرم القدسي. 

عن وزارة الثقافة في المملكة الأردنية الهاشمية» وضمن سلسلة كتاب الشهر /37/ صدر 
كتاب (الاتجاهات النقدية عند شراح ديوان المتنبي القدماء) تأليف الدكتور عدنان عبيدات. يقع 
الكتاب في /570/ صفحة من القطع الكبير؛ ويضم مقدمة وخاتمة وبابين يندرج تحتهما فصول 
بعاد عضو الشروح اللغوية الكاملة لديوان المتنبي ومنها: الفسر لابن جني»؛ وشرح 

شعر المتنبي لابن الإفليلي» وشرح الواحدي لديوان المتنبي» وتشمل أيضا الشروح التي تناولت أبيات 
المعاني. أما الفصل الثاني فيتناول النقد الجمالي؛ والسرقات الجمالية؛ والنقد البلاغي والعروضي؛ 
والنقد اللغوي والنحوي 

عن دار عقون ولشرللم لي عاق لسن اهنايك (هشام عارف 
الموعد ومأمون أحمد الموعد) عنوانه (صفورية: جبل السنديان). 


2015 


ووس ىن العرمتور يروو ورى ويه تسهسسهه ‏ جو قشقة 


يؤرخ الكتاب لمنطقة صفورية في فلسطبن العربية جغرافياً وتاريخيا وثقافيا واجتماعياً وبشرياء 
وذلك إسهاما في حفظ وتوثيق التراث الفلسطيني الذي يحاول العدو الصهيوني ندميره وطمسه. يقع 
الكتاب في /446/ صفحة من القطع الكبير» وصدر عام 2004م. 


د ليا 


طورنات. : 

عن منتدى المعارج لحوار الأدياز صدر العدد /58/ من مجلة المعارج؛ وهو ملف خخاص 
شحادة بكلمة ضمنها رغبته في أن يغدو منتدى المعارج مركز استقطابء. وإشعاع فكريء وتنوير 
اجتماعي وتأسيس مرجعية جدبدة في مواجية قوى التعصب والتجهيل الديني في منملقتناء لإخراج 
الخطاب الدينسي من بلادته وجموده. ويرى الشيخ حسين أن الوضع الراهن بحاجة ماسة لإيجاد 
مؤسسة أو أكاديمية عربية عالمية تعمل على رسالة الاتصال والتواصل الخلاق بين الأديان. ويأمل 
أن تكون هذه الأكاديمية أول انجاز نوعي يترجم ل أرض الواقع كمؤسسة مسيحية ‏ اسلامية 
مشتركة؛ وأن تشتمل الأفسام التالية: 

التألنيف وإعداد الأبحاث والدراسسات؛ حي *0291)مرر العلمنة؛ الحركات الدينية؛ الأديان 
والطوائف الدينية المستحدثة؛ الببلوغرافيا الدينية؟ الترجمة والإعلام» التراث والآثار والمخطوطات 

وقد ضم ملف المعارج بحوثا مهمة كتبتيا ادم يوج جنا : 

'مسيحيو الشرق وتسامح الإسلام” ثلادب جوزيف حجارء "العالم الآخر المسيحية ‏ الإسلام 
موجسبات المنجاح فيه" للكاتب محمد ياسين الأ حرطن “الأديان واشكالية المجتمع والحضارة" لرئيس 
الرابطة المارونية فسي لبنان ميشال إدة؛ 'دور الدين في تشكيل النظام الاجتماعي" للدكتور حسن 
حنفي؛ "الدين كرافد لقوة المجتمع ووحدثه" للقس الدكتور رياض جرجور. 

* #دا هس 

صدر العدد الزابع /تشرين الثاني كانون أول 4 من مجلة مدارات غربية؛ وهي 

وقد جاء العدد تحت عنوان: الإسادم بعين الغعرب. ومن الموضوعات الواردة فيه: حوار مع 
المؤرخ الفرنسي برونو إثيان» الحجاب في فرنساء من هم مسلمو إيطالياء الوضع القانوني الرائد 
للإسلام الإسبانيء اللقاء المعفد للإسلام الأور ين 
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ندوات: 

* بالتعاون بين اتحاد الكتاب العرب والمستشارية الثقافية الإيرانية بدمشق أقيمت ندوة بتاريخ 
2 23 /2005/2 في مبنى الاتحاد؛ اندرجت تحث محورين: 

1 الحوار الثقافي العربي الإيراني؛ 2 العولمة ومشروع الشرق الأوسط الكبير وتأثيرهما 
على الثقافة العربية الإيرانية. 

وقد شارك في المحور الأول من الجانب السوري الأستاذ محمد قجة والأستاذة جمانة طه؛ ومن 
الجانئب الإيراني الأستاذ صباح زنكنة؛ وأدار الجلسة الدكتور محمد علي مهتدي. 

وشارك في المحور الثاني من سورية د. خلف الجراد؛ د. أحمد عمران الزاوي» د. عبد النبي 
اصطيفء. ومن الجانب الإيرائني د. محمد علي سهندي» د. عباس خامة يار. وأدار الجلسة الأستاذ 
محمد قجة. هذا وقد افتتحت الندوة بكلمة الشبخ محمدي عراقي رئيس رابطة الثقافة والعلاقات 
الإسلامية في إيران؛ وكلمة سعادة سفير إيران بدمشق الأستاذ محمد رضا بافري؛ وكلمة الدكتور 
مهدي سنائي معاون رئيس رابطة الثقافة والعلاقات الإسلامية بإيران؛ وأخيرا كلمة الدكتور علي 
عقلة عرسان رئيس اتحاد الكتاب العرب. 

* عفد المركز الثقافي العربي بدقشق بالتعاون ”مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في 2/22/ 
5 ندوة بعنوان: نظرة في مشيرة وئراث شاغر الشام شفيق جبريء شارك فيها الدكتور إحسان 
النصء والدكتور محمود الربداوي» والشاعر بيان صفدي؛ وأدار الندوة الأسئاذ عبد الرحمن الحلبي؛ 
معد برنامج كاتب وموقف. 

وقد حضصر اللندوة لرعيف جك ادا ورورشيوواءدمشق تخللها مداخلاث من الشعراء والأدباء 
المهتمين بأدب شفيق جسبري ومؤلفاتة؛ نهم الشاعر د. نذير العظمة؛ والناقد د. وهب رومية؛ 
والشاعر الأستاذ عمر النص. 

وطرحت الندوة مقدمة عن سيرة الشاعرء ومجموعة فنونه الشعرية كالشعر. الوطني والقومي 
والنضالي ضد الاستعمارين العثماني والفرنسي» واستعرض المشاركون في الندوة كوكبة شعراء 
الشام في مطلع القرن العشرين واتجاهاتهم الفنية كخير الدين الزركلي؛ ومحمد البزم» وخليل مردم 
بكء وبدوي الجبل؛ وعمر أبو ريشة» وبدر الدين الحامد وغيرهم؛ وما قدّمه هؤلاء من إسهامات 
فكرية في تصوير أحداث العصر وتحفيز الجماهير للنهضة والنضال. 

حتشفات. أثرية: 

. علسى بعد 57 كم شمال مدينة الرقة السورية وفي موقع الصبي الأبيضء؛ كشفت البعثة 
الأثرية الهولندية عدداً من الرقم الطينية ذات مضمون اقتصادي وتجاري ونصوص قضانية وتراتيل 
دينية تشير إلى الآلهة عشتار وعلاقتها مع الملك الآشوري آشور ‏ نادين - بال. وقد وجد بين 
الرقم رقيمٌ كبير الحجم نقش عليه نص المعاهدة المتفق عليها بين الإمبراطورية الآشورية وقبيلة 
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(النحانو). ويرجع تاريخ الرقم إلى العصر الأشوري الوسيط في القرن الثالث عشر ق. م. 

هذا إلى جانب عدد كبير من الأدوات المختلفة من الأواني الفخارية ومجموعة من الأختام التي 
عرفت في سورية وفي الشرق الأدنى. 

اكتشفت بعثة الآثار الفرنسية العاملة في الأسوار الدفاعية في تدمر مذبحا نذريا تقليدياً يحمل 
نصاً منقوشاً باللغة التدمرية؛ يعبر عن تقدمة وتبرك بالرب ملكبل 

كما ثم اكتشاف بقايا عظمية لجثث مدئونة ضمن توابيت خشبية للفترة البيزنطية وسراجين من 
الفخار يعود تاريخها للعهد التدمري في الفرون الميلادية الأولى» وتم العثور على رأس شاب تدمري 
من الحجر المنحوث يعود للفترة نفسها 

ععثرت بعثة ألمانية تنقب في مقبرة بالأقصر في مصر. على تابوت خشبي يرجع لعصر 
الأسرة الثالثة عشر بعد /184/ عاما على اكتشاف تابوت ممائل له. يعد هذا التابوت الأكبر من 
نوه حيث يصل ارتفاعه إلى متر ونصف المترء وعرضه متر واحد؛ وطوله 7و2م. نقش على 
الوجه الخارجي للتابوت كتابات هيروغليفية أفقية تحمل اسم صاحب المقبرة؛ ونفشت على الجدار 
الداخلي للتابوت نقوش ملونة لبعض الأثاث الجنائزي. الخاص بالمتوفى إضافة إلى بعض ثعاويذ 
التوابيت. 

عثر باحث يمني على تمثالين منحوتين,في جبل المشّهدٍ القريب من إحدى المدن التاريخية 
بمحافظضة حضرموت اليمنسية. ٠‏ ويرجح الباحث أن التمثالين يعودان لأحد ملوك قوم عاد الي ورد 
ذكرهم في القرآن الكريم» ويظهر أحد الملوك جالتتا على كرسي اللترّش وتفف بجواره الملكة. 
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